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)Getty/يجري التحقيق بجرائم التعذيب والاستغلال والابتزاز في ثلاثة سجون على الأقل  )كريس هوندروس

الــســالات  أنّ  الــعــالمــيــة،  الصحة  منظمة  أعلنت 
المتحوّرة من فيروس كورونا الجديد واصلت 
التي  السلالة  رُصــدت  إذ  العالم،  في  الانتشار 
في  الماضي،  الشهر  بريطانيا  في   

ً
أولا ظهرت 

الآن، من   حــتــى 
ّ

الأقــــل عــلــى  ــة ومنطقة  دولـ  60
التي  الــصــن  وكــذلــك  عـــدة،  عــربــيــة  بينها دول 
ــذات، عـــن أول إصــابــة  ــ ــال ــــس، بــ أعـــلـــن فــيــهــا، أمـ
المتحوّرة  السلالة  تكن  ولم  الجديدة.  بالسلالة 
من الفيروس، وهي أكثر عدوى من الفيروس 
ــلـــي، مــنــتــشــرة ســــوى فـــي 50 دولـــــة، في  الأصـ
قالت  كذلك،  الــجــاري.  الثاني  يناير/كانون   12

وضع  حــول  الأسبوعية،  نشرتها  في  المنظمة 
الوباء، إنّ السلالة المتحوّرة الثانية التي ظهرت 
ها 

ّ
أن أفريقيا، ويعتقد  الأولى في جنوب  للمرة 

ها 
ّ
أكــثــر عــــدوى مـــن الــســالــة الــبــريــطــانــيــة لكن

أبــطــأ، رُصـــدت مــن جهتها في  تنتشر بشكل 
23 دولــــة ومــنــطــقــة، حــتــى يــــوم أمــــس، بــزيــادة 
ثلاث دول عن العدد الذي سجل في 12 يناير 
ـــهـــا تــراقــب 

ّ
ــارت المــنــظــمــة إلـــى أن ــ الـــجـــاري. وأشــ

البرازيل  في  ظهرتا  أخريين  سلالتين  انتشار 
وهما »بي1« التي رصدت في ولاية أمازوناس، 
ــــدى أربــعــة  وعـــثـــر عــلــيــهــا أيـــضـــا فـــي الـــيـــابـــان ل

متحورة  وسلالة  البرازيل،  من  آتين  أشخاص 
ها ستغلق، اعتباراً 

ّ
أخرى. وأعلنت بريطانيا أن

الوافدين من  أمام  من أمس الأربعاء، حدودها 
كافة، بسبب  الجنوبية  أميركا  البرتغال ودول 

السلالة المتحورة البرازيلية.
عــلــى صعيد مــتــصــل، أظــهــرت نــتــائــج فحوص 
بيونتيك«  »فـــايـــزر/  لــقــاح  أنّ  أمــــس،  مــخــبــريــة، 
سيقي على الأرجح من السلالة التي اكتشفت 
فــي بــريــطــانــيــا. وتستند الــنــتــائــج المــبــشــرة إلــى 
تــحــلــيــل عــيــنــات دم المــشــاركــن فـــي الــتــجــارب، 
وتــحــلــيــل مــكــثــف مـــقـــارنـــة بــالــتــحــلــيــات الــتــي 

نشرتها شــركــة »فــايــزر« الأمــيــركــيــة الأســبــوع 
المــاضــي. وقــالــت »فـــايـــزر« إنّ دراســــة مخبرية 
فــعــال ضــد تحور  الــلــقــاح  أنّ  أظــهــرت  مشابهة 
والــذي  واي«  »إن 501  يُسمى  واحـــد  أســاســي 
رُصد في السلالتين الجديدتين المكتشفتين في 

بريطانيا وجنوب أفريقيا.
وســجــل الــعــالــم، حــتــى مــســاء أمــــس، نــحــو 69 
الفيروس، ونحو  ألف شفاء من  مليوناً و600 
ألــف  مــلــيــون إصــابــة، ونــحــو مليونين و70   97

وفاة، بحسب موقع »ورلد ميترز«.
)فرانس برس، رويترز(
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تحمل الاحتجاجات التونسية المتواصلة دلالات عدة، لعل أبرزها ما يشير إلى القطيعة 
السياسي.  بالعمل  مشغولة  وأحزاب  اجتماعي  استقرار  عن  باحثين  مواطنين  بين 
وليس عزوف الشباب الذين يشكلون النسبة الأكبر من المحتجين عن المشاركة بالعمل 

السياسي، إلا دلالة على هذه القطيعة

تونس ـ وليد التليلي

تــطــرح الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة في 
تــونــس أســئــلــة كــثــيــرة عــلــى الطبقة 
الـــســـيـــاســـيـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنــهــا 
لـــيـــســـت جــــديــــدة وإنــــمــــا هــــي حـــــدث مـــتـــكـــرر، 
ــــن مــن  بـــالأســـلـــوب والـــعـــنـــف نــفــســيــهــمــا. وبـ
يها بشكل 

ّ
المــوجــة وتبن يــحــاول ركـــوب هـــذه 

مفضوح، ولا سيما من قبل بعض الأحــزاب 
فــي مــحــاولــة لتحقيق مــا عــجــزت عــنــه خــال 
الانــتــخــابــات، وبـــن نــاكــر لــهــا ومــعــتــبــر أنها 
مجرد حالة غضب ستختفي بسرعة، أو هي 
طرح 

ُ
احتجاجات مارقين أو قصّر مغرر بهم، ت

تـــســـاؤلات حـــول مـــا إذا كــانــت هــنــاك قطيعة 
ــــزاب، ولمـــاذا فشلت  فعلية بــن الــشــارع والأحـ
هذه الأخيرة في وضع خطاب سياسي يقنع 
الــشــارع الــتــونــســي؟ ولمـــاذا فشلت فــي تأطير 
هذا الشارع؟ كما تبرز تساؤلات حول ما إذا 
تماماً  هامشية  المحتجة  المــجــمــوعــات  كــانــت 
ــــن خــــارج  ــارج المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي ومـ ــ مــــن خــ
المــنــظــومــة الـــتـــي انــتــخــبــت الأحــــــــزاب، وحـــول 
ــا هــــي قـــدرتـــهـــا عــلــى  ــ مــــن تــمــثــل تـــحـــديـــداً ومـ
السياسي؟ وهل يمثل تعامل  المشهد  تغيير 
المنظومة السياسية، أحزاباً ومؤسسات، مع 
الاحــتــجــاجــات، نــوعــا مــن الــهــروب إلــى الأمــام 
الأخطر، هل  السؤال  الــواقــع؟ ويبقى  ونكران 
يــشــكــل هـــذا الــتــعــامــل الــســيــاســي مــن نــاحــيــة، 
ــــرى،  ــاجـــات مــــن نـــاحـــيـــة أخـ ــتـــجـ وتــــطــــور الاحـ

تهديداً للتجربة الديمقراطية؟
»الكتلة الوطنية«  النائب والرئيس السابق لـ
»العربي  حاتم المليكي، أوضح في تصريح لـ
 »القطيعة بين الطبقة السياسية 

ّ
الجديد«، أن

ــزاب  ــ ــارع يــمــكــن تــفــســيــرهــا بـــكـــون الأحـ والــــشــ
المنطق  وفــق  تعمل  أحــزابــا  ليست  التونسية 
الحديث، أي على تواصل مع المجتمع، إذ إنها 
تــتــعــامــل مــع المــواطــنــن كـــأصـــوات انتخابية 
فقط«، مضيفاً أنه »منذ العام 2011 الأحزاب 
تلجأ لــلــمــواطــنــن فــي الانــتــخــابــات، ولــكــن لا 

امتداد شعبياً لها«.
 »أغــلــب الأحـــزاب فــي تونس مبنية 

ّ
وتــابــع أن

على الإيديولوجيات القديمة التي تجاوزها 
في  متواصلة  الثمانينيات  صراعات  الزمن. 
 غياب البرامج الحقيقية، وحق المواطن في 

ّ
ظل

العمل والكرامة وفي الصحة والتربية، وبناء 
دولة حديثة تقوم على حياد الإدارة، وأغلب 
الأحــزاب الحالية تفكر في تموقعها وتحمل 
بالديمقراطية  لها  عــاقــة  لا  إيــديــولــوجــيــات 
فالقطيعة  »بالتالي،  وأضـــاف:  وبــالــشــبــاب«. 
اليوم  تستحق  وتــونــس  وواضــحــة،  هيكلية 

أن يـــكـــون لــديــهــا مـــشـــروع ســيــاســي حــديــث 
يستجيب لتطلعات المجتمع، وللعصر الذي 
ــروع يمثل  ــشــ تــنــتــمــي إلـــيـــه، وغـــيـــاب هــــذا المــ

تهديداً جدياً للبلاد«.
من جهته، رأى النائب عن حركة »النهضة« 
»الــعــربــي  مــحــمــد الـــقـــومـــانـــي، فـــي حـــديـــث لـــ
 »التباعد بين الطبقة السياسية 

ّ
الجديد«، أن

 الأولــى انشغلت بالكامل 
ّ
والشارع سببه أن

فــــي الـــقـــضـــايـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــــن حـــريـــات 
وحــقــوق إنــســان وكــتــابــة الــدســتــور وضمان 
ــار الـــديـــمـــقـــراطـــي، وهـــــي قـــضـــايـــا تــهــم  ــســ المــ
ــالــــدرجــــة الأولـــــى  الـــشـــعـــب، ولـــكـــن تـــخـــصّ بــ
وضحايا  السياسيين  والفاعلين  الناشطين 
 »أغلب الفئات الشعبية 

ّ
الاستبداد«. وبيّ أن

كانت مهتمة بالقضايا الاجتماعية المتمثلة 
فـــي تــحــســن ظـــروفـــهـــا، والــــقــــدرة الــشــرائــيــة، 
فــتــأخــرت الــنــخــبــة عـــن الاهـــتـــمـــام بــالمــســائــل 
الاجــتــمــاعــيــة، وحــصــلــت الــفــجــوة بــن مسار 

سياسي ومسار اجتماعي واقتصادي«.
 »الأحـــــزاب قــبــل الــثــورة 

ّ
وتــابــع الــقــومــانــي أن

كــانــت مــحــاصــرة مــن قــبــل الــنــظــام، وبالتالي 
ــا أتــيــحــت لها  غــيــر قــريــبــة مـــن المــجــتــمــع، ولمــ
ــبـــروز والــتــنــظــيــم،  ــلـ ــفـــرصـــة بـــعـــد الــــثــــورة لـ الـ
واجهت انتقادات وشائعات كثيرة من قبيل 
أن الـــســـيـــاســـيـــن يــبــحــثــون عــــن مــصــالــحــهــم 
ــهــــوة«،  ــعـــب، فــتــعــمــقــت الــ ولا يـــخـــدمـــون الـــشـ
الــشــائــعــات مغلوطة  هـــذه  »أغــلــب   

ّ
أن معتبراً 

يــريــدون  الــثــورة  بــعــد  أغــلــب السياسيين  لأن 
وأغلبهم  نظره،  من وجهة  كل  تونس  خدمة 
ــنـــون بـــهـــا«.  ــا يـــؤمـ ــايـ ــاعـــات وقـــضـ ــنـ لـــديـــهـــم قـ
السلبية،  »النتائج   

ّ
أن إلــى  القوماني  وأشــار 

التباعد،  كرست  والاجتماعية،  الاقتصادية 
ضعيفة  أصبحت  السياسيين  حجج  وحتى 
لإقــنــاع الـــنـــاس، وكـــأن الـــثـــورة لــم تــضــف لهم 
ينشدونه«،  الــذي  الأفضل  تحقق  أو  الجديد 
 »الأولوية للطبقة الحاكمة كانت 

ّ
لافتاً إلى أن

تريد  الشعب  عامة  ولكن  والأمـــن،  الاستقرار 

 
ّ
نتائج سريعة وهذا لا يتحقق«. وأوضــح أن
الــثــورة  قــبــل  للتونسيين  الحقيقي  »المــشــكــل 
ــراط فــي  ــ ــخـ ــ وبـــعـــدهـــا، هــــو الــــعــــزوف عــــن الانـ
الانــتــخــابــات وفـــي الأحــــــزاب، والمـــشـــاركـــة في 
بالنقد  يكتفي  فالمواطن  السياسية،  العملية 

السلبي الذي لا يؤدي لأي إضافة«.
 هناك »عمليات ممنهجة 

ّ
واعتبر القوماني أن

لترذيل العمل السياسي والحزبي، خصوصاً 
بــعــد فــــوز حـــركـــة الــنــهــضــة، فــالــبــعــض يــريــد 
ديــمــقــراطــيــة عــلــى المـــقـــاس، وتــغــيــيــر النتائج 

إضعاف  على  العمل  فيتم  بــأخــرى،  الفعلية 
 ســيــاســيــن 

ّ
أن ــزبــــي، والأغـــــــــرب  الــــحــ الـــعـــمـــل 

جـــمـــهـــوريـــة ووزراء  رئــــيــــس  مــــن  بــأنــفــســهــم 
منظومة  مــن  وكــأنــهــم  السياسيين  ينتقدون 

خارج المسار السياسي«.
أما المحلل السياسي عبد اللطيف الحناشي، 
 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن فــــرأى فـــي تــصــريــح لـــ
»تعامل المنظومة السياسية مع الاحتجاجات 
فيه هروب للأمام، إذ تبدو الطبقة السياسية 
ــا غــيــر  ــهــ ــأنــ ــبـــالـــيـــة بـــمـــا يـــحـــصـــل، وكــ غـــيـــر مـ
مــعــنــيــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي عــلــيــهــا ألا تكتفي 
وتتحاور  الــشــارع  إلــى  تنزل  وأن  بالبيانات 
 تــونــس »تعتمد 

ّ
ــنـــاس«. ولــفــت إلـــى أن مــع الـ

النظام البرلماني، وبالتالي النواب هم الذين 
يمثلون الشارع، ولكن ما يحصل دليل على 
مشيراً   ،»2011 منذ  السياسية  النخبة  فشل 
 »التحركات هي تعبيرات أو إضرابات، 

ّ
إلى أن

ولكن من شأنها زعزعة الاستقرار، خصوصاً 
أن لهجتها شديدة، وخطاباتها حادة تجاه 
معالجة  عن  التي عجزت  السياسية  النخبة 
المشاكل وحتى معالجة مشاكلها، وبالتالي 

لا يمكن التعويل عليها في ضبط الشارع«.
 »الشعب 

ّ
 المشكلة هي أن

ّ
وأضاف الحناشي أن

ــزاب الــتــي تــبــدو عــاجــزة،  ــ فــقــد الــثــقــة فــي الأحـ

الانتخابية  والتي كانت برامجها ووعودها 
ذات سقف عالٍ، لكنها لم تحقق منها شيئاً، 
فــهــي تـــوهـــم الـــنـــاس بـــالـــبـــرامـــج، ولـــكـــن على 
الــرغــم مــن مـــرور الــعــديــد مــن الــحــكــومــات، لم 
 »هـــذا لا يعني عدم 

ّ
يتحقق شـــيء«. وقـــال إن

وجود صعوبات، ولكنه لا يعني في المقابل 
عدم معالجة المشاكل والتعاطي مع الواقع«. 

 التحركات 
ّ
وأوضح المحلل السياسي نفسه أن

الحالية »غير مؤطرة، ولا تقودها منظمات 
ــزاب، مــا يكشف عــن خطر حقيقي، إذ  ولا أحـ
قــد تــحــرق الأخــضــر والــيــابــس وتــهــدد المسار 
الانتقالي لأنها ضدّ المنظومة ككل«، مضيفاً 
 الــفــئــات المــحــتــجــة »تــتــشــكــل بــأغــلــبــهــا من 

ّ
أن

أطفال وشباب في الـــ20 من العمر، وبالتالي 

ــات اجــتــمــاعــيــة  ــمــ ــراكــ ــــم يـــحـــمـــلـــون عــــــبء تــ هـ
لعائلاتهم وآبائهم الذين يواجهون الظروف 
المــعــيــشــيــة الــصــعــبــة والـــبـــطـــالـــة والــهــشــاشــة 
الـــجـــغـــرافـــي  الــــتــــوزيــــع   

ّ
أن وأكــــــــد  ــر«.  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ والـ

 الأحياء في أغلبها 
ّ
للاحتجاجات »يكشف أن

فــقــيــرة ومــهــمــشــة، وربـــمـــا ضــاعــفــت جــائــحــة 
كورونا من أعباء هذه الطبقات«.

من جهته، قال المختص في علم الاجتماع رضا 
»العربي الجديد«،  عبد المــولاه، في تصريح لـ
الأرضــــيــــة  تـــجـــد  »عـــــــــادة  الاحــــتــــجــــاجــــات   

ّ
إن

ــنـــاطـــق الـــفـــقـــيـــرة والمــهــمــشــة  المـــنـــاســـبـــة فــــي المـ
الاحتجاجات  تقود  التي  والفئات  والمقصية، 
اليوم خرجت من هذه المناطق، وهو ما يبيّ 
 هناك مشكلات اجتماعية حقيقية ووضعاً 

ّ
أن

 
ّ
مــقــلــقــا«. لــكــنــه فــي الــوقــت نــفــســه لــفــت إلـــى أن
»الــتــحــركــات ليلية، والــفــئــات الــتــي تــقــوم بها 
لم تعلن عن نفسها وعن مطالبها، وكان من 
 الــحــريــات 

ّ
المــمــكــن أن تــتــحــرك عــانــيــة فــي ظـــل

إليها وبلورة  الإنصات  المتاحة ولكي يسهل 
مطالبها في قالب منظم، كي يتمكن الساسة 
 وفــي 

ً
مـــن مــعــالــجــتــهــا، ولــكــنــهــا تــتــحــرك لـــيـــا

التوقيت نفسه، ما يطرح نقاط استفهام عدة 
تخرب،  إجرامية  فئات  هناك   

ّ
أن كما  حولها. 

ــا يـــبـــدو مــــن خـــــال عــمــلــيــات الـــحـــرق  وهـــــو مــ
والإضرار بالممتلكات، وبالتالي لا تبرير لمثل 
 »المعالجة الأمنية 

ّ
هذه الأعمال«. ولفت إلى أن

فــهــذا دور  الــبــطــالــة،  أن تحل مشكلة  لا يمكن 
السياسي والطبقة الحاكمة«.

ــام لا تــكــذب، فــالــشــبــاب الغاضب  ــ ولــكــن الأرقـ
أثبت أنه في قطيعة مع منظومة الانتخابات 
منذ سنوات، أي مع منظومة الأحزاب والآلية 
الديمقراطية التي تقود إلى الحكم، وتساهم 
فـــي صــنــع الـــقـــرار الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، 
ــو بـــالـــتـــالـــي مـــغـــيّـــب عــــن صـــنـــاعـــة الـــقـــرار  ــ وهـ
الوقت  فــي  والــجــهــوي، وغير خاضع  المحلي 
وتؤشر  والــرســمــي.  الحزبي  للخطاب  نفسه 
العام التي سادت  الأرقــام إلى حالة العزوف 
الانتخابات المحلية التي جرت في مايو/ أيار 
العامة 30  إذ لم تتعد نسبة المشاركة   ،2018
الشباب  لم تتجاوز مشاركة  فيما  المائة،  في 
ممن تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً نسبة 
5 فــي المــائــة. وفـــي انــتــخــابــات الــرئــاســة التي 
جرت عام 2014، بلغت نسبة المشاركة 65 في 
 14 بلغت  الشباب   نسبة مشاركة 

ّ
لكن المائة، 

في المائة فقط.
العليا المستقلة للانتخابات،  الهيئة  وذكــرت 
ــي لـــانـــتـــخـــابـــات  ــانــ ــثــ بــــخــــصــــوص الــــــــــدور الــ
الــذي  الشباب  نسبة  أن   ،2019 فــي  الرئاسية 
التي  الفئة  مــن  التصويت  عملية  فــي  شـــارك 
تبلغ أقل من 25 سنة، لم تتجاوز 11.6 بالمائة، 
ــدّر عدد الناخبين في الفئة 

ُ
في الوقت الذي ق

العمرية نفسها بـ440538 ناخباً.
وأظـــهـــر المـــســـح الــوطــنــي حــــول الــشــبــاب لــعــام 
2018/ 2019، والذي أجراه »المرصد التونسي 
 نــســبــة مـــشـــاركـــة الـــشـــبـــاب في 

ّ
لـــلـــشـــبـــاب«، أن

بلغت  المــدنــي  المجتمع  ومنظمات  الجمعيات 
فــقــط 6.4 بــالمــائــة. كــمــا أظــهــر المــســح أن 11.5 
ــم  بــالمــائــة فــقــط مــن الــشــبــاب المستطلعة آراؤهـ
يهتمون بالشأن السياسي، بينما 88 بالمائة 
بــالمــرة. وحــول  غــيــر مهتمين  أو  غــيــر مهتمين 
السياسية،  الأحـــزاب  بــرامــج  فــي  الشباب  رأي 
عــبّــرت نسبة عالية منهم، شملت 3 مــن كــل 4 
مستجوبين، عن عدم رضاها أو عدم رضاها 
الكلي على هذه البرامج، فيما عبّرت نسبة 3.5 
بالمائة فقط عن موقف إيجابي تجاه الأحزاب. 
فما الـــذي لا تفهمه الأحــــزاب فــي هــذه الأرقـــام 
ودلالاتها؟ وكيف يمكن أن تؤثر أو تؤطر هذه 

؟
ً
المجموعات الكبيرة التي لا تؤمن بها أصلا

أسامة علي

عاد الغضب مجدداً رفضاً لمبدأ 
الحل الليبي على أساس الأقاليم، 

ر عنه سياسياً، وبخجل،  والذي يُعبَّ
بمسمى المحاصصة بشرط الكفاءة، 

الذي تسير وفقه مسارات الحوار 
في كل الاتجاهات، بعد أن أعلنت 
البعثة الأممية عن اتفاق أعضاء 

ملتقى الحوار السياسي على آلية 
لاختيار السلطة الجديدة وفق 

مجمعات انتخابية في أقاليم ليبيا 
الثلاثة، تلاه بساعات بيان للجنة 

الدستورية توصي فيه بالاستفتاء 
على الدستور وفق ذات التقسيم 

الإقليمي.
خدمت 

ُ
على استحياء وخجل، است

طيلة الفترات الماضية صيغ مموّهة 
لا تريد الإفصاح والاعتراف بأن 

الحل لن يعقد إلا بالرجوع إلى 
أصل ذلك التقسيم العشائري 

القبلي، شرق وغرب وجنوب، مثل 
»المحاصصة بشرط الكفاءة«، 
و»المجمعات الانتخابية«. لكن 

الحقيقة المرة، التي يحاول 
الغاضبون إنكارها هي كذبة 

»النخب« المزيفة. فليس سراً أن 
الكوادر السياسية في الإدارات 

العليا ومراكز السلطة هي مخرجات 
لثقافة تمثل الرابط الوحيد بين 

أجزاء )أقاليم( البلاد، وهي الأساس 
في حالة تكرر الفشل والسقوط 

والدوران في حلقة مفرغة.
في ليبيا لا يمكن فهم تركيبة 

»السياسية«،  النخب، التي توصف بـ
إلا بدراسة عميقة لمكونات وآليات 

صنع القرار طيلة أعوام تكوّنها 
ما قبل 1951. فالنخب التي كوّنت 
الأحزاب وطالبت بالاستقلال، ومن 
لت عضويات مجلس النواب 

ّ
ثم شك

والحكومات كلها، من دون استثناء، 
تشكلت على أساس عشائري. 
ولضمان حصصها، كما يؤكد 

مؤرخو تلك الفترة، رفضوا إنشاء 
عقد اجتماعي يضمن التعايش 
المشترك كأرضية صلبة ينشأ 

عليها دستور البلاد. حتى العسكر، 
على الرغم من الحروب الضروس 

التي قادها خليفة حفتر طيلة ست 
سنوات، فشلوا في حكم البلاد، 

وأرغموا في كثير من الأوقات على 
الرضوخ لسلطة العشيرة واللجوء 

لها وبناء تحالفات معها، لينسحب 
التقسيم المناطقي على كل الهياكل 

السياسية.
كانت سنوات الأزمة العشر الماضية 

كاشفة لتأثير التفاعلات القبلية 
والعشائرية في تكوين ما يوصف 

»النخب السياسية«، ولا تزال  بـ
تفرض نفسها في عملية توليد تلك 

النخب. ولم يعد بالإمكان الإنكار 
أن الحل في أساسه عشائري 

ومناطقي، وأنه لا يزال يتخذ من 
مسمى الأقاليم الثلاثة ستاراً له. 
لكن الخطر المقبل يتعلق بقدرة 
هذه »النخب« في الحفاظ على 

رباط العشيرة في تفاعلات التاريخ 
الماضي كضامن لاستمرار وحدة 

البلاد. وبطريقة أخرى يمكننا 
صوغ السؤال: هل الحل على أساس 

الأقاليم، أم الهدف حل الأقاليم، 
وتفكيكها تمهيداً للتقسيم؟

القانون الانتخابي بالجزائر: حلفاء السلطة خائفونتوافقات ليبية لتنفيذ مسارات الحل

قضية

طرابلس ـ العربي الجديد

دفعة واحــدة، تقدّمت مختلف مسارات الحل 
للأزمة الليبية إلى الأمام. فبعد توافق ملتقى 
السلطة  اختيار  آلية  على  السياسي  الحوار 
السياسية الجديدة التي ستتحمل مسؤولية 
الاتفاق  تم  انتقالية،  فترة  البلاد خلال  إدارة 
ــراء الاســتــفــتــاء عــلــى مــشــروع  ــ كــذلــك عــلــى إجـ
ــن الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة  ــقــــدم مــ الـــدســـتـــور المــ
لصياغة الدستور في ليبيا، في الوقت الذي 
تعقد فيه جولة جديدة من الحوار بين وفدي 
بــرلمــان طــبــرق والمجلس الأعــلــى لــلــدولــة، يوم 
غد الجمعة، بمدينة بوزنيقة المغربية، لبحث 

ملف اختيار المناصب السيادية. 
وخــــال الــســاعــات المــاضــيــة أعــلــنــت ســفــارات 
وألمانيا  وإيطاليا  وفرنسا  المتحدة  الولايات 
وهــولــنــدا وكــنــدا وبــعــثــة الاتــحــاد الأوروبــــي، 
فـــي بـــيـــانـــات مــنــفــصــلــة، تــرحــيــبــهــا بــمــوافــقــة 
اختيار  آلــيــة  على  السياسي  الــحــوار  ملتقى 
السلطة التنفيذية الجديدة، لكونها الأرضية 
لــتــشــكــيــل حــكــومــة انــتــقــالــيــة مـــوحـــدة تعمل 
عــلــى إعــــــداد الـــبـــاد لــانــتــخــابــات الــوطــنــيــة 
وقالت  الحالي.  العام  نهاية  إجــراؤهــا  المقرر 
 بــاريــس »تــرحــب« 

ّ
الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة، إن

بــإقــرار هــذه الآلــيــة وتــجــدّد »دعمها لتشكيل 
سلطة تنفيذية انتقالية«.

الدستورية،  اللجنة  أعلنت  ذلــك،  في غضون 
ــنــــواب  ــــن مـــجـــلـــس الــ ــــن مـــمـــثـــلـــن عـ ــفــــة مـ المــــؤلــ
»الإجماع«،  والمجلس الأعلى للدولة، الموافقة بـ
على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور 
المــــقــــدم مــــن الـــهـــيـــئـــة الـــتـــأســـيـــســـيـــة لــصــيــاغــة 
ــار نـــصّ الاتـــفـــاق،  ــ ــام 2018. وأشـ الــدســتــور عـ
المــعــلــن مـــن قــبــل الــلــجــنــة، لــيــل أول مـــن أمــس 
مدينة  فــي  اجتماعها  انــتــهــاء  بعد  الــثــاثــاء، 
 إجماع اللجنة جاء 

ّ
الغردقة المصرية، إلى أن

»مواكبة التطورات الإيجابية التي تشهدها  لـ

الجزائر ـ عثمان لحياني

الجديد  الانتخابي  القانون  مسودة  صدمت 
الــــذي وزعــتــه الــرئــاســة الــجــزائــريــة، الــثــاثــاء 
الماضي، عدداً كبيراً من الأحــزاب السياسية، 
إبقائه  »الإقــصــائــي«، بسبب  بـــ الــتــي وصفته 
عــلــى بـــنـــود تـــحـــول دون الـــســـمـــاح لـــأحـــزاب 
الجديدة، وتلك التي حصلت على أقل من 4 
في المائة في آخر انتخابات نيابية، بالمشاركة 
مباشرة في الانتخابات المقبلة. كما أنه يضع 
شـــرط جــمــع الــتــواقــيــع مـــن الــنــاخــبــن لقبول 
قوائمها. وأعلنت أحزاب سياسية عدة حالة 
استنفار بين قياداتها، وبدأت عملية تنسيق 
مشترك لإسقاط مواد من القانون الانتخابي 

الجديد قبل صدور نسخته النهائية.
وقــــال رئــيــس حــــزب »الــتــجــديــد والــتــنــمــيــة« 
»العربي الجديد«، إن »إبقاء  أسير طيبي، لـ
شكل  الانتخابية  للعتبة  الــقــانــون  مــســودة 
صـــدمـــة كــبــيــرة لـــنـــا. كــنــا نــتــوقــع أن تــأخــذ 
ــقـــانـــون، بعين  الــســلــطــة، ولــجــنــة صــيــاغــة الـ
الاعــتــبــار المــتــغــيــرات الــســيــاســيــة فــي العهد 
في  بالانتخابات  التلاعب  وكيفية  الجديد، 
الــســابــق، مــا يعني أن الــنــســب الــتــي حصل 
عليها كل حــزب في آخــر انتخابات محلية 
ونيابية في 2017 ليست حقيقية، ولا تعبر 
عن الحجم الحقيقي لكل حزب. وبالتالي لا 
قيم على 

ُ
يمكن أن تــكــون قــاعــدة أســاســيــة ت

العتبة«.  عليها  وتبنى  الأحــــزاب،  أساسها 
وأكــد طيبي أن »الأحــزاب المعنية بالإقصاء 
في  اجتماع  عقد  وتعتزم  اتــصــالات  تجري 
أقــــرب وقــــت، لــتــتــوصــل إلـــى مــوقــف مشترك 
يـــطـــالـــب لــجــنــة الـــصـــيـــاغـــة بـــإلـــغـــاء الــعــتــبــة. 
ونـــوجـــه رســـالـــة إلــــى الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد 
بفتح  تــعــهــداتــه  مــســؤولــيــة  لتحميله  تــبــون 
الــســاحــة الــســيــاســيــة لــلــجــمــيــع والــقــطــع مع 
ممارسات العهد السابق«. وأشار إلى أن كل 

آلية  على  السياسي  الــحــوار  ملتقى  مــوافــقــة 
اخــتــيــار الــســلــطــة الــجــديــدة، والــثــانــي رافــض 
ــانــــب قــــــوى مــســلــحــة  ــــن جــ لــــاتــــفــــاق، وهــــــو مـ
حماية  »قـــوة  مسمى  تحت  تعمل  بطرابلس 
طـــرابـــلـــس«، والـــتـــي لـــم تــقــبــل »أي مــخــرجــات 
»المــــنــــقــــوص«،  ــــوار« الــــــــذي وصــــفــــتــــه بـــــ ــــحـ ــلـ ــ لـ
وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريس، بالتدخل لوقف »انحراف« البعثة 

التي اتهمتها بتجاوزات عدة.
وموقف القوى المسلحة بطرابلس على صلة 
العاصمة  يــدور في كواليس  الــذي  بالصراع 
مــنــذ مـــدة، بــن أبـــرز أقــطــابــهــا، الــذيــن شكلوا 
خــريــطــة جـــديـــدة لــلــصــراع بــعــيــداً عـــن صـــراع 
الميدان العسكري، ببناء تحالفات في الخفاء 
ــدة يــعــمــل  ــديــ تــســتــبــق خـــريـــطـــة ســيــاســيــة جــ
الدولي على رسمها، بحسب قراءة  المجتمع 
الشأن  فــي  الليبية  الباحثة  الــفــاخــري،  مـــروة 
الــســيــاســي. وفــيــمــا يــنــتــظــر أن يــعــلــن رئــيــس 
ــــراج، حــكــومــة  ــــسـ ــاســـي فـــائـــز الـ ــرئـ المـــجـــلـــس الـ
ــدة، تـــوافـــق عــلــى تعيين  ــديـ وحــــدة وطــنــيــة جـ
ــبــــاد، عبر  ــا مـــع مــعــســكــر شـــرقـــي الــ ــراكـــزهـ مـ
اتصالات غير مباشرة، وفق معلومات أدلت 
»العربي  بها مصادر حكومية من طرابلس لـ
ــري، أن خـــيـــارات  ــاخــ ــفــ ــد«، تــعــتــقــد الــ ــديــ ــجــ الــ
الـــســـراج بـــدت قــلــيــلــة، مــشــيــرة فــي حــديــث مع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن اتـــصـــالاتـــه غير 
وبناء  حفتر  خليفة  المتقاعد  باللواء  المعلنة 
تــحــالــفــات مـــع مــجــامــيــع طــرابــلــس المــســلــحــة، 
وآخرها إعلانه إنشاء »جهاز دعم الاستقرار« 
بصلاحيات واسعة وبرئاسة عدد من أمراء 
المجموعات المسلحة في طرابلس، تشير إلى 
خـــطـــوات مــتــخــبــطــة لا تــنــاســق فــيــهــا لــفــرض 

نفسه وحلفائه كأمر واقع.
الــتــي حــددهــا ملتقى الــحــوار  وتقضي الآلــيــة 
السياسي باختيار كل مجمع انتخابي من كل 
إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة )برقة وطرابلس 

الــعــتــبــة الانــتــخــابــيــة، فــعــلــى الأقـــــل يــجــب أن 
يـــبـــدأ تــطــبــيــقــهــا فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي تلي 
الانتخابات المحلية والنيابية المقبلة، لتكون 
الأخــــيــــرة، بــحــكــم ظــــروف إجـــرائـــهـــا وإشــــراف 
هيئة مستقلة عليها، قاعدة لحساب العتبة.

وعـــبّـــر حـــزب »جــيــل جـــديـــد«، وهـــو أحـــد أبـــرز 
ــم الــتــوجــهــات  ــذي يـــدعـ ــ أحـــــــزاب المـــعـــارضـــة الــ
الــســيــاســيــة لــتــبــون، عـــن رفــضــه الـــتـــام لإبــقــاء 
الحزب  القيادي في  العتبة الانتخابية. وقال 
»العربي الجديد«: »صحيح  حبيب براهمية، لـ
أن القانون الجديد يُحقق الكثير من مطالب 
قــوى المعارضة، لكن أهــم مطالب الحزب كان 
إلغاء العتبة الانتخابية. نحن طالبنا بوضع 
أحكام انتقالية، ما يعني تأجيل تطبيقها إلى 
تكون  لا  المقبلة، بحيث  الانــتــخــابــات  بعد  مــا 
السابقة«.  الانــتــخــابــات  هــي  العتبة  مرجعية 
الــعــتــبــة هــو اســتــفــزاز  وأشــــار إلـــى أن »إدراج 
سياسي ومحاولة لغلق العملية الانتخابية. 
ليس هناك تفسير آخــر لهذا غير الرغبة في 
دعم الأحزاب السابقة المهيمنة على المجالس 

الساحة الليبية في الوقت الحالي، وذلك من 
خــال الاتــفــاق على الاســتــحــقــاق الــدســتــوري 

لإجراء الانتخابات«.
توازياً مع ذلك، يحتضن المغرب جلسة حوار 
ــن مــجــلــس  ــدة تـــضـــم مــمــثــلــن عــ ــديــ لــيــبــيــة جــ
النواب والمجلس الأعلى للدولة، غداً الجمعة 
ــفِــــق عــلــيــه ســابــقــا بــشــأن  ــ

ُّ
»اســـتـــكـــمـــال مـــا ات لــــ

المــنــاصــب الــســيــاديــة«، وفـــق بــيــان للمجلس 
الأعلى للدولة ليل الثلاثاء.

في الأثــنــاء، لم يصدر عن الــداخــل الليبي أي 
مواقف بشأن ما توصلت إليه لجان الحوار 
الليبي حتى مساء أمس، باستثناء موقفين 
مــتــبــايــنــن، أولــهــمــا مــرحــب وهـــو مـــن جــانــب 
ــة، الـــــذي أثـــنـــى على  ــلـــدولـ المــجــلــس الأعـــلـــى لـ

للتلاعب  تعرضت  والــتــي  الفتية،  الأحــــزاب 
بــحــقــوقــهــا الــســيــاســيــة فـــي الــعــهــد الــســابــق، 

متوافقة على هذا الأمر.
ويــقــصــد بــالــعــتــبــة لــقــبــول قـــوائـــم المــرشــحــن 
فـــي انــتــخــابــات الــبــرلمــان والمــجــالــس الــبــلــديــة 
والمجالس الولائية، اشتراط أن تتم تزكيتها 
مـــن حـــزب ســيــاســي يــكــون قـــد فـــاز بمجموع 
ــة فـــي المـــائـــة فـــي آخــر  ــعــ أصــــــوات تـــفـــوق الأربــ
انتخابات سابقة، أو أن يكون حائزاً على 10 
الــبــرلمــان.  أو  المحلية  المــجــالــس  فــي  منتخبين 
لــم تحصل على  التي  الأحـــزاب  ويتعين على 
أي مــــن ذلـــــك والأحــــــــــزاب الــــجــــديــــدة وقـــوائـــم 
المــســتــقــلــن، جـــمـــع الـــتـــواقـــيـــع مــــن الــنــاخــبــن 
بــمــعــدل 50 تــوقــيــعــا مُــصــدقــا عــلــيــهــا عـــن كل 
المــطــروحــة للمنافسة في  المــقــاعــد  مــقــعــد مــن 
الــــدائــــرة الانــتــخــابــيــة فـــي الـــبـــلـــديـــات، و250 
الدائرة لانتخابات  توقيعاً عن كل مقعد في 
الــبــرلمــان، و200 توقيع عــن كــل مقعد فــي كل 
منطقة بالنسبة للجالية في الخارج. وبرأي 
طــيــبــي، فــإنــه إذا كـــان مــن الـــضـــروري تطبيق 

»توافق  وفزان( مرشحه للمجلس الرئاسي بـ
لا تقل نسبته عن 70 في المائة«. 

مــة  وتـــبـــدو نــســبــة 70 فـــي المـــائـــة أكـــثـــر مــاء
لــشــخــصــيــات تــحــركــت بــاتــجــاه بــنــاء قــاعــدة 
شــعــبــيــة مـــن خـــال إطــــاق مــشــاريــع تــامــس 
أزمة المواطن، من بينها نائب رئيس المجلس 
الــــرئــــاســــي أحـــمـــد مــعــيــتــيــق، الــــــذي يــســتــنــد 
ــتــــصــــاديــــة. وفـــي  ــى مــــقــــاربــــة اقــ ــ مــــشــــروعــــه إلــ
فتحي  الداخلية  وزيــر  يسير  الآخــر  الجانب 
باشاغا في الاتجاه الأمني، ويحاول إطلاق 
»غرفة أمنية مشتركة« حشد لإنشائها دعما 
إقــلــيــمــيــا، وتــجــمــع الــقــوى المــســلــحــة المنظمة 
في مشروع أمني واسع بعيداً عن المؤسسة 
الــعــســكــريــة المــخــتــلــف حـــولـــهـــا. فـــي المــقــابــل، 
بـــرزت أســمــاء عــدة فــي معسكر شــرق ليبيا. 
فــبــالإضــافــة إلـــى رئــيــس مجلس الــنــواب في 
اسم  السطح  طبرق عقيلة صالح، طفا على 
الشريف الوافي عضو المؤتمر الوطني العام 
الحالي  الــعــدل  وزيــر  لملوم  السابق، ومحمد 
بحكومة الوفاق. لكن عقيلة الأطرش، الناشط 
السياسي من بنغازي، يعتقد أن المشهد في 
يــزال ضبابياً بدرجة كبيرة،  البلاد لا  شــرق 
الخفي بين  الــصــراع  استمرار  خصوصاً مع 

عقيلة صالح وحفتر.
وبينما تتفق آراء الفاخري والأطــرش على 
ــوافـــق عــلــى  ــتـ ــــى الـ أن الـــطـــريـــق لـــلـــوصـــول إلـ
شخصيات محددة لشغل مناصب السلطة 
، بسبب معطيات 

ً
ــزال طــويــا يـ الــجــديــدة لا 

الـــواقـــع، يعتقد أســتــاذ الــعــاقــات الــدولــيــة، 
تــزال  لا  الأممية  البعثة  أن  المزيني،  يوسف 
تمتلك القدرة على تجاوز تعقيدات المشهد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  الــحــالــي، مــضــيــفــا لـــ
إعلان جلسة جديدة لممثلي مجلس النواب 
والأعلى للدولة في المغرب في هذا التوقيت، 
جــــاءت لــلــدفــع بــعــجــلــة الــحــل بــشــكــل ســريــع 

نحو التنفيذ.

أحــزاب  خمسة  هناك  لأن  الحالية،  التمثيلية 
قانون  من  الحالي  الوقت  في  فقط مستفيدة 
الانـــتـــخـــابـــات، أربـــعـــة مــنــهــا أحــــــزاب الــســلــطــة 
الوطني  والتجمع  الوطني  التحرير  )جبهة 
والحركة  الــجــزائــر  أمــل  وتجمع  الديمقراطي 
الشعبية(، وحزب واحد خارج ذلك، هو حركة 
ــــاف أن »جـــيـــل جــديــد  مــجــتــمــع الـــســـلـــم«. وأضــ
يــدعــم الــتــقــاء الأحــــزاب لتنسيق المــواقــف ضد 
بعض بنود هذا القانون، وللمطالبة بتغيير 
لمنع  والانتخابية،  السياسية  اللعبة  قوانين 

تكرار المشهد السابق نفسه«.
وأعــرب رئيس حزب »النضال الوطني« عبد 
الله حداد عن اعتقاده بأن الإبقاء على العتبة 
لــه غــرض سياسي واحـــد، هــو رغبة السلطة 
بــالاســتــمــرار فــي غــلــق المــنــافــســة الانــتــخــابــيــة 
كانت  الــتــي  نفسها  السياسية  الأحــــزاب  بــن 
البلاد  فــي  السياسية  الــســاحــة  على  تسيطر 
فــي المــرحــلــة الــســابــقــة، ووضـــع عــوائــق تمنع 
ظـــهـــور قــــوى ســيــاســيــة جـــديـــدة تــتــوافــق مع 
قبل  مــن  عنه  المعبر  السياسي  التغيير  روح 
»العربي  الحراك الشعبي. وأشار، في حديث لـ
إلــى أن »إبــقــاء العتبة إخــال كبير  الجديد«، 
بتكافؤ الفرص، وعائق يكبح جماح الأحزاب 
الــفــتــيــة والـــجـــديـــدة والمــســتــقــلــن، ويـــحـــد من 
مشاركتهم في الانتخابات. وهذا يعني أننا 
ســنــشــهــد فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة مــجــالــس 
الحالية  بالتشكيلة  تقريباً  وبــرلمــان  محلية 

نفسها من القوى السياسية«.
الـــقـــراءات السياسية إلـــى أن  وتــذهــب بــعــض 
أن  يمكن  الحالي  بشكله  الانتخابي  القانون 
ــان مـــن قــبــل السلطة  يــوصــف بــأنــه انـــقـــاب ثـ
ــلـــى حـــلـــفـــائـــهـــا مــن  ــدة عـ ــديــ ــجــ الـــســـيـــاســـيـــة الــ
ــتـــي دعــمــت  الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة الـــفـــتـــيـــة، الـ
تبون في ترشحه وخلال الاستفتاء الشعبي 
أي فرصة  الطريق على  الأخــيــر، كونه يقطع 

لها للمنافسة الانتخابية.

هيكل  التونسي،  البرلمان  في  الديمقراطية«  »الكتلة  عن  النائب  أعلن 
وحركة  الديمقراطي  التيار  )تضم  الكتلة  أن  الأربعاء،  أمس  المكي، 
من  المقترحة  الجديدة  الوزارية  التعديلات  لصالح  تصوّت  لن  الشعب( 
للصحافيين  المشيشي. وأضاف في تصريحات  الحكومة هشام  رئيس 
يقوم  لخيارات  مُنفّذ  مجرد  »المشيشي  البرلمان:  جلسة  هامش  على 
بها حزامه السياسي )في إشارة إلى كتل النهضة وقلب تونس وائتلاف 

الكرامة( وبعض اللوبيات الاقتصادية المتنفذة في البلاد«.

»الكتلة الديمقراطية« ضد التعديلات

حذّر وزير الدفاع 
التونسي، إبراهيم 

البرتاجي، من »توفر 
معلومات عن عمل 
عناصر إرهابية على 

استغلال عمليات 
الشغب والنهب الليلية 
لضرب مقومات الأمن 
واستقرار البلاد«، وذلك 

خلال جلسة عُقدت 
في البرلمان، وخُصصت 

لمساءلة الحكومة 
حول الوضع الأمني 
والاحتجاجات. وأكد 
البرتاجي في كلمته 
أنّ الوحدات الأمنية 

»ضبطت عناصر تكفيرية 
ومتطرفة ضمن العناصر 

المشاغبة أخيراً، كما 
تم حجز أسلحة بيضاء 

وقوارير مولوتوف 
حارقة«.

تحذير من 
»الإرهابيين«

من الاحتجاجات في 
العاصمة تونس ليل الثلاثاء 

)ناصر طلال/الأناضول(

تقرير متابعة

)Getty/تطالب الأحزاب بألا تكون مرجعية العتبة الانتخابات السابقة )بلال بن سالم
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  شرق
      غرب

جيش الاحتلال يستعد 
لمناورات ضخمة

ذكـــــر مـــوقـــع صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف« 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمــــس الأربـــــعـــــاء، أن 
جـــيـــش الاحــــتــــال يــســتــعــد لإجـــــراء 
تدريب ضخم خلال الصيف المقبل 
أكثر من جبهة.  يحاكي حرباً على 
وتـــوقـــع أن يــســتــمــر هــــذا الــتــدريــب 
ــل، وهــــو يــحــاكــي حــربــا  ــامـ لــشــهــر كـ
ــثــــل غـــــــزة وحـــتـــى  ــبــــهــــات مــ ــلــــى جــ عــ
الجبهة الشمالية. ونقل عن مصادر 
ــا إن  ــهــ ــولــ ــيــــش الاحــــــتــــــال قــ فـــــي جــ
الهدف الرئيسي هو تدريب القوات، 
لكن أيضاً توجيه رسالة إلى »حزب 
الله« في الشمال، وللسوريين شرقاً 
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال إيـــــران. وبحسب 
ــراء الــتــدريــب  ــ المـــوقـــع، فــقــد تــقــرر إجـ
ــن فـــرضـــيـــة اســـتـــكـــمـــال  ــ ــا مـ ــطــــاقــ انــ

التلقيح ضد جائحة كورونا.
)العربي الجديد(

ليبيا: مقبرة جماعية 
جديدة في ترهونة

ــنـــت الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــلــبــحــث  ــلـ أعـ
التابعة  المفقودين،  على  والتعرف 
ــاق الــلــيــبــيــة، أمــس  ــوفــ لــحــكــومــة الــ
جماعية  مقبرة  اكتشاف  الأربعاء، 
ــة.  ــ ــــونـ ــــرهـ ــة تـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــدة فـــــــي مـ ــديـــــ جـــــ
وأشـــارت الهيئة، في بيان، إلــى أن 
فــرقــهــا شــرعــت فــي أعــمــال انتشال 
ــات الــجــثــث، مـــن دون تــوضــيــح  ــ رفـ

عددها.
)العربي الجديد(

 
الجزائر: قائد جديد 
للمخابرات الخارجية

أقــــــــال الــــرئــــيــــس الـــــجـــــزائـــــري عــبــد 
ــبــــون )الـــــــصـــــــورة( قـــائـــد  المـــجـــيـــد تــ
جهاز المخابرات الخارجية يوسف 
بوزيت، بعد سبعة أشهر فقط من 
ــنّ نـــور الـــديـــن مــقــري  تــعــيــيــنــه، وعــ
تغييرات  سلسلة  ضمن  لــه،  خلفاً 
ــع قــائــد  ــدة بـــاشـــرهـــا تـــبـــون مـ ــديـ جـ
الجيش الفريق السعيد شنقريحة 
فـــي عـــدد مـــن المــنــاصــب الــعــلــيــا في 
الجيش والأجهزة الأمنية. ويذهب 
بعض التحاليل السياسية إلى أن 
قرار إقالة بوزيت له علاقة بإخفاق 
الجهاز في إدارة وجمع معلومات 
اســـتـــبـــاقـــيـــة حـــــول قـــضـــايـــا تــخــص 
ــات الــــجــــزائــــر فـــــي المـــنـــطـــقـــة،  ــاقـــ عـــ
فــي مالي وقضية  الانــقــاب  بينها 

الصحراء وليبيا وغيرها. 
)العربي الجديد(

مصر تستأنف العلاقات 
الدبلوماسية مع قطر

المصرية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
في بيان أمس الأربعاء، أن القاهرة 
والـــدوحـــة اتــفــقــتــا عــلــى اســتــئــنــاف 
بينهما.  الــدبــلــومــاســيــة  الــعــاقــات 
مصر  جمهورية  »تبادلت  وقــالــت: 
ــر مـــذكـــرتـــن  ــيـــة ودولــــــــة قـــطـ ــربـ ــعـ الـ
الــدولــتــان  اتفقت  حيث  رسميتين، 
ــنــــاف  ــئــ ــتــ ــا عـــــلـــــى اســ ــمــ ــهــ ــبــ ــمــــوجــ بــ
بينهما«.  الدبلوماسية  العلاقات 
أعــادِت فتح مجالها  وكانت مصر 
الجوي أمام الطائرات القطرية في 

12 يناير/ كانون الثاني الحالي.
)رويترز(

إيطاليا تحاكم 
المتهمين بقضية 
ريجيني في الربيع

قــــــــرر الادعـــــــــــــاء الإيــــــطــــــالــــــي، أمــــس 
ــعـــاء، تــحــريــك دعــــوى جنائية  الأربـ
غـــيـــابـــيـــة ضــــد أربــــعــــة مــــن ضــبــاط 
الــــــشــــــرطــــــة المــــــصــــــريــــــن المـــشـــتـــبـــه 
بــضــلــوعــهــم فــــي خـــطـــف وتــعــذيــب 
وقـــتـــل الـــطـــالـــب الإيـــطـــالـــي جــولــيــو 
عـــام 2016، بعد  مــطــلــع  ريــجــيــنــي، 
انقضاء المهلة التي حددها ليردّوا 
الموجهة  الاتهامات  بأنفسهم على 
أن  رومــا  فــي  النيابة  وأعلنت  لهم. 
ستبدأ  الأربــعــة  الضباط  محاكمة 
فـــي الــربــيــع المــقــبــل. والــضــبــاط هم 
الــلــواء طــارق صابر، والعقيد آسر 
ــام حــلــمــي،  ــد هــــشــ ــقـــيـ ــعـ ــال، والـ ــ ــمـ ــ كـ

والمقدم مجدي عبدالعال شريف.
)العربي الجديد(

الاحتجاجات التونسية
قطيعة 

بين الشارع 
والأحزاب



إزاء تزايد 
الانتهاكات داخل 
السجون العراقية 

بالتواطؤ مع 
ضباط وسجّانين 

مقابل بدلات 
مالية، باشرت 

السلطات الأمنية 
والقضائية تحقيقاً 

موسعاً، يأمل 
كثر أن يصل إلى 

خواتيمه بمعاقبة 
المرتكبين. ويعاني 
غالبية السجناء من 

سوء المعاملة 
وابتزاز ذويهم، 

خصوصاً النساء 
اللواتي يأتين 

لزيارة أزواجهن 
أو أبنائهن 

في السجون

أمين العاصي

اقــتــرب الائــتــاف الوطني الــســوري المعارض 
خــــطــــوة بــــاتــــجــــاه تــشــكــيــل هـــيـــئـــة ســيــاســيــة 
مــــوحــــدة لمـــحـــافـــظـــات المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة فــي 
أعــضــاء  مــوســعــة  لجنة  انتخبت  إذ  ســوريــة، 
الرقة  الــذي يمثل محافظة  السياسي  المكتب 
التي تعد من أهم المحافظات السورية لجهة 
الاقـــتـــصـــاد، ويـــتـــركـــز فــيــهــا جـــانـــب مــهــم من 
الثروة الزراعية والبترولية، وهو ما جعلها 
واحـــدة مــن أهــم الــســال الــغــذائــيــة فــي البلاد 

خلال الفترة التي سبقت الثورة السورية.
ــرات«، في  ــ ــفـ ــ ــزيـــرة والـ وتـــوصـــلـــت لــجــنــة »الـــجـ
الماضي،  الإثنين  المعارض،  الوطني  الائتلاف 
ــــي« خــــاص  ــاسـ ــ ــيـ ــ إلــــــــى تـــشـــكـــيـــل »مــــكــــتــــب سـ
بــمــحــافــظــة الـــرقـــة يــضــم 15 شــخــصــيــة، وفــق 
الدائرة الإعلامية للائتلاف، التي أشارت في 
 أعــضــاء المكتب سيعقدون 

ّ
لــهــا، إلــى أن بــيــان 

أول اجتماعاتهم في الفترة المقبلة مع قيادة 
إلــى تشكيل هيئة  الائــتــاف. ويسعى الأخير 

الجزيرة  محافظات  تضم  مــوحــدة  سياسية 
ــر الـــزور  الــســوريــة والـــفـــرات، وهـــي الــرقــة وديــ
والحسكة. ونقلت الدائرة الإعلامية للائتلاف 
ــرات، عــقــاب  ــفــ عـــن رئــيــس لــجــنــة الـــجـــزيـــرة والــ
يحيى، قوله إن »تشكيل هذه المكاتب ستكون 
إلى  الــوصــول  كبيرة على مستوى  أهمية  لــه 
الشرقية«.  المنطقة  قضايا  ومعالجة  تمثيل 
ــرجــــح أن يــتــخــذ المـــكـــتـــب الــســيــاســي  ومـــــن المــ
ــا، جــنــوب تركيا،  الــرقــة مــديــنــة أورفــ لمحافظة 
مقراً له، كون هذه المدينة تضم أغلب السوريين 
المتحدرين من محافظة الرقة الذين اضطروا 

إلى ترك بلادهم خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح مهنا المحمد، وهو أحد أعضاء المكتب، 
266 شخصاً  مــن  مؤلفة  لجنة تحضيرية   

ّ
أن

 فعاليات 
ّ
إلـــى أن انــتــخــبــت الأعـــضـــاء، مــشــيــراً 

ــي الــلــجــنــة.  ــحـــت مــمــثــلــن عــنــهــا فـ ـ
ّ

مــدنــيــة رش
الــجــديــد«، إلى  ولفت فــي حديث مــع »العربي 
أن عدداً من أعضاء المكتب السياسي مقيمون 
داخل سورية بينما الباقون في جنوب تركيا. 
 المكتب السياسي سيفتتح مكتباً له 

ّ
وبيّ أن

 الائتلاف 
ّ
في مدينة تل أبيض، مشيراً إلى أن

الوطني »هو المبادر لإنشاء مكاتب سياسية 
عنها  ينبثق  الشرقية  المنطقة  في محافظات 
مكتب واحد، يتولى التفاوض لحسم مصير 
الشمال الشرقي من سورية في أي مفاوضات 

ربما تحدث في المستقبل«.
وتــظــهــر نـــظـــرة عــلــى خــريــطــة الــســيــطــرة في 
 كــل أطـــراف الــصــراع على 

ّ
محافظة الــرقــة، أن

سورية لهم وجود عسكري في المحافظة، إذ 
تسيطر »قوات سورية الديمقراطية« )قسد( 
على جلها، بدءاً من قرية شعيب الذكر غرباً 
ثــمّ شــريــط قرى  الطبقة ومــن  مـــروراً بمدينة 
أبرزها  الــفــرات،  لنهر  الجنوبية  الضفة  على 
والمنصورة  الصفصافة  الصفصافة ومزرعة 

والـــحـــمـــام، وصـــــولًا إلــــى شــرقــي قــريــة كــســرة 
شــيــخ الــجــمــعــة. وتــســيــطــر هـــذه الـــقـــوات على 
كــل مــســاحــة الــرقــة شــمــال نــهــر الـــفـــرات أو ما 
ــرات«،  ــفـ »شـــرقـــي الـ بــــات يُـــعـــرف اصــطــاحــا بــــ
في  ومحيطها  أبــيــض  تــل  مــديــنــة  باستثناء 
ــتـــي ســيــطــر عــلــيــهــا  ــــف الــــرقــــة الـــشـــمـــالـــي الـ ريـ
بينما   .2019 ــام  عــ ــر  ــ أواخــ الـــتـــركـــي  الـــجـــانـــب 
تسيطر قـــوات الــنــظــام عــلــى جــانــب مــن ريــف 
ــة الـــغـــربـــي، وخـــصـــوصـــا قــريــتــي دبــســي  الـــرقـ
فـــــرج، ودبـــســـي عـــفـــنـــان، وعـــلـــى أغـــلـــب بــاديــة 
المــحــافــظــة، وعــلــى قــســم مــن الــريــف الجنوبي 
الشرقي، خصوصاً بلدتي معدان والسبخة. 
»قـــســـد«  ــام 2019، اضــــطــــرت  ــ عـ أواخـــــــر  ــي  ــ وفـ
لتوقيع تفاهم عسكري مع الجانب الروسي 
سمح للأخير ولقوات النظام باتخاذ جانب 

قـــوات لهما  مــقــراً لتجميع  الطبقة  مــن مــطــار 
لتنقل إلى منطقة عين عيسى في ريف الرقة 
بعض  مــن  الأميركيون  يتخذ  كما  الشمالي. 
المناطق في محافظة الرقة نقاط تمركز غير 
ثابتة، ولا سيما في قرية الجزرة على تخوم 

مدينة الرقة الشمالية الشرقية.
»الــعــربــي  إلـــى ذلــــك، قــالــت مــصــادر مــحــلــيــة، لـــ
»يعانون  الرقة  محافظة   سكان 

ّ
إن الجديد«، 

مــثــل أغـــلـــب الـــســـوريـــن«، لــكــنــهــا اســـتـــدركـــت: 
»ربــــمــــا الأوضـــــــــاع فــــي المـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
لقوات قسد أفضل حالًا على بعض الصعد«. 
الكهربائي  التيار  انقطاع  »فترة  وأوضحت: 
هــي الأقـــل فــي مــحــافــظــة الــرقــة عــلــى مستوى 
سورية، بحكم وجود سد الفرات، وهو المنتج 

الأكبر للطاقة في البلاد«.

القاهرة ـ العربي الجديد

الأيام  الأنباء والصحف في  تناقلت وكــالات 
الأخـــيـــرة نــبــأ مــطــالــبــة سفير دولـــة الاحــتــال 
بمنع  أردان،  جــلــعــاد  ــتـــحـــدة،  المـ الأمـــــم  لــــدى 
ــــدى المــنــظــمــة،  الـــســـفـــيـــر المــــصــــري الـــســـابـــق لــ
موظفيها.  تدريب  من  خليل،  أحمدين  معتز 
وكـــشـــفـــت صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت« 
أردان  أن  المــاضــي،  الاثــنــن  يــوم  الإسرائيلية، 
طالب في كتاب رسمي، بإقالة خليل، مدّعياً 
التي يشارك  التدريب  أنــه يعبّر في ورشــات 
فيها في الأمم المتحدة، عن مواقف مناهضة 
لإسرائيل وغير موضوعية. وفي ظل صمت 

مصري رسمي تجاه الشكوى، كشفت مصادر 
»العربي الجديد«، عن  دبلوماسية مصرية لـ
تفاصيل عمل خليل لدى المنظمة الأممية في 
نــيــويــورك بــعــيــداً عــن الـــدولـــة المــصــريــة، التي 
الدبلوماسية  هيئتها  خـــارج  ولفظته  سبق 

باتهامات مرسلة من دون تحقيق.
ووفـــقـــا لــلــمــصــادر، فــــإن خــلــيــل، المـــولـــود عــام 
1965، ترك العمل الدبلوماسي لصالح مصر، 
التنكيل عاشها بين  مــن  ثــاث ســنــوات  بعد 
أمنية  ادّعــــاءات  بسبب  و2017،   2014 عــامــي 
»بــتــعــاطــفــه مـــع جــمــاعــة الإخــــــوان المــســلــمــن، 
ووجود صلة قوية بينه وبين النائب السابق 
أثناء  الــبــرادعــي،  محمد  الجمهورية  لرئيس 
فيينا«.  الــنــمــســاويــة  الــعــاصــمــة  فــي  عملهما 
والتحق خليل بالسلك الدبلوماسي المصري 
ــام 1999، وعـــمـــل نــائــبــا لــســفــيــر مــصــر في  عــ
الـــنـــمـــســـا، ثــــم اخـــتـــيـــر لــلــعــمــل نـــائـــبـــا لمـــنـــدوب 
الذرية في  للطاقة  الدولية  الوكالة  مصر في 
فيينا. وعمل في البعثات المصرية في المغرب 
ــيــــويــــورك، وشـــغـــل مــنــصــب مـــديـــر شـــؤون  ونــ
البيئة  وزارة  في  المستدامة  والتنمية  البيئة 
قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011. وفي 
الاعتداء الذي استهدف السفارة المصرية في 
إسلام آباد باكستان في 19 نوفمبر/ تشرين 
تل شقيقه الأكبر أحمد نمير 

ُ
الثاني 1995، ق
أحمدين خليل.

ــــوخ المجلس  وفـــي أعـــقـــاب ثــــورة يــنــايــر ورضـ
الــحــاكــمــة لضغوط  المسلحة  لــلــقــوات  الأعــلــى 
الــدبــلــومــاســيــن المـــصـــريـــن المــتــعــاطــفــن مع 
الـــثـــورة، لاســتــبــعــاد الــســفــراء المـــوالـــن لنظام 
المخلوع حسني مبارك من العواصم الرئيسية 
ــة، اخــتــيــر  ــ ــويـ ــ والـــبـــعـــثـــات الـــدولـــيـــة ذات الأولـ
المصرية  البعثة  رئيس  خليل لشغل منصب 
الــدائــمــة لـــدى الأمـــم المــتــحــدة فــي مــايــو/ أيــار 

العسكري  المجلس  تعمّد  وهــي حركة   .2012
إجراءها قبل حسم انتخابات الرئاسة، خوفاً 
مــن وصـــول »الإخـــــوان المــســلــمــن« أو مرشح 
ثــــوري آخـــر لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، واخــتــيــار 
سفراء لمصر لا ترضى عنهم الدولة. بالتالي 
ــنـــيـــة المـــعـــتـــادة فــي  ـــبـــعـــت الإجــــــــــراءات الأمـ

ُ
ات

مصر لاختيار ممثليها في المواقع الدولية 
أفــكــاره  استقلالية  لكن  خليل،  مــع  الرفيعة 
الأجــهــزة  أو  لــاســتــخــبــارات  تبعيته  وعــــدم 

الأمنية برزت لاحقاً.
وخـــال فترته فــي نــيــويــورك، والــتــي امتدت 
إلـــى يــولــيــو/ تــمــوز 2014، عــنــدمــا أطـــاح به 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة عــبــد الــفــتــاح السيسي 
ووزير خارجيته سامح شكري، التزم خليل 
الدولة  اتجاهات  عن  والتعبير  الموضوعية 
الرسمية، سواء تحت حكم الرئيس المعزول 
الانتقالية  الــفــتــرة  خـــال  أو  مــرســي،  محمد 
بــرئــاســة المستشار عــدلــي مــنــصــور، أو بعد 
تــولــي السيسي الــرئــاســة بــفــتــرة وجــيــزة لم 
تــتــجــاوز الــشــهــر. وعــلــى الــرغــم مــن ابــتــعــاده 
والتعبير  الاجتماعي  التواصل  مــواقــع  عــن 
عـــن آرائــــــه الــشــخــصــيــة، فـــي خـــضـــمّ مــراقــبــة 
المخابرات سلوك السفراء بعد انقلاب الثالث 
السياسي  الهجوم  أن  إلا   ،2013 يوليو  مــن 
والدعائي على خليل بدأ في أغسطس/ آب 

العام ذاتــه، عقب فض اعتصامي رابعة  من 
العدوية والنهضة. 

ــام 2014 ســجــلــت المــخــابــرات،  وفـــي مــطــلــع عـ
الــذي  آخــر لخليل،  اتهاماً  المــصــادر،  بحسب 
النظام استمراره لحين إيجاد بديل،  ارتــأى 
عندما استقبل المعارض الحقوقي المطلوب 
على ذمــة بعض القضايا فــي مــا بعد، بهي 
الدين حسن، في نيويورك. وكان لحسن في 
ذلــك الــوقــت نــشــاط كبير فــي تعريف الــدول 
الغربية بممارسات القمع المبكرة من النظام 
المـــصـــري، عــلــى الــرغــم مــن أن المــقــابــلــة كانت 
مــعــلــنــة وتـــم تــقــديــم تــقــريــر رســمــي بــهــا إلــى 

وزارة الخارجية المصرية.
فـــي يــولــيــو 2014 وبــعــد تــمــهــيــد بــدفــع عــدد 
مــن الــصــحــف المــوالــيــة للنظام والــحــســابــات 
التي  التواصل الاجتماعي،  المسيّرة بمواقع 
أشـــاعـــت أنــــه اخــتــيــر لمــنــصــبــه بــتــوصــيــة من 
رئـــيـــس مــجــلــس الــشــعــب الأســـبـــق، الــقــيــادي 
استدعت  الكتاتني،  سعد  محمد  الإخــوانــي 
نــيــويــورك ليعمل في  الــخــارجــيــة خليل مــن 
حــيــل 

ُ
ديــــــوان الــــــــوزارة فـــي مـــصـــر. بـــعـــدهـــا، أ

للتحقيق مــــرات عـــدة وتـــم اتــخــاذ إجــــراءات 
عقابية ضده، من دون أدلة على مدار ثلاث 
بإحالته   2017 عــام  انتهت  تقريباً،  ســنــوات 

إلى وظيفة إدارية بوزارة النقل.
لم يقبل خليل بالطبع العمل بــوزارة النقل، 
ــــن عــمــل  ــة الـــبـــحـــث عـ ــلــ فـــاســـتـــقـــال وبـــــــدأ رحــ
يــنــاســب قــدراتــه وخــبــراتــه، فــاخــتــارتــه الأمــم 
بالعمل في  ــفــتــه 

ّ
وكــل لــديــهــا  للعمل  المــتــحــدة 

الــعــامــن الأخــيــريــن،  مــلــفــات مختلفة خـــال 
للتأهيل  »يونيتار«  وكالة  في  مدرباً  فعمل 
والـــتـــدريـــب المــهــنــي الـــدبـــلـــومـــاســـي الــتــابــعــة 
لــلــمــنــظــمــة الأمـــمـــيـــة، ومـــســـاعـــداً لــلــمــبــعــوث 

الأممي الخاص بلبنان.
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الائتلاف الوطني يقتحم خط التنافس على الرقةمعتز خليل... الدبلوماسي المصري الذي يلاحقه الاحتلال

إزاء الأوضــاع في السجون عموماً في البلاد. 
ــــوزارة  ووفـــقـــا لمـــســـؤول فـــي دائـــــرة الإصـــــاح بـ
والناصرية، هما  التاجي  فــإن سجني  العدل، 
أكــثــر الــســجــون الــتــي تــشــهــد انــتــهــاكــات، وأن 
العمل على فتح ملف السجون سيبدأ منهما 
أن  أخـــرى. وأضـــاف  التمدد نحو سجون  قبل 
هناك شكوى سابقة وصلت إلى هيئة النزاهة 

ــدث«، لافــتــا  ــ ــحـ ــ ــيــــرة ويـــنـــتـــفـــض لمــــا يـ لــــديــــه غــ
إلـــى امــتــاكــه شـــهـــادات وتــســجــيــات مــســرّبــة 
مـــن عـــائـــات ســجــنــاء ومــــن نــســاء سجينات 
ــــى الاعـــــتـــــداء. فــــي الـــســـيـــاق، أفــــاد  تـــعـــرضـــن إلـ
مسؤولان عراقيان، أحدهما في وزارة العدل، 
ــأن رئـــيـــس الــحــكــومــة  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، بــ لــــ
مصطفى الكاظمي، وجّه بفتح تحقيق موسع 

تتعلق بــطــعــام الــســجــنــاء والــتــاعــب بـــه، لكن 
الأكــثــر خــطــورة هــي جــرائــم اغــتــصــاب شبان 
بــالــتــواطــؤ مـــع ضــبــاط مــقــابــل مــبــالــغ مــالــيــة، 
 عن جرائم ابتزاز ذوي السجناء من قبل 

ً
فضلا

مسؤولين في السجون.
ولفت المسؤول إلى أن »الانتهاكات بدأت بقرار 
من وزير العدل الأسبق حسن الشمري، لجهة 

قبول المــئــات مــن أفـــراد المليشيات فــي الـــوزارة 
بــقــطــاع الـــســـجـــون، ضــمــن خــطــة الـــدمـــج الــتــي 
ســبــقــت اجــتــيــاح داعــــش عــــام 2014. بــالــتــالــي 
الكبيرة  الانتهاكات  لقاعدة  فقد أسس هــؤلاء 
في السجون، وصلت إلى حدّ تشكيل مافيات 
تــديــر تــجــارة المــمــنــوعــات مــن داخــلــهــا«. وأكــد 
مــســؤول آخــر فــي بــغــداد، فتح الحكومة ملف 

أنه  كاشفاً  بالسجون،  والانتهاكات  الجرائم 
سيتم استدعاء الكناني لتسليم ما لديه من 
لا  »التحقيق  أن  واعتبر  ووثــائــق.  معلومات 
يتحمل الإعلان عنه في وسائل الإعلام كونه 
غير مشرّف«، مضيفاً أن »موضوع التعذيب 
ــام الــجــرائــم  ــوء المــعــامــلــة يــبــدو هــيــنــا أمــ أو سـ

الجديدة المكتشفة للإعلام«.

سوء التغذية 
ــتـــس ووتـــــش«،  ــانـــت مــنــظــمــة »هـــيـــومـــن رايـ وكـ
قــد دعــت فــي وقــتٍ ســابــق، الحكومة ومجلس 
إقــرار تشريعات تعالج  إلى  العراقيين  النواب 
أوجــــه الــقــصــور الــرئــيــســيــة المــتــعــلــقــة بــحــقــوق 
الإنـــــســـــان فــــي الـــنـــظـــام الـــقـــانـــونـــي الـــعـــراقـــي. 
وشــدّدت على أنها طالبت السلطات العراقية 
»عــلــى مـــدى الــســنــوات المــاضــيــة بـــالإعـــان عن 
ــعـــدد الإجـــمـــالـــي لـــأشـــخـــاص فـــي الــســجــون  الـ
القيام بذلك. وهو ما  العراقية، لكنها رفضت 
جعل من المستحيل تقييم ما إذا كان الإفــراج 
ــل بشكل كــاف مــن الاكتظاظ 

ّ
قــل حتى الآن، قــد 

الحاد وأمن مبدأ التباعد الاجتماعي«.
من جهته، أكد عضو نقابة المحامين العراقيين 
»العربي  في بغداد كرم العيثاوي، في حديثٍ لـ
يعانون سوء  السجناء  »غالبية  أن  الجديد«، 
المــعــامــلــة وابـــتـــزاز ذويـــهـــم، خــصــوصــا الــنــســاء 
الــلــواتــي يــأتــن لــزيــارة أزواجــهــن أو أبنائهن، 
 عــن ســوء التغذية واكــتــظــاظ السجون 

ً
فــضــا

ــراض المــعــديــة. أمــا في  بــالــنــزلاء وانــتــشــار الأمــ
أكثر من ظاهرة،  السنوات الأخيرة فانتشرت 
ومنها القضايا اللاأخلاقية، بتعاون وتنسيق 
مـــا بـــن مــســجــونــن يُــلــقــبــون داخــــل الــســجــون 
العنابر في  بالباشوات، وضباط ومسؤولين 
بعض دوائر الإصلاح التابعة لوزارة العدل«. 
وأوضـــح أن »الــحــكــومــة والــســلــطــات المسؤولة 
علن دائماً عن تشكيل لجان تحقيقية بهذه 

ُ
ت

ــا يــثــيــرهــا قــانــونــيــون  المـــلـــفـــات، الـــتـــي عـــــادة مـ
وناشطون، إلا أنها لا تعلن عن النتائج التي 

تصل إليها في التحقيقات«.

أعداد الوفيات الحقيقية
ــــدوره، أكـــد الــنــائــب رعـــد الــدهــلــكــي، وصـــول  بــ
عـــشـــرات الـــشـــكـــاوى لــهــم فـــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
ساكناً،  تحرك  لا  الحكومة  لكن  السجون  من 
»العربي الجديد«، إلى أن  مشيراً في حديثٍ لـ
الــجــرائــم  مــن  الكثير  الــعــراق تشهد  »ســجــون 
والانتهاكات وسط صمت حكومي وقضائي. 
وأســوأهــا هــو تــعــرض ذوي الــنــزلاء للابتزاز 
من أجــل إجــراء مقابلات مع أبنائهم، وهناك 
تابعة  مافيات  تقودها  كبيرة  عمليات فساد 
لأحزاب سياسية بهذا الملف«. وشدّد على أن 
أعـــداد الوفيات  الــســجــون تتكتم عــن  »بــعــض 
ــي 

َ
الــحــقــيــقــيــة وأســـبـــابـــهـــا، خـــصـــوصـــا ســجــن

الـــتـــاجـــي بـــبـــغـــداد والــــحــــوت فــــي الـــنـــاصـــريـــة. 
وهـــنـــاك حــديــث عـــن انــتــشــار أوبـــئـــة وأمــــراض 
المــســجــونــن  أن ذوي  كــمــا  الـــســـجـــون.  داخـــــل 
يــدفــعــون الكثير مــن الأمــــوال مــن أجــل إدخــال 

الطعام والملابس إلى السجن«.
ــة حـــقـــوق  ــيـ ــفـــوضـ ــال عــــضــــو مـ ــ ــ ــك قـ ــ ــ ــول ذلـ ــ ــ حـ
»العربي  لـ البياتي، في حديثٍ  الإنسان علي 
ــر  الـــجـــديـــد«، إن »الــحــكــومــة الــعــراقــيــة ودوائــ
الإصلاح ووزارة العدل والمنظمات الحقوقية 
بعض  فــي  بالتحقيق  مطالبة  والإنــســانــيــة، 
المعلومات الأخيرة حول السجون«. وأضاف 
أنه »يجب كشف نتائج تحقيقات تلك الدوائر 
المرتبطة  التحقيقات  تــحــديــداً  الإعــــام،  أمـــام 
بـــالـــســـجـــون الـــتـــي تـــحـــدث فــيــهــا انــتــهــاكــات 
كــثــيــرة، مــثــل الــتــاجــي بــبــغــداد والـــحـــوت في 
الـــنـــاصـــريـــة وتــلــكــيــف بــمــحــافــظــة نـــيـــنـــوى«. 
ونوّه إلى وصول »تقارير من منظمات ومن 
العدل  إلــى وزارة  الإنــســان  مفوضية حــقــوق 
في وقتٍ سابق، تحدثت عن عشرات الحالات 
قادها  التي  والــرشــى  المساومة  عمليات  مــن 

ضباط ومسؤولون«.

رصدإضاءة

اتهمت المخابرات خليل 
بالتواصل مع بهي الدين 

حسن في عام 2014

عصابات تحكم السجون العراقية

السجون،  في  إصلاحات  إجــراء  نيتّها  مــراراً  العراقية  السلطات  كــررت 
»القيام  عزمها  الماضي  الأول  تشرين  أكتوبر/  في  إعلانها  وآخرها 
بواحدة من أوسع عمليات الإصلاح داخل قطاع السجون في البلاد«. 
أمنية  تقارير  ورود  »بعد  للسلطات  وفقاً  حينه  في  الإعــان  وجــاء 
وأخرى صادرة عن لجان النزاهة، تشير إلى تصاعد جرائم الفساد المالي 
والانتهاكات داخل السجون«. غير أنه لم يتم الكشف عن أي نتائج في 

هذا الصدد، بعد مرور نحو 3 أشهر على الإعلان.

نوايا بلا تطبيق

الغلاف

بغداد ـ زيد سالم، عادل النواب

ــــف مــــــــســــــــؤولان عــــــراقــــــيــــــان فـــي  ــشـ ــ كـ
ــا فــي  ــ ــمـ ــ ــــدهـ ــداد، أحـ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــة بـ ــمــ ــاصــ ــعــ الــ
أن  الجديد«،  »العربي  لـ العدل  وزارة 
السلطات الأمنية والقضائية باشرت تحقيقاً 
في  الرئيسية  السجون  من  ثلاثة  في  موسعاً 
البلاد، بشأن معلومات عن حصول انتهاكات 
مــروّعــة فــي الــســجــون. وأبـــرز تلك الانتهاكات 
بجرائم  ومــســؤولــن  بــتــورّط ضــبــاط  متعلقة 
الاتجار بالجنس بين النزلاء، ومساومة ذوي 
 
ً
الــســجــنــاء خــــال زيـــارتـــهـــم الـــســـجـــون، فــضــا
عـــن اســتــمــرار جـــرائـــم الــتــعــذيــب عــبــر الصعق 
بالكهرباء والطعن بالسكاكين والحرق بالماء 

الحار والحرمان من الطعام والشراب.
والتغيير  »الإصــاح  لرئيس مؤسسة  وسبق 
العراقية«، صباح الكناني، أن تحدث يوم الأحد 
الماضي، في مقابلة تلفزيونية، عن سلسلة من 
الانتهاكات الخطيرة داخل السجون العراقية 
السجون تضمّ كبار  أن  منذ ســنــوات. وكشف 
الأثــريــاء، ومحكوم  مــن  المسجونين وبعضهم 
لــجــرائــم مختلفة.  الــســنــوات  بــعــشــرات  عليهم 
وأضــاف أنه من خلال تواطؤ بعض الضباط 
والمسؤولين، مقابل بدل مادي، في عملية نقل 
شــبّــان صــغــار الــســن إلـــى مــكــان ســجــن هــؤلاء 
»كبار  أن  إلــى  ونــوّه  للاعتداء عليهم جنسياً. 
السجناء، باتوا أشبه بالعصابات ويمتلكون 
الــكــثــيــر مـــن الأمــــــوال. ويــصــل ســعــر الشخص 
المنوي الاعتداء عليه إلى نحو 10 آلاف دولار، 
ويتم اغتصابه«. وطالب بإرسال لجان طبية 

للكشف عن حقيقة ما يجري في السجون.

مساومة وابتزاز
ورأى الكناني أن الأمر تعدّى وجود عمليات 
ــزاز لـــعـــائـــات المــعــتــقــلــن، من  ــتــ مـــســـاومـــة وابــ
خلال الضباط الذين يتواصلون مع زوجات 
المعتقلين وأمهاتهم بدعوى نقلهم إلى مكان 
أفضل داخل السجن أو وقف التعذيب عنهم، 
وكــلــه مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى مــبــالــغ مالية. 
وقال إن »قضية السجون تحتاج إلى مسؤول 

رام الله ـ العربي الجديد

عشية أداء الرئيس الأميركي جو بايدن 
ــة، طـــــرح الاحــــتــــال  ــتــــوريــ الـــيـــمـــن الــــدســ
لـــبـــنـــاء 2572  ــلـــي مـــنـــاقـــصـــات  ــيـ ــرائـ الإسـ
وحــــــدة ســكــنــيــة اســتــيــطــانــيــة جـــديـــدة، 
2112 مــنــهــا فـــي مــســتــوطــنــات تــقــع في 
القدس. وإزاء  الغربية و460 في  الضفة 
ــتـــطـــور، دعــــا المـــتـــحـــدث الــرســمــي  هــــذا الـ
أبو  نبيل  الفلسطينية،  الــرئــاســة  باسم 
ردينة، أمس الأربعاء، الإدارة الأميركية 
الــجــديــدة برئاسة جــو بــايــدن، إلــى أخذ 
موقف واضح من السياسة الإسرائيلية 
الاستيطانية المنفلتة، إذا أرادت تحقيق 
الأمــــن أو الاســتــقــرار فــي المــنــطــقــة. وأكــد 
ــة، فـــي تــصــريــح صــحــافــي، أن  ــنـ أبـــو رديـ
الاستيطان غير شرعي بموجب القانون 
الدولي، وقرارات مجلس الأمن، وآخرها 
القرار 2334، الذي حظي بموافقة دولية، 
بــمــا فــيــهــا مـــوافـــقـــة الــــولايــــات المــتــحــدة. 
ودان قرار الاحتلال بناء أكثر من 2500 
وحدة استيطانية جديدة على الأراضي 
الفلسطينية المحتلة، ورأى أن »الحكومة 
الإسرائيلية تسابق الزمن للقضاء على 
ما تبقى من أي إمكانية لحل الدولتين، 
ــع المــزيــد مــن الــعــقــبــات والــعــراقــيــل  ووضـ
وأي  الــجــديــدة  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أمــــام 
ــئـــنـــاف عــمــلــيــة  ــتـ ــتـــقـــوم بــــه لاسـ جـــهـــد سـ

السلام المتعثرة منذ سنوات«.
الــخــارجــيــة  ذكـــــرت وزارة  مـــن جــانــبــهــا، 
ــيــــس  ــان أن »رئــ ــ ــيـ ــ بـ ــــي  فــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
بنيامين  الإســرائــيــلــي،  الاحــتــال  حكومة 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، يــــســــابــــق الـــــزمـــــن ويــســتــغــل 
اللحظات الأخــيــرة وجـــود دونــالــد  حتى 
أكبر  لتمرير  الأبــيــض،  البيت  في  ترامب 
عـــدد مــمــكــن مــن المــشــاريــع الاســتــعــمــاريــة 
الــتــوســعــيــة، لإغــــاق الــبــاب نــهــائــيــا أمــام 
أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة 
وذات سيادة  ومتصلة جغرافياً  للحياة 

بــعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــرقــيــة«. ودانـــت 
الــخــارجــيــة المــنــاقــصــات الـــتـــي طــرحــتــهــا 
ــر مــــن 2500  ــثـ دولــــــة الاحــــتــــال لـــبـــنـــاء أكـ
ووصفتها  جـــديـــدة،  استيطانية  وحـــدة 
التي  الاستيطان  هستيريا  مــن  »حالة  بـ
برئاسة  الاحتلال  سيطرت على حكومة 
نتنياهو منذ أن اتضحت خسارة حليفه 
ــة«.  ــيـ ــركـ ــيـ تــــرامــــب فــــي الانـــتـــخـــابـــات الأمـ
دعى 

ُ
وتطرقت الخارجية إلى تراجع ما ت

المحتلة  القدس  في  المركزية«  »المحكمة  بـ
عن قرارها بتجميد بناء حي استيطاني 
جديد في مستعمرة »جفعات همتوس« 
بيت صفافا جنوبي  بــلــدة  أراضـــي  على 
الــقــدس، والاســتــجــابــة لطلبات ورغــبــات 
المستوطنين ورفض الالتماس الذي قدمه 
مواطنون مقدسيون للمحكمة. واعتبرت 
أنه يؤكد من جديد أن منظومة القضاء 
والمــحــاكــم فـــي إســـرائـــيـــل، جـــزء لا يتجزأ 
وحمّلت حكومة  الاحــتــال.  منظومة  من 
ــتـــال المــســؤولــيــة كــامــلــة عـــن نتائج  الاحـ
الاستعمارية،  المــشــاريــع  تلك  وتــداعــيــات 
والأممية  الدولية  الفعل  بــردود  ورحبت 
المـــتـــصـــاعـــدة الـــرافـــضـــة لــبــنــاء الـــوحـــدات 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة الـــــجـــــديـــــدة. وأكـــــــــدت أن 
المــطــلــوب مــن المــجــتــمــع الـــدولـــي مــمــارســة 
أقــوى ضغط ممكن على دولــة الاحتلال، 
واستخدام المصالح الإسرائيلية مع تلك 
الدول، كرافعة لإلزام دولة الاحتلال على 
الـــتـــوقـــف بــشــكــل كـــامـــل عـــن اســتــيــطــانــهــا 
فـــي الأرض الــفــلــســطــيــنــيــة. وطــلــبــت عــدم 
الاكتفاء في اقتصار الضغوط على وقف 
بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة في 
مستوطنة »جفعات همتوس« فقط، في 
وقـــت تـــواصـــل فــيــه دولــــة الاحـــتـــال بــنــاء 
الـــوحـــدات الاســتــيــطــانــيــة في  الآلاف مـــن 
أماكن أخرى من الضفة الغربية المحتلة، 
ــلـــنـــديـــا ومـــســـتـــوطـــنـــات جــنــوبــي  مـــثـــل قـ
ــــن تـــوســـيـــع عـــشـــرات   عـ

ً
ــا الـــــقـــــدس، فــــضــ

المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

الاحتلال يستبق وصول 
بايدن بمستوطنات جديدة

ينُقل النزلاء من سجون 
معينة للاعتداء عليهم 

في سجون أخرى

سبق أن أجُريت تحقيقات 
في الماضي لكنها لم 

تصل إلى نتائج

يمضي الائتلاف السوري 
المعارض قدماً 

بمشروع إنشاء هيئة 
سياسية موحدة تضم 

محافظات الجزيرة 
السورية والفرات. وألفّ 

أخيراً مكتباً سياسياً خاصاً 
بمحافظة الرقة

باشر الاحتلال بملاحقة 
الدبلوماسي المصري 
معتز أحمدين خليل، 

مدّعياً أنه »يعبرّ عن 
مواقف مناهضة 

لإسرائيل«، مع العلم أن 
خليل يعمل في الأمم 

المتحدة

الحدث ابتزاز واغتصاب وتعذيب بالتواطؤ مع ضباط 
وسجّانين مقابل بدل مالي
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أكار: تفاهمات 
مع بغداد وأربيل 

لإنهاء الإرهاب
جــــــــــدّدت تــــركــــيــــا، أمـــــــس الأربــــــعــــــاء، 
إصرارها على »إنهاء الإرهاب«، عبر 
 
ً
وأربــيــل، مشيرة بغداد  مع  التعاون 

إلــى تــوصــل الأطـــراف إلــى تفاهمات 
حول ذلك. وقال وزير الدفاع التركي 
خلوصي أكار )الصورة(، من أربيل، 
ضــمــن الــــزيــــارة الـــتـــي يــجــريــهــا إلــى 
الــــعــــراق مــنــذ الإثــــنــــن، إن »المــرحــلــة 
المـــقـــبـــلـــة ســتــشــهــد تـــــطـــــورات مــهــمــة 
عــلــى هــــذا الــصــعــيــد«، لافـــتـــا إلــــى أن 
اته في العراق، حيث بحث ملف  لقاء
الكردستاني،  العمال  مكافحة حزب 

»كانت مثمرة«.
)الأناضول(

استمرار التوتر بين »قسد« 
والنظام شمالي سورية

ــة الـــحـــســـكـــة ومــعــظــم  ــنـ ــديـ ــهــــدت مـ شــ
مــــــنــــــاطــــــق الـــــــتـــــــمـــــــاس بـــــــــن قـــــــــوات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري و»قـــــــوات ســوريــة 
ــيــــة« )قــــــســــــد(، شـــمـــالـــي  ــقــــراطــ ــمــ الــــديــ
ــاء، اســتــمــرار  ــ ــعـ ــ ســــوريــــة، أمــــس الأربـ
التوتر بين الطرفين، والذي امتد إلى 
ناحية تل تمر بريف الحسكة، حيث 
استولت »قسد« على دوائر حكومية 
تــابــعــة لــلــنــظــام. وجــــاء ذلــــك بحسب 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عقب  مــصــادر لـــ
إلــى منطقة  النظام تعزيزات  إرســال 
جبل كوكب في الحسكة، مضيفة أن 
قوات النظام أبلغت أصحاب المتاجر 

في القامشلي بعدم فتحها.
)العربي الجديد(

وزير عراقي يبُرّر 
استهداف المتظاهرين

اعــتــبــر وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الـــعـــراقـــي، 
ــاء،  عــثــمــان الــغــانــمــي، أمـــس الأربـــعـ
التي  القمع  عمليات  مــن  جانباً  أن 
طــاولــت المــتــظــاهــريــن فــي مـــدن عــدة 
ــــن تـــصـــرفـــات  ــمّ عـ ــنــ ــــي الــــــعــــــراق، تــ فـ
شــخــصــيــة لأفـــــــراد الأمـــــــن، مــضــيــفــا 
أن الــوصــول إلــى حقائق حــول ذلك 
مــعــقــد. وقـــال الــغــانــمــي، فــي حديث 
القتل  جرائم  بعض  إن  تلفزيوني، 
الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت مــتــظــاهــريــن فــي 
بـــغـــداد وقـــعـــت نــتــيــجــة لــتــصــرفــات 
شــخــصــيــة قــطــعــيــة«، لافـــتـــا إلــــى أن 
ــيـــرات المـــراقـــبـــة لـــم تــســهــم في  ــامـ »كـ
كشف الجرائم لأنها كانت معطلة«.
)العربي الجديد(

 
»الشورى« اليمني 

يعقد اجتماعه الأول 
في الرياض

ــورى الـــيـــمـــنـــي،  ــ ــشــ ــ ــلـــس الــ عــــقــــد مـــجـ
في  الأول  اجتماعه  الأربـــعـــاء،  أمــس 
الحكومة  رئيس  برئاسة  الــريــاض، 
الأســـبـــق، أحـــمـــد بـــن عــبــيــد بـــن دغــر 
)الــــــصــــــورة(، الــــــذي عـــيّـــنـــه الــرئــيــس 
عبد ربه منصور هادي أخيراً على 
رأسه. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية 
ــر قـــولـــه فــــي الاجـــتـــمـــاع،  ــ عــــن بــــن دغـ
ــد الــحــاجــة إلــى  إن »الـــوطـــن فـــي أشــ
التضحيات  وبــذل  الجهود  تضافر 
لــحــمــايــتــه، عــبــر اســـتـــعـــادة فــاعــلــيــة 
مؤسسات الدولة واستكمال إسقاط 
ــقــــاب«، مـــشـــدداً عــلــى »ضــــرورة  الانــ
توحيد الجبهة الوطنية تحت راية 

الشرعية الدستورية«.
)الأناضول(

اليونان متفائلة 
بمحادثاتها مع تركيا 

»بلا سذاجة«
ــانــــي  ــيــــونــ قــــــــال رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الــ
كــيــريــاكــوس مــيــتــســوتــاكــيــس، أمــس 
الأربــعــاء، إن بــاده ستجري »بــروح 
ــــل« مــحــادثــات مـــع تــركــيــا بــشــأن  الأمـ
المياه الإقليمية المتنازع عليها، لكنها 
لـــن تــنــاقــش »الـــحـــقـــوق الـــســـيـــاديـــة«. 
الاستكشافية  المحادثات  وتستأنف 
الإثنين  إسطنبول،  في  الطرفين  بين 
لـ4 سنوات. وقال  المقبل، بعد توقف 
بتفاؤل  »سنحضر  ميتسوتاكيس 
ــن يـــكـــون هـــنـــاك »أي  وثــــقــــة«، لـــكـــن لــ

سذاجة« بشأن المحادثات.
)رويترز(

سجون العراق تشهد الكثير من الجرائم والانتهاكات )فرانس برس(

سكان الرقة يعانون مثل أغلب السوريين )دليل سليمان/فرانس برس(

قرر الاحتلال بناء أكثر من 2500 وحدة استيطانية جديدة )فرانس برس(

يعمل خليل في منظمة »يونيتار« الأممية )موقع الأمم المتحدة(



67
سياسة

  شرق
      غرب

انفجار وسط مدريد
ــرح  ــل وجُــ ــ ـــتـــل شــخــصــان عــلــى الأقـ

ُ
ق

آخــــــرون، جــــراء انــفــجــار وقــــع وســط 
أمس  مــدريــد،  الإســبــانــيــة  العاصمة 
الأربعاء. وقال رئيس بلدية مدريد، 
خــوســيــه لــويــس مــارتــيــنــيــث ألمــيــدا، 
للصحافة، من قرب موقع الانفجار 
الــذي دمّــر مبنى في شــارع توليدو 
ــة الإســـبـــانـــيـــة  ــمـ ــعـــاصـ ــــي وســــــط الـ فـ

»يبدو أنه كان هناك انفجار غاز«.
)فرانس برس(

إرجاء محاكمة نافالني 
بتهمة التشهير

أرجــــــأ الـــقـــضـــاء الــــروســــي مــحــاكــمــة 
بتهمة  نافالني،  أليكسي  المــعــارض 
التشهير، إلى الخامس من فبراير/
شباط المقبل، وفق ما أعلنت، أمس 
ــر، الـــذي  ــيــ ــاء، مــحــامــيــة الأخــ ــ ــعـ ــ الأربـ
يــواجــه دعــــاوى قــضــائــيــة عـــدة منذ 
الأسبوع  نهاية  إلــى روسيا  عودته 
المــاضــي. وقــالــت أولــغــا ميخايلوفا، 
لوكالة »فرانس برس«، إن »المحكمة 
أرجأت الجلسة في قضية التشهير، 
ولم  مسجون  نافالني  أليكسي  لأن 
ينقل )للمثول أمام المحكمة(«. يُتهم 
نــافــالــنــي فـــي هــــذه الــقــضــيــة، بنشر 
ــد مـــحـــارب  مـــعـــلـــومـــات »مــهــيــنــة ضــ

سابق«.
)فرانس برس(

غوتيريس يدعو 
القبارصة إلى اجتماع

قــــال الأمـــــن الـــعـــام لـــأمـــم المــتــحــدة، 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس )الــــصــــورة(، 
أمس الأربعاء، إنه سيدعو الأطراف 
ــة قــــبــــرص إلــــى  ــيـ ــة فـــــي قـــضـ ــيـ ــنـ ــعـ المـ
اجتماع غير رسمي في أقرب وقت. 
وأوضــــــــح غـــوتـــيـــريـــس، فــــي تــقــريــر 
لمــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي، أن الــوقــت 
لــم يــمــض لــصــالــح الــحــل السياسي 
في قبرص، داعياً الأطـــراف والــدول 
رسمي  غير  اجتماع  إلــى  الضامنة 
بــــشــــأن الــــجــــزيــــرة، فــــي أقـــــــرب وقـــت 
ممكن، من دون تحديد موعد لذلك.
)الأناضول(

الشيشان: قتل »إرهابي 
عالمي«

رمــضــان  الشيشاني  الــرئــيــس  أعــلــن 
قـــــديـــــروف، أمـــــس الأربــــــعــــــاء، مــقــتــل 
ــــان بـــيـــوتـــوكـــايـــيـــف، المـــتـــطـــرف  ــ أصـ
المشتبه بقيادته تنظيم »داعش« في 
الجمهورية، والعقل المدبر لهجمات 
عــام 2011. وتم  فــي موسكو  دامــيــة 
تــصــنــيــف بــيــوتــوكــايــيــف، المــعــروف 
أيــضــا بــاســم الأمــيــر حــمــزة، فــي عام 
2016 على أنــه »إرهــابــي عالمي« من 
الأمــيــركــيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة  قــبــل 
ــداً  ــ ــائـ ــ ــح قـ ــ ــبــ ــ ــت إنـــــــــه أصــ ــ ــالــ ــ ــي قــ ــ ــتــ ــ ــ ال
يــونــيــو/ فـــي  المــنــطــقــة  فـــي  للتنظيم 
إن  ــديـــروف  قـ ــران 2015. وقــــال  ــزيـ حـ
قتلوا  الشيشانية  الشرطة  عناصر 
مسلحين  وخــمــســة  بــيــوتــوكــايــيــف 
القائمة  على  مدرجين  به  مرتبطين 
الروسية للمطلوبين. وهنأ الرئيس 
الــروســي فــاديــمــيــر بــوتــن، الزعيم 
الشيشاني، على العملية في اتصال 

هاتفي.
)فرانس برس(

خان: الهند تسعى لإثارة 
البلبلة في منطقة 

القبائل

الباكستاني،  الـــــوزراء  رئــيــس  قـــال 
عـــــمـــــران خــــــان )الــــــــصــــــــورة(، أمـــس 
الأربــعــاء، إن »الهند تسعى لإثــارة 
لكن  القبلية،  المــنــاطــق  فــي  البلبلة 
ــهــــزة  الـــــقـــــوات الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة وأجــ
الدولة مستعدة لإفشال أي مخطط 
بــهــذا الــخــصــوص«. وأضـــاف خــان، 
ــه وجـــهـــهـــا لاجـــتـــمـــاع  ــ ــــي كـــلـــمـــة لـ فـ
فـــي مــنــطــقــة وانــــا بمقاطعة  قــبــلــي 
شمال وزيرستان القبلية المحاذية 
لــلــحــدود الأفـــغـــانـــيـــة، أن حــكــومــتــه 
المــنــاطــق  لتنمية  جــاهــدة  »تــســعــى 
القبلية المهمشة، وهي الآن بصدد 
ــات فــي  ــعــ ــامــ ــجــ فـــتـــح المــــــــــدارس والــ

منطقة القبائل عموماً«.
)العربي الجديد(

ترامب: أنجزنا الكثير 
معاً وسنعود بطريقة 

أو بأخرى

بلينكن: الاتفاق 
مع إيران يجب أن يشمل 

برنامجها البالستي

واشنطن ـ العربي الجديد

خـــلـــف مــشــهــد تــســلــم جــــو بـــايـــدن 
ــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  الـــحـــكـــم فـــ
ــادرة ســلــفــه دونـــالـــد تــرامــب  ــغــ ومــ
البيت الأبيض للمرة الأخيرة، أمس الأربعاء، 
كانت الآمال كبيرة بطيّ صفحة أربع سنوات 
قاد فيها الرئيس السابق أميركا إلى خلافات 
كبيرة مع حلفاء تقليديين وهــادن خصوماً 
تــاريــخــيــن، وأقـــفـــل بــــاده أمــــام المـــايـــن من 
بانقسامات  أيضاً  متسبباً  اللجوء،  طالبي 
ــيـــوم الــجــديــد« الـــذي  كــبــيــرة فـــي الـــداخـــل. »الـ
بــايــدن أمــس قبيل تنصبيه رسمياً  بــه  ر 

ّ
بش

ونائبته كامالا هاريس، لا يبدو أنه سيحمل 
فعلى  تــرامــب،   على سياسات 

ً
كــامــا انقلاباً 

الـــرغـــم مـــن أن الــرئــيــس الــجــديــد ســــارع عبر 
15 أمــراً رئاسياً أصدرها أمــس، للعودة إلى 
اتــفــاقــيــة بــاريــس لــلــمــنــاخ ومــنــظــمــة الصحة 
إلــى إجـــراءات أخـــرى، إلا  العالمية، بالإضافة 
أن وزراءه أكـــدوا بشكل واضــح الإبــقــاء على 
بــعــض »الــتــوجــهــات الــتــرامــبــيــة«، خصوصاً 
ما يتعلق بمواجهة الصين، والمكاسب التي 
ــرز  ــا المــلــف الأبـ قــدّمــهــا تـــرامـــب لإســـرائـــيـــل. أمـ
ــــي،  ــرانـ ــ ــــووي الإيـ ــنـ ــ خــــارجــــيــــا، وهـــــو المـــلـــف الـ
وعلى الــرغــم مــن الحديث عــن اتــصــالات بين 
فــإن الإدارة  الرئيس الجديد وطــهــران،  فريق 
الجديدة لا تبدو أنها ستسارع للعودة إلى 
اتفاق 2015 الذي انسحب منه ترامب، بل إن 
وزير الخارجية الجديد أنتوني بلينكن وعد 
بالتوصل إلى »اتفاق أقوى وأكثر ديمومة« 
ــخ الــبــالــســتــيــة  ــ ــواريـ ــ ــــصـ ــامــــج الـ ــرنــ يـــشـــمـــل بــ
للاستقرار«  المزعزعة  و»أنشطتها  الإيــرانــي 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط. فـــي المـــقـــابـــل، يــبــدو أن 
الانقلاب الأكبر في التعامل الخارجي للبيت 
الأبيض سيكون مع روســيــا، وإعـــادة النظر 
في قــرارات ترامب في اليمن، واتفاق إدارتــه 
مــع »طــالــبــان« فــي أفــغــانــســتــان، مــع تشديد 

اللهجة تجاه تركيا أيضاً.
المقاييس،  بمختلف  استثنائي  حــفــل  وفـــي 
اســتــلــم جــو بــايــدن أمـــس الــرئــاســة، ليصبح 
الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، في مراسيم 
إجـــراءات أمنية  فــي ظــل  التوتر  خيّم عليها 
مشددة شملت نشر أكثر من 25 ألفاً من قوات 
»ناشونال  منتزه  وإغــاق  الوطني  الحرس 
مـــول« الـــذي خــا مــن متابعي الــحــدث الــذي 

إعــان الــقــدس عاصمة لإســرائــيــل، وسيبقي 
 
ّ
أن لكنه رأى  القدس،  الأميركية في  السفارة 

الــتــســويــة الــوحــيــدة الــقــابــلــة لــاســتــمــرار في 
 

ّ
»حــل هــي  الإســرائــيــلــي  الفلسطيني  الـــنـــزاع 

ــر بـــالـــصـــعـــوبـــات الــتــي  ــ ــتــــن«، لــكــنــه أقـ الــــدولــ
تعترض هذا الأمر. وأوضح أن »الرئيس وأنا 
 السبيل الوحيد لضمان 

ّ
شخصيا نعتقد أن

مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية 
 لهم بها، 

ّ
مع إعطاء الفلسطينيين دولة يحق

 الدولتين«. لكنه أضاف »واقعياً 
ّ

هو عبر حل
أي  تحقيق  الصعب  مــن  سيكون  ـــه 

ّ
أن أعتقد 

شيء على هذا الصعيد في المدى القصير«.
الخروج  أن  بلينكن  رأى  الــنــووي،  الملف  وعــن 
الــــنــــووي  ــتــــهــــديــــد  الــ عـــــــزز  اتـــــفـــــاق 2015  مـــــن 
الإيــرانــي وجعل طهران »أكثر خــطــورة«. لكنه 
وعـــد بــاســتــخــدام الـــعـــودة إلـــى اتــفــاقــيــة 2015 
»كنقطة انطلاق مع حلفائنا وشركائنا الذين 
سيكونون مرة أخرى في الجانب نفسه للسعي 
إلـــى اتــفــاق أقــــوى وأكــثــر ديــمــومــة«، موضحاً 
أن ذلـــك يــجــب أن يــشــمــل بــرنــامــج الــصــواريــخ 
البالستية الإيراني وكذلك »أنشطتها المزعزعة 

للاستقرار« في الشرق الأوسط.
ــــك وعـــــــد وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــجـــديـــد  ــذلـ ــ كـ
»تنشيط التحالفات الأساسية« للولايات  بـ
المتحدة لإعادتها إلى »خط المواجهة« على 
الساحة الدولية. وقال إن »القيادة الأميركية 
ــاف »مــعــا نــحــن في  ــ مـــا زالــــت مــهــمــة«. وأضـ
وضع أفضل بكثير لمواجهة التهديدات التي 
تشكلها روســيــا وإيـــران وكــوريــا الشمالية 
والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان«. 
وأكـــد بلينكن أنـــه ســيــحــاول الــتــفــاوض مع 
روسيا على تمديد معاهدة »نيو ستارت« 
لنزع السلاح النووي التي ينتهي العمل بها 

يقام كل أربع سنوات. وأدى بايدن ونائبته 
كامالا هاريس اليمين الدستورية أمام مبنى 
لكن مع مشاركة  ترامب،  الكابيتول، بغياب 
نائب الرئيس السابق مايك بنس والرؤساء 
الأمــيــركــيــن الــســابــقــن بــــاراك أوبـــامـــا وبيل 

كلينتون وجورج بوش الابن.
وقبيل الحفل، قال بايدن »إنه يوم جديد في 
الــولايــات المتحدة«، وذلــك بعد دقائق قليلة 
بايدن  وكــان  ترامب واشنطن.  على مغادرة 
قد أحيا فور وصوله إلى واشنطن الثلاثاء 
ألــف أميركي تــوفــوا حتى اليوم  ذكــرى 400 
ــــك خــــال حفل  ــا، وذلـ ــراء فـــيـــروس كــــورونــ ــ جـ
ــصــب أبـــراهـــام لنكولن 

ُ
قــصــيــر أقــيــم أســفــل ن

التذكاري في ساحة »ناشونال مول«.
وبعد تنصيبه، أصدر بايدن 15 أمراً تنفيذياً 
عاد فيها عن إجراءات اتخذتها إدارة ترامب، 
إلى  المتحدة  الــولايــات  بــعــودة  التعهد  ومنها 
ــــى منظمة  ــنـــاخ وإلـ اتــفــاقــيــة بـــاريـــس حــــول المـ
الــعــالمــيــة، وألــغــى مــرســوم منع رعايا  الصحة 
الــولايــات  دول ذات أغلبية مسلمة مــن دخــول 
بناء جــدار على حدود  أعمال  ق 

ّ
المتحدة. وعل

المــكــســيــك وتــمــويــلــه بــمــوازنــة مــن الــبــنــتــاغــون. 
وشملت الإجــــراءات فــرض وضــع الكمامة في 
المنشآت الاتحادية وعلى الموظفين الاتحاديين 
وتـــأســـيـــس مــكــتــب جـــديـــد بـــالـــبـــيـــت الأبـــيـــض 

لتنسيق جهود التصدي لفيروس كورونا.
فــي المقابل، كــان تــرامــب يــغــادر واشنطن قبل 
الــدســتــوريــة بطائرة  الــيــمــن  يـــؤدي خلفه  أن 
في  وداع  حفل  لحضور  متوجهاً  هليكوبتر 
قــاعــدة أنــــدروز الــجــويــة المــشــتــركــة. وفــي كلمة 
له، قال ترامب »سأعود بطريقة أو بأخرى«، 
وتــابــع »كــانــت أربــع ســنــوات رائــعــة، وأنجزنا 
الكثير معاً، لقد أعدنا بناء الجيش الأميركي«، 
و»سنعود بطريقة أو بأخرى«. ومن دون أن 
يسمي بايدن بالاسم، قال إنه يتمنى للإدارة 
وترك  كبيراً«.  ونجاحاً  »حظاً جيداً  الجديدة 
ترامب رسالة لخلفه في مكتب البيت الأبيض 

قبيل مغادرته، لم تكشف تفاصيلها.
بـــايـــدن  إدارة  ــات  ــاسـ ــيـ عــــن سـ الـــكـــشـــف  لـــكـــن 
لـــم يــنــتــظــر الــتــنــصــيــب الـــرســـمـــي، بـــل تــحــدث 
عنها الــوزراء الجدد خلال جلسات استماع 
أبــرزهــم  الــكــونــغــرس، وكــــان  فــي  لتنصيبهم 
وزير الخارجية أنتوني بلينكن. وفي مؤشر 
على أن بايدن لن يغيّر الكثير من توجهات 
 بايدن لن يعود عن قرار 

ّ
سلفه، أكد بلينكن أن

في 5 فبراير/ شباط المقبل. وعن العلاقة مع 
الصين، اعتبر بلينكن أن ترامب كان »محقاً 
الصين«،  أكثر حزماً ضد  اتخاذ موقف  في 
موقع  من  الصين  نواجه  أن  »يجب  مضيفاً 
قوة لا ضعف«، مؤكداً أن هذا يشمل »العمل 
ــن تـــشـــويـــه ســمــعــتــهــم  ــع الـــحـــلـــفـــاء بــــــدلًا مــ مــ
والمشاركة في المؤسسات الدولية وقيادتها 
بدلًا من التخلي عنها«. وقال »يمكننا الفوز 
في المنافسة مع الصين«، معتبراً أنها البلد 
المتحدة.  للولايات   » أهــم تحدٍّ الــذي »يشكل 
الوطنية  للاستخبارات  المقبلة  المــديــرة  أمــا 
ــنــــي أؤيــــــد مــوقــفــا  أفــــريــــل هــيــنــز فـــقـــالـــت »إنــ
جريئاً« من أجل »التصدي لواقع صين أكثر 

ثقة بنفسها وأكثر عدوانية«.
السابقة  الإدارة  عــن  المختلفة  المــواقــف  لــكــن 
ــي الـــتـــعـــاطـــي بـــالمـــلـــفـــات الــيــمــنــيــة  ــ بــــــــرزت فـ
والأفــغــانــيــة والــتــركــيــة. وتعهّد فــريــق بايدن 
ــر فــــــــوراً« بــــقــــرار تــصــنــيــف  ــظـ ــنـ »إعــــــادة الـ بـــــــ
»منظمة  )الحوثيين(  الله«  »أنصار  جماعة 
الرئيس  ــح  »أوضــ بلينكن  وقـــال  إرهــابــيــة«. 
ــا لــلــحــمــلــة  ــنـ ــــنــــا ســنــنــهــي دعـــمـ

ّ
المـــنـــتـــخـــب أن

الــيــمــن«، مضيفاً  فــي  الــســعــوديــة  العسكرية 
ــدّد على  كــبــيــرة«. وشـ »سنفعل ذلــك بسرعة 
الــذي يتحمّل فيه الحوثيون  ــه في الوقت 

ّ
أن

»مسؤولية كبيرة« عن الأزمة الإنسانية في 
 التحالف 

ّ
الــيــمــن، »الأســــوأ فــي الــعــالــم«، فـــإن

الــذي تقوده السعودية »ساهم بشكل كبير 
في هذا الوضع«.

يعتزم  ـــه 
ّ
أن بلينكن  أعــلــن  أفغانستان،  وعــن 

الــذي أبرمته إدارة  إعــادة النظر في الاتفاق 
ترامب في فبراير/ شباط الماضي مع حركة 
ــه يـــريـــد أن يُــبــقــي في  ــ ـ

ّ
ــان«، مـــؤكـــداً أن ــبـ ــالـ »طـ

لمكافحة  معيّنة«  »قــــدرات  على  أفغانستان 

الإرهاب. وشدّد على ضرورة »الحفاظ على 
ــمّ إحــــــرازه لمــصــلــحــة الــنــســاء  الـــتـــقـــدّم الــــذي تــ

والفتيات في أفغانستان«.
فـــي المـــقـــابـــل، وصــــف بــلــيــنــكــن تــركــيــا بــأنــهــا 
»شــريــك اســتــراتــيــجــي مـــزعـــوم«، مــشــيــراً إلــى 
إمــكــانــيــة فـــرض مــزيــد مــن الــعــقــوبــات عليها 
الـــجـــوي »اس 400«  الــــدفــــاع  أنــظــمــة  ــراء  لـــشـ
الــروســيــة. وقـــال »فــكــرة أن يــكــون مــا يسمى 
بشريك استراتيجي لنا على وفاق مع أحد 
روسيا  في  الاستراتيجيين  منافسينا  كبار 

غير مقبولة«.
الــــجــــديــــدة،  لــــــــــإدارة  المـــــواقـــــف  ــذه  ــ هــ وإزاء 
الـــتـــحـــوّل  حـــــول  الــــدولــــيــــة  الآراء  انـــقـــســـمـــت 
ــد فــــي واشــــنــــطــــن. وأشـــــــاد الــرئــيــس  ــديـ الـــجـ
ــي بـــنـــهـــايـــة عــهــد  ــ ــانـ ــ ــــي حـــســـن روحـ ــرانــ ــ الإيــ
اليوم الأخير من  إلــى  »طاغية«، في إشــارة 
ولاية ترامب، معتبراً أن »الكرة في ملعب« 
بـــايـــدن بـــشـــأن الـــعـــقـــوبـــات والاتــــفــــاق حــول 
متلفزة  كلمة  فــي  وقـــال  الــنــووي.  البرنامج 
خــــــال الاجــــتــــمــــاع الأســــبــــوعــــي لــلــحــكــومــة 
والــيــوم  آخـــر،  طاغية  تنتهي حقبة  »الــيــوم 
ــن حــكــمــه الـــنـــحـــس«.  ــر مــ ــيــ ــوم الأخــ ــيــ ــو الــ هــ
السياسية  تــرامــب وحياته  »مـــات  وأضـــاف 
مــاتــت أيــضــا، لكن الاتــفــاق الــنــووي لا يــزال 
على قيد الحياة«. وأوضح أن إيران تنتظر 
القانون،  إلــى  »الــعــودة  الجديدة  الإدارة  من 
ــقــــرارات  ــزامــــات، الـــقـــواعـــد الـــدولـــيـــة، الــ ــتــ الالــ
القانون،  )الدولية(«. وتابع »إذا عادوا إلى 
جهته،  مــن  أيــضــا«.  إيجابياً  ردنـــا  سيكون 
الإيراني محمد جواد  الخارجية  قال وزيــر 
ظــريــف فــي تــصــريــحــات مــتــلــفــزة، إن »عــلــى 
بـــايـــدن أن يــعــرف أن مــســؤولــيــتــه هـــي رفــع 
ــران، مــعــتــبــراً أن تنفيذ  ــ إيــ الــعــقــوبــات« عـــن 

ــاق هــو  ــ ــفـ ــ الــــتــــزامــــات مــخــتــلــف أطــــــــراف الاتـ
»أمــــر غــيــر قــابــل لــلــتــفــاوض«. فــي الــســيــاق، 
اعــتــبــر الــكــرمــلــن أن تحسين الــعــاقــات بين 
ــا والــــولايــــات المـــتـــحـــدة يــعــتــمــد فقط  ــيـ روسـ
وأكـــد  لـــبـــايـــدن.  الــســيــاســيــة«  »الإرادة  عــلــى 
ديمتري  الروسية  الرئاسة  باسم  المتحدث 
بيسكوف أن »في الكرملين، لا أحد يستعد 
لــن يغيّر شيئاً  الأمـــر  هــذا  التنصيب.  لــهــذا 
حياتها،  ستواصل  التي  لروسيا  بالنسبة 
 
ً
كما كانت الحال منذ سنوات طويلة، ساعية
إلــى عــاقــات جيدة مــع الــولايــات المتحدة«.

في المقابل، برز ترحيب أوروبي كبير بتسلم 
بــــايــــدن الـــحـــكـــم. وقــــالــــت رئـــيـــس المــفــوضــيــة 
الأوروبــــــيــــــة أورســـــــــولا فـــــون ديـــــر لايـــــن إن 
أوروبــا »لديها من جديد صديق في البيت 
الأبيض بعد أربع سنوات طويلة« من عهد 
تــــرامــــب. مـــن جــهــتــه، وجّـــــه رئـــيـــس المــجــلــس 
الأوروبــي شارل ميشال دعوة لبايدن »إلى 
أن نبني سوياً ميثاقاً تأسيسياً جديداً من 
أجل أوروبا أقوى ومن أجل ولايات متحدة 

أقوى ومن أجل عالم أفضل«.
ــــك فــالــتــر  ــرانـ ــ وأعـــــــــرب الــــرئــــيــــس الألمـــــانـــــي فـ
لانتقال  الكبير«  »ارتياحه  عن  شتاينماير 
السلطة في الولايات المتحدة، مؤكداً أن هذا 
في  الــنــاس«  مــن  »الكثير  يتشاركه  الشعور 
ألمانيا. فيما قال رئيس الــوزراء البريطاني 
عن  »للعمل  يتطلع  إنــه  بــوريــس جونسون 
كثب« مع بايدن. كذلك اعتبر المتحدث باسم 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة غــابــريــيــل أتــــار الــتــزام 
إلـــى منظمة الصحة  بــــاده  بـــإعـــادة  بــايــدن 
»بالغ  أمــراً  للمناخ  باريس  واتفاق  العالمية 
الأهمية«، مؤكداً عزم باريس على مواجهة 

»التحديات الهائلة« إلى جانبه.

)Getty/بايدن خلال أداء اليمين الدستورية أمس )ألكس وونغ

تسلمّ جو بايدن أمس الأربعاء رسمياً رئاسة الولايات المتحدة، في ظل 
سلفه  سياسات  عن  والتخلي  الدولي  التعاون  إلى  بلاده  بإعادة  آمال 
الجديد  الرئيس  انقلاب  أن  المؤشرات بدت  أن أولى  دونالد ترامب، غير 

على »الترامبية« سيكون جزئياً

إضاءة

فاسدون وجواسيس وفاشيون في لائحة عفو ترامب

ولايته  المنتهية  الأميركي  الرئيس  استخدم 
دونــالــد تــرامــب إجــــراءً دســتــوريــا لمــنــح العفو 
وتخفيف الأحكام عن المقربين منه ومساعديه 
بــالــفــســاد.  بأغلبيتهم  والمــتــهــمــن  ومــؤيــديــه، 
إلا أنـــه لـــم يــعــف عـــن نــفــســه أو عـــن أفـــــراد من 
اقــتــراح من مساعديه، لأن  بناء على  عائلته، 
هذا الأمر سيضعهم موضع الشك بارتكابهم 
جرماً، بالإضافة إلى أن هذا الأمر قد يغضب 
الــجــمــهــوريــن فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، قــبــل أن 
التحريض على  بتهمة  إقالته  يصوتوا على 
يناير/كانون   6 الكابيتول في  اقتحام مبنى 
مغادرته  على  ساعات  وقبل  الحالي.  الثاني 
ــدر الــرئــيــس الأمــيــركــي  ــ الــبــيــت الأبـــيـــض، أصـ
الأربعاء، عفواً  أمس  ترامب،  الخاسر دونالد 
عــن 73 شــخــصــا، بينهم مــســتــشــاره الــســابــق، 
ــانـــون وحــلــفــاء  الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف ســتــيــف بـ
قـــــراراً بتخفيف  إلــــى 70  بـــالإضـــافـــة  آخــــــرون، 

الأحكام.
وتزايد التوتر مع أعمال العنف التي شهدها 
مجلس  يحاكم  أن  يتوقع  حيث  الكابيتول، 

الشيوخ قريباً ترامب إثر إجراء العزل الثاني 
ــنـــواب أخــيــراً  بــحــقــه الــــذي أقــــر فـــي مــجــلــس الـ
الــكــونــغــرس.  أنـــصـــاره مبنى  اقــتــحــام  بسبب 
لترامب  الأبيض  البيت  في  وقــال مسؤولون 
إنـــه يــتــعــن عــلــيــه ألا يــصــدر عــفــواً عــن نفسه 
أو عــن أفـــراد أســرتــه، لأن هــذا سيضعهم في 
صورة المذنبين بارتكاب جرائم، وذلك بحسب 
مـــا قــالــه مــصــدر مــطــلــع عــلــى المـــوقـــف لــوكــالــة 
إلى  »رويــتــرز«. وأشـــارت »واشنطن بوست« 
أنــه فــي حــن كــان تــرامــب يفكر فــي الأسابيع 
الأخيرة في منح عفو لأبنائه أو حتى لنفسه 
فــي أعــقــاب الــهــجــوم عــلــى مبنى الــكــابــيــتــول، 
بــات سيبولون،  الأبيض  البيت  فــإن محامي 
ــاريـــن، أقـــنـــعـــوه بـــــأن الـــقـــيـــام بــهــذا  ــتـــشـ ومـــسـ
الأمــر سيكون بمثابة اعــتــراف غير ضــروري 
بالذنب، نظراً إلى أنه لم يتم اتهام أي منهم 
 مــن المــعــروف أنــه سيخضع 

ّ
بــأي جريمة وأن

لــتــحــقــيــق فــــيــــدرالــــي. وقـــــــال مــــســــؤول رفــيــع 
إن  الإدارة الأميركية للصحيفة  المستوى في 
محامي ترامب جادلوه بأنه لا يمكنه العفو 
عن الأشخاص دون تسمية الجرائم المحتملة 
ــتـــي يـــتـــم الـــعـــفـــو عـــنـــهـــا، وأن مــنــحــهــم هـــذا  الـ
بارتكاب جريمة،  اتهامهم رسمياً  الأمــر قبل 
سيشكل ســابــقــة ســيــئــة. وكـــان المــســتــشــارون 
أن  تــرامــب  يعارضون بشكل خــاص محاولة 
يصبح أول رئيس في تاريخ البلاد يعفو عن 
قــد تكون  الــخــطــوة  هــذه  أن  نفسه، معتقدين 
غير دســتــوريــة، ويمكن أن تــزيــد مــن تشويه 
إرثـــه مــع تــركــه منصبه. وكــانــوا يــخــشــون أن 
ــاداة الــجــمــهــوريــن في  ــعــ يـــــؤدي ذلــــك إلــــى مــ
ــيــــوخ، قـــبـــل أن يـــصـــوتـــوا عــلــى  مــجــلــس الــــشــ
اقتحام مبنى  التحريض على  بتهمة  إقالته 

الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني الحالي.
وذكــــرت »واشــنــطــن بــوســت« أنـــه وعــلــى مــدى 
ــيــــع، اســـتـــفـــســـر تــــرامــــب مــــن مــســاعــديــه  ــابــ أســ
يرغبون  كانوا  إذا  عما  وشركائه  وأصدقائه 
ــو، مــتــحــجــجــا بـــأن  ــفــ ــــي الــــحــــصــــول عـــلـــى عــ فـ
»أعـــــــداءه الــســيــاســيــن« قـــد يــحــقــقــون مـــع أي 
شخص مرتبط بإدارته بعد أن يترك منصبه. 
وقال مسؤولون للصحيفة إنه تم منح العفو 
للعديد من الأشخاص بناء على توصية من 
إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر،  قبل 
وألــيــس جــونــســون، المــــرأة الــتــي خــفــف تــرامــب 
المخدرات  بشأن  بإدانتها  الخاصة  عقوبتها 
فـــي عــــام 2018 بــعــد ضــغــوط مــارســتــهــا كيم 

كارداشيان.
ــيـــت الأبـــــيـــــض، فــــي بــــيــــان، لائــحــة  ــبـ ونــــشــــر الـ
الأشـــخـــاص الـــذيـــن شــمــلــهــم الــعــفــو الــرئــاســي 
ــانـــب 70 آخــــريــــن خــفــفــت عــقــوبــاتــهــم.  ــــى جـ إلـ
وذكر، في البيان، أن »الرئيس دونالد ترامب 
الأحكام  عــن 73 شخصاً وخفف  أصــدر عفواً 
الصادرة على 70 شخصاً آخرين«. ولم يعف 
ترامب عن محاميه رودي جولياني ومؤسس 
ــــج،  ــانـ ــ ــــع »ويــــكــــيــــلــــيــــكــــس« جــــولــــيــــان أسـ ــــوقـ مـ
فــي وكالة  السابق  المــوظــف  وإدوارد ســنــودن 
الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــيــة والمــاحــق قضائياً 

برنامج  تفاصيل  تــســريــب  بتهمة  بـــاده  فــي 
تجسّس. وفي الوقت الذي يُنظر فيه تقليدياً 
مدعى  أنهم  على  العفو  على  الحاصلين  إلــى 
ــام الــعــدالــة، غــالــبــا مــن خـــال قضاء  عليهم أمـ
بــعــض الـــوقـــت فـــي الــســجــن عــلــى الأقــــــل، فــإن 
كانت  التي  المحاكمة  يلغي  بانون  عن  العفو 
لا تزال في مراحلها الأولى، وهو يواجه تهمة 
لبناء جدار  كانت مخصصة  أمــوال  اختلاس 
على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. 
العفو حلفاء لعائلة ترامب مثل  قــرار  وشمل 
إليوت برويدي، وهو جامع تبرعات جمهوري 
ــر بـــالـــذنـــب فــــي الـــخـــريـــف المــــاضــــي بــشــأن  ــ أقــ
مخطط للضغط على البيت الأبيض للتخلي 
عن تحقيق في سرقة صندوق ثروة ماليزي، 
وكين كورسون، وهو صديق لترامب وصهره 
كوشنر. وعفا ترامب أيضاً عن رئيس بلدية 
الــذي  الــســابــق كــوامــي كيلباتريك،  ديــتــرويــت 
يقضي عقوبة السجن لمدة 28 سنة لاتهامات 
بالفساد. وتشمل اللائحة أيضاً مغني الراب 
الأمــيــركــي لــيــل وايـــن الـــذي أقـــر بــذنــبــه الشهر 
الماضي في حيازة سلاح نــاري، وهي جنحة 
سنوات.   10 بالسجن  القانون  عليها  يعاقب 
وهـــذا الــنــجــم الـــذي ورد اســمــه دوايــــن مايكل 
كارتر جونيور »أظهر سخاء عبر التزام بدعم 
هبات  بينها  الــخــيــريــة،  الــجــمــعــيــات  مختلف 
لمستشفيات تقوم بأبحاث ولسلسلة مطاعم 
مجانية«. كما منح عفواً لأفيم سيلا الذي قام 
الإســرائــيــلــي جــونــاثــان  الــجــاســوس  بتجنيد 
ــــي الـــبـــحـــريـــة  بــــــــــولارد، الـــــــذي عـــمـــل ســـابـــقـــا فـ
الأمــيــركــيــة وقــضــى 30 عــامــا فــي السجن بعد 

إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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تراجع ثقة الأوروبيين بقيادة واشنطن
ناصر السهلي

الرئيس الأميركي  أدت 4 ســنــوات مــن حكم 
المنتهية ولايــتــه دونــالــد تــرامــب إلــى تغيير 
ــة الأوروبــــيــــن إلــــى واشـــنـــطـــن، إذ يــرى  ــ رؤيـ
نحو 33 في المائة من الأوروبيين أن ثقتهم 
ترامب  انتخاب  بعد  سلباً  تــأثــرت  بأميركا 
في 2016. بل ولعل من اللافت أن يرى 61 في 
المــائــة مــن الأوروبــيــن أن النظام السياسي 
المائة  انهيار، و31 في  الأميركي يعاني من 
أن أميركا ذاهبة نحو انقسامات وانشغالات 

داخلية تبعدها عن دورها العالمي.
ومــــــن الــــــواضــــــح، بـــحـــســـب دراســـــــــة ومـــســـح 
الــخــارجــيــة،  لــلــعــاقــات  ــــي  للمجلس الأوروبـ
خـــال  أنــــــه  الأول،  أمــــــس  نـــتـــائـــجـــه  نــــشــــرت 
الــســنــوات الأربـــع المــاضــيــة، اتسعت الفجوة 
ــلــــســــي، وبــشــكــل  بــــن حــلــيــفــي ضـــفـــتـــي الأطــ
أغلبية  وتـــراهـــن  مــنــذ 1945.  مــســبــوق  غــيــر 
ــطـــاع  ــتـ ــا لـــــدراســـــة واسـ ــقــ الأوروبـــــــيـــــــن، وفــ
بمشاركة نحو 15 ألف شخص في 11 دولة 
اعتمادهم  مــن  أكثر  تكتلهم  على  أوروبــيــة، 
ــســـح الأوروبـــــــي  ــبـــن المـ عـــلـــى واشـــنـــطـــن. ويـ
رغبة الشارع في أن تتخذ قياداتهم »موقفاً 
مــحــايــداً« فــي الــصــراع الــصــيــنــي-الأمــيــركــي، 
ــدلًا مـــن الـــوقـــوف مـــع الــحــلــيــف الــتــقــلــيــدي،  بــ

واشنطن.
إلـــى الأوروبـــيـــن، لا يــبــدو دخــول  بالنسبة 
جــــو بــــايــــدن إلـــــى قـــائـــمـــة رؤســــــــاء أمـــيـــركـــا، 
ــار عـــســـكـــري غـــيـــر مـــســـبـــوق،  ــشــ ــتــ وســــــط انــ
يــرون انقسامات في  مدعاة للاحتفال. فهم 
عدوانية  بطريقة  الأميركية،  الديمقراطية 
لم تشهدها الأجيال الأوروبية في تاريخها 

الـــحـــديـــث. فــبــعــد 4 ســـنـــوات مـــن ســيــاســات 
تــرامــب الــخــارجــيــة الــفــوضــويــة، تــبــدو الثقة 
»الــشــقــيــق الكبير«  ــــي بـــ فــي الــشــارع الأوروبـ
وبصدقية أميركا في أدنى مستوياتها، مع 

تضاؤل الإيمان بالقوة الأميركية.
للعلاقات  الأوروبـــي  »المجلس  مدير  ويذكر 
ــارك في  الـــخـــارجـــيـــة«، مــــارك لـــيـــونـــارد، المـــشـ
الــدراســة، أنــه رغــم كــون »معظم الأوروبــيــن 
أنه  إلا  تــرامــب،  بايدن مكان  سعداء بحلول 
في الوقت نفسه تعكس دراستنا وجود شك 
العامة لأميركا وقوتها  الصدقية  كبير في 
العالمية«. وعلى ما يبدو في إجابات لافتة 
للمستطلعين عن مستقبل »القوة العظمى« 

60 فــي المــائــة ​​بـــأن قــادتــهــم يــجــب أن يظلوا 
محايدين في الصراع بين الولايات المتحدة 
والـــصـــن، و59 فــي المــائــة فــي حـــال حصول 
نزاع روسي-أميركي، فيما 40 في المائة من 
البولنديين  من  المائة  في  و36  الدنماركيين 

يفضلون دعم أميركا.
إلــى تــراجــع ثقة  وتشير نتائج الاســتــطــاع 
32 فـــي المـــائـــة مـــن الأوروبــــيــــن بــالــنــاخــبــن 
ــا بـــعـــد الــتــصــويــت  الأمـــيـــركـــيـــن »خـــصـــوصـ
ــم ذلــــك،  ــ ــــب«. ورغــ ــرامـ ــ فــــي 2016 لمــصــلــحــة تـ
يعتقد 53 فــي المــائــة بــأن فــوز بــايــدن يمكن 
أن يــحــدث فــرقــا إيــجــابــيــا لــدولــهــم، و57 في 
المائة يرونه مفيداً للاتحاد الأوروبي. وعلى 
الرغم من العلاقات التاريخية التي وضعت 
أمــيــركــا كــأكــبــر قـــوة فـــي ضــفــتــي الأطــلــســي، 
»استطلاعنا  أن  إلــى  الــدراســة  معدو  يشير 
ــة  ــود اخـــتـــافـــات فـــي كــيــفــيــة رؤيـ أظـــهـــر وجـــ
الأوروبيين للولايات المتحدة، لناحية القوة 
وليس القيم. ففي وقت غزو العراق )2003( 
اعتقد الأوروبيون أن قارتهم كانت ضعيفة 
وأميركا هي الأقوى«. ولكن يبدو أن تطورات 
أكثر  السنوات الأخيرة »جعلت الأوروبيين 
وأكــثــر تشككاً في  أنفسهم  تــجــاه  إيــجــابــيــة 
قوة أميركا ونظامها السياسي«. والجانب 
 

ّ
ــر الــــذي تــكــشــفــه هـــذه الــــدراســــة، بــغــض الآخــ
ثقة  أن  ــا،  أوروبــ النظر عما يعتقده ســاســة 
الشارع الأوروبــي بالاعتماد على واشنطن 
كـــقـــائـــدة لـــلـــقـــاطـــرة الاقـــتـــصـــاديـــة الــغــربــيــة 
أدت  وقــد  تــراجــع.  فــي  العسكرية  والحماية 
في  الحلفاء  مع  تعامله  في  ترامب  سياسة 
حلف شمال الأطلسي، والاتحاد الأوروبي، 
أنجيلا  الألمانية  المستشارة  دفــع  إلــى شــرخ 

ستتحول  الصين  أن  فكرة  تتنامى  أميركا، 
إلـــى قـــوة عــظــمــى. ويـــرى نــحــو 59 فــي المــائــة 
 »مـــن المــمــكــن أن تــصــبــح الــصــن بــعــد 10 

ّ
أن

ســـنـــوات أقـــــوى عــالمــيــا مـــن أمـــيـــركـــا، إذا ما 
الشكل«.  بهذا  التطور  فــي  الأمـــور  استمرت 
وفـــي 11 دولــــة شــمــلــهــا الاســـتـــطـــاع، أجـــاب 

 على 
ّ
ميركل منذ عامين إلــى التصريح بــأن

أوروبا أن تعتمد على نفسها أكثر.  ورغم أن 
المراهنة  في  مستمرتان  وبولندا  بريطانيا 
، على ما 

ّ
على عــاقــة قــويــة بــأمــيــركــا، إلا أن

يـــبـــدو، أمـــــام بـــايـــدن والـــديـــمـــقـــراطـــيـــن إرثـــا 
 فــي الــعــاقــة عــبــر الأطــلــســي. 

ً
تــرامــبــيــا ثــقــيــا

فــالأوروبــيــون، بشكل واضــح بتوجه ألماني 
باتوا  لها،  الأصغر  الحليفة  الــدول  وبعض 
أكثر نقداً لعلاقتهم بالأميركيين، ويسعون 
الأوروبــيــة-الأوروبــيــة،  تعزيز علاقتهم  إلــى 
الــجــوار، ســواء  وخــفــض توتراتهم مــع دول 
أكــانــت تــركــيــا أم روســيــا، والإنـــصـــات جيداً 
ــارع فــــي الــعــاقــة  ــ ــــشـ ــــى لـــغـــة المـــصـــالـــح والـ إلـ
بــبــكــن، رغـــم أن قـــوى ســيــاســيــة كــثــيــرة في 
غرب أوروبا متوجسة من الصين وتعارض 
منحها نفوذاً سياسياً في القارة من بوابة 

الاقتصاد.
في المجمل، رغــم أن الأوروبــيــن في أغلبهم 
مـــبـــتـــهـــجـــون لـــــخـــــروج تـــــرامـــــب مـــــن الـــبـــيـــت 
الأبيض، إلا أن ما تقدمه الدراسة الأوروبية 
مــن خــاصــات يــبــدو واضـــحـــا. فــقــد تغيرت 
مواقف الشارع الأوروبي من أميركا، مثلما 
يريد هذا الشارع أن تنأى أوروبــا بنفسها 
عن مساعدة أميركا لتعود كزعيمة للعالم، 
فــي  لـــلـــقـــارة دور وكـــلـــمـــة  يــــكــــون  أن  ــدون  ــ ــ بـ
أن  أيــضــا  الــواضــح  العالمية. ومــن  السياسة 
ــيـــن، بــعــد أن فــقــدوا الــثــقــة بأميركا  الأوروبـ
)بـــنـــســـبـــة الـــنـــصـــف فــــي المــــتــــوســــط(، بـــاتـــوا 
يرغبون في تحويل الاتحاد الأوروبــي إلى 
قوة أكثر فعالية، مع عواقب جيوسياسية، 
كما تشير الدراسة، لحالة »إضعاف أميركا 

بدل جعلها عظيمة«.

بات الأوروبيون 
أكثر نقداً لعلاقتهم 

بالولايات المتحدة

يستبعد أن تخرج 
المفردات الجديدة عن 

حدود إبداء القلق

الملف الفلسطيني 
لا يحتل الأولوية 

عند بايدن

لن يسعى نتنياهو لاتباع خطّ صدامي مع بايدن )مناحم كاهانا/فرانس برس(

ــيـــــض )رون  ــ الـــبـــيـــت الأبـ ــم  ــاقــ ــــس طــ ــيـ ــ ورئـ
ــن الــقــومــي )جــايــك  كــلــن(، ومــســتــشــار الأمـ

سوليفان(، هم أناس جيّدون.
الــذي انسحب أخيراً من  وبحسب دايـــان، 
إلى حزب »تكفا  »الليكود« وانضم  حزب 
حداشاه« بقيادة جدعون ساعر، المنافس 
الأوفر حظاً ضد نتنياهو، والأكثر تطرفاً 
فـــي مــواقــفــه الــســيــاســيــة، فــإنــه يــتــوقــع أن 
مرتبات  »أدنـــى  الفلسطيني  الملف  يحتل 
م أولويات إدارة بايدن«. ورأى أن هذه 

ّ
سل

الإدارة ستخوض مفاوضات متشددة مع 
إيـــران حــول الــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي، 
ــيــــام إيــــــــران بــــالــــذات  ــــو لا يــســتــبــعــد قــ وهــ

بإفشال المفاوضات.
وتــبــدو تصريحات دايـــان هــذه فــي صلب 
ــون المــلــف  الــقــنــاعــات فـــي إســـرائـــيـــل فـــي كــ
الفلسطيني وموضوع الضمّ )ضمّ أجزاء 
ــن يــحــتــا مــرتــبــة  ــن الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة( لـ مـ
مــتــقــدمــة فــــي ســـيـــاســـات بــــايــــدن، نــاهــيــك 
أوج معركة  فــي  نفسها  إســرائــيــل  أن  عــن 
ــد تــتــمــخــض عـــن تــغــيــيــر في  انــتــخــابــيــة قـ
المشهد السياسي الداخلي، وربما خسارة 
نتنياهو الانتخابات. ويعني هذا بالنظر 
إلــــى أن صـــــورة المــشــهــد الإســـرائـــيـــلـــي لن 
تــتــضــح قــبــل إبــــريــــل/ نــيــســان أو مــايــو/ 
الكنيست  انتخابات  أن  المقبل، علماً  أيــار 
ســتــجــري فــي 28 مــــارس/ آذار المــقــبــل، أن 
تــكــون مضطرة  لـــن  نــفــســهــا  بـــايـــدن  إدارة 
لبلورة  الأقـــل،  المقبلة على  الأشــهــر  خــال 
وتــحــديــد خــطــة أو ســيــاســة واضـــحـــة في 
الملف الفلسطيني، خصوصاً أن الأراضي 
الفلسطينية ستشهد هي الأخرى سلسلة 

انتخابات بدءاً من مايو.
ــاث الأمـــــن الـــقـــومـــي أن  وســـبـــق لمـــركـــز أبـــحـ
أصدر تقدير موقف بشأن السياسة التي 
يــقــتــرحــهــا عــلــى الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
رأسها  وعــلــى  بــايــدن،  إدارة  مــع  للتعامل 
كـــي لا تفقد  مــعــهــا،  احـــتـــكـــاك  تــجــنــب أي 
ــلـــى مـــجـــريـــات  ــلـــى الـــتـــأثـــيـــر عـ قــــدرتــــهــــا عـ

المفاوضات مع إيران.
وتـــكـــشـــف تـــصـــريـــحـــات نــتــنــيــاهــو بــشــأن 
التزام بايدن بأمن إسرائيل، عن أن  عمق 
بــدوره  الاحتلال لا يعتزم  رئيس حكومة 
 صدامي ضد بــايــدن، وإن كان 

ّ
ــبــاع خــط

ّ
ات

تـــرامـــب،  إدارة  ــع  مـ عـــاقـــاتـــه  ســيــســتــخــدم 
 على 

ً
النووي، دليلا وموقفه ضد الاتفاق 

قدرته على مواجهة أي إدارة أميركية إذا 
اقتضت مصالح إسرائيل ذلك.

الأشهر الأولى، وربما حتى عامها الأول، 
لــلــصــدام مــع إســرائــيــل فــي أيّ مــن الملفات 
ــدّد  ــهـ ــكــــون خــــافــــيــــة، مــــا لــــم تـ ــتــــي قــــد تــ الــ
المــصــالــح الأمــيــركــيــة الأوســـع فــي المنطقة.

فــي تهنئته  أعـــرب  قــد  كــان نتنياهو  وإذا 
لــبــايــدن عـــن تــوقــعــه لــلــعــمــل مـــع الــرئــيــس 
الــجــديــد بما يــخــدم تعزيز الــعــاقــات بين 
دولة الاحتلال والولايات المتحدة، بما في 
ذلــك فــي المــلــف الإيـــرانـــي، فــإن تصريحات 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي الـــذي اخــتــاره 
ــايـــدن، أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، بــــأن الـــولايـــات  بـ
المتحدة ستتشاور مع إسرائيل بشأن كل 
تغيير في الاتفاق النووي مع إيران، يُشكل 
طــمــأنــة لإســـرائـــيـــل الـــتـــي وجّـــهـــت رســائــل 
واضحة لإدارة بايدن بشأن شروطها، أو 
رؤيتها للعودة إلى الاتفاق النووي. كما 
 بــايــدن لــن يــعــود عــن قــرار 

ّ
أكــد بلينكن أن

بالقدس عاصمة  الاعــتــراف  تــرامــب  إدارة 
 التسوية الوحيدة 

ّ
لإسرائيل، لكنه رأى أن

القابلة للاستمرار في النزاع الفلسطيني 
 الدولتين«.

ّ
الإسرائيلي هي »حل

ولعل أبرز ما يؤشر إلى عدم وجود قلق 
فــي إسرائيل مــن نــوايــا بــايــدن، مــا أفصح 
عنه أحــد أشــدّ رمــوز اليمين الاستيطاني 
ــــذي شغل  ــان، الـ ــ ــ ــــي دايـ ــيـــل، دانـ ــرائـ فـــي إسـ
القنصل  قليلة منصب  أشــهــر  قــبــل  حــتــى 
الإسرائيلي في نيويورك، ونسج علاقات 
ــراطـــي  ــقـ ــمـ ــديـ ــــزب الـ ــــحـ ــــطـــــاب فـــــي الـ ــــع أقـ مـ
الأمـــيـــركـــي. فــقــد أعــلــن دايـــــان، فـــي مقابلة 
الثنائي بايدن وكامالا  إذاعــيــة، أمــس، أن 
الــرئــيــس(، هما أفضل ما  هــاريــس )نائبة 
يمكن لإسرائيل أن تتوقعه وتحصل عليه 
الديمقراطي الأمــيــركــي، فهما  الــحــزب  مــن 
أكثر من  يشبهان بيل كلينتون وإدارتـــه، 
ــه. فوزير الخارجية،  بــاراك أوبــامــا وإدارتـ

القدس المحتلة
نضال محمد وتد

ــــس حـــكـــومـــة  ــيــ ــ ــأ رئــ ــكــ ــلــ ــا تــ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ ــــى عـ ــتـ ــ حـ
ــتـــال بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو فـــي تهنئة  الاحـ
الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن بــفــوزه في 
انــتــخــابــات 3 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
لـــ12 ساعة بعد  المــاضــي الرئاسية، وذلــك 
ظهور النتائج الأولية في 8 نوفمبر، فقد 
حرص نتنياهو في تغريدته على موقع 
ــأ بــهــا بــايــدن فــي ذلــك 

ّ
»تــويــتــر«، الــتــي هــن

الــتــأكــيــد: »جـــو، لقد جمعتنا  الــيــوم، على 
عــاقــات طــويــلــة الأمـــد ودافـــئـــة عــلــى مــدار 
40 عـــامـــا تــقــريــبــا. أعـــرفـــك صــديــقــا كــبــيــراً 

لإسرائيل«.
ــبـــيـــض  ومــــــــع دخــــــــــول بــــــايــــــدن الــــبــــيــــت الـ
رســـمـــيـــا، أمـــــس الأربــــــعــــــاء، فــــا يــــبــــدو أن 
الأميركية  السياسة  في  جوهرياً  تغييراً 
سيحصل تــجــاه دولـــة الاحـــتـــال، ولا في 
طرق التعامل معها، أو إعادة الوضع إلى 
مــا كـــان عــلــيــه قــبــل إدارة دونـــالـــد تــرامــب، 
سواء في سياق الإبقاء على مقرّ السفارة 
الأميركية في القدس المحتلة، أو التراجع 
عن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على 
هــضــبــة الـــجـــولان المــحــتــل. لــكــن قــد نلمس 
ـــبـــاع 

ّ
ــــردات وات ــفـ ــ تــغــيــيــراً فـــي الــلــهــجــة والمـ

أحسن  في  »محايدة«  دبلوماسية  لهجة 
الحالات، لا تخرج عن إبداء القلق، حيناً، 
والــتــمــنــي بــعــدم اتـــخـــاذ خـــطـــوات أحــاديــة 
حيناً آخـــر، أو الـــدعـــوة لــتــرطــيــب الأجـــواء 
واتــخــاذ خــطــوات لبناء الثقة وإبـــداء نية 

حسنة »لإحياء العملية السلمية«.
وبحسب إشارات نتنياهو إلى عمق التزام 
بايدن بأمن إسرائيل، وتصريحات الأخير 
المــشــهــورة عــنــه، بــقــولــه إنـــه لا يــنــبــغــي أن 
يكون المرء يهودياً حتى يكون صهيونياً، 
يمكن الاستدلال على أن الإدارة الأميركية 
الــديــمــقــراطــيــة لــن تــســعــى، عــلــى الأقــــل في 

إدارة بايدن وإسرائيل: تغيير في اللهجة
العودة عن معظم قرارات ترامب مستبعدة

لن يطرأ أي تغيير كبير 
على السياسة الأميركية 

تجاه إسرائيل مع 
وصول جو بايدن، على 

الأقل حتى الانتخابات 
الإسرائيلية والفلسطينية

)Getty( أعلنت ميركل أن على أوروبا الاعتماد على نفسها أكثر



حرب أهلية داخل الحزب الأميركي

فخّ ترامب يحاصر الجمهوريين

يسعى جمهوريون 
لمنع منافسين متطرفين 

من الوصول للسلطة

واشنطن ـ العربي الجديد

ــــي أغــــســــطــــس/ آب المـــــاضـــــي، لــم  فـ
يُــــصــــدر الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــرنــامــجــه لعام 
الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة الــتــي  2020، بــذريــعــة 
أوجدتها جائحة كورونا، مستعيضاً عن ذلك، 
عُدّ  والــذي  لعام 2016،  برنامجه  بإعادة نشر 
من أكثر برامجه تشدداً في فلسفته السياسية 
وتـــوجـــهـــاتـــه المـــحـــافـــظـــة، ومـــنـــهـــا مــــا يــتــعــلــق 
والتعديل  المثليين  زواج  ورفــض  بالإجهاض 
 حــمــل الــســاح الــفــردي. 

ّ
الــثــانــي المــرتــبــط بــحــق

وتــضــمــن بــرنــامــج الــحــزب قــبــل أربـــع ســنــوات، 
ــــرارات الــرئــيــس  ــقـ ــ كــــذلــــك، عــــشــــرات الإدانـــــــــات لـ
الأميركي الأسبق باراك أوباما. العام الماضي، 
استعاض الحزب عن برنامجه بعبارة »الدعم 
الكامل لأجندة الرئيس دونالد ترامب، أميركا 
بروباغندا  مــن  الكثير  مؤتمره  وحمل  أولًا«، 
ــيـــس، كــــأن يــجــتــاح الـــيـــســـار الـــراديـــكـــالـــي  الـــرئـ
أمــيــركــا، فــي حـــال فـــوز جــو بــايــدن بــالــرئــاســة. 
ــدر تـــرامـــب، إثـــر تــرشــيــحــه من  مـــن جــهــتــه، أصــ
 مختصرة تضمنت 

ً
حزبه لولاية ثانية، ورقــة

50 نقطة، هي برنامجه لولاية ثانية، وعبارة 
عــن مجموعة مــن »الأولـــويـــات« تــحــت عــنــوان 
ــــرز تــعــهــداتــهــا  »أحــــــارب مـــن أجـــلـــكـــم«، ومــــن أبـ
فــي 2021، ومحاسبة  لــكــورونــا  لــقــاح  ضــمــان 
ــن مــعــهــد  ــ ــر، مــ ــ ــلــ ــ ــــن. ووصـــــــــف طـــــــوم ويــ ــــصــ الــ
»بــروكــيــنــغــز«، آنـــذاك، مؤتمر الــحــزب، وغياب 
برنامجه، كمثل الملك لويس الرابع عشر، حين 
ــا«.  ــة أنـ ــة، والـــدولـ ــا الـــدولـ نــســب إلــيــه قــولــه »أنــ
آنــذاك،  الديمقراطي،  الــحــزب  أن مؤتمر  ورغــم 
تمحور أيضاً حول ترامب، إلا أن الوضع كان 

الــيــوم، مــع فــوز بــايــدن بالرئاسة،  الجمهوري 
ــة، تــــزيــــده  ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــه ولايــــــــــــات جـ ــ ــامـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ واقـ
بـــدأت تــخــرج تباعاً،  الــتــي  الـــرأي  استطلاعات 
ــتــــي وإن كـــانـــت تــفــيــد بـــإدانـــة  تـــشـــويـــشـــا، والــ
جـــمـــهـــوريـــة شــعــبــيــة لاقـــتـــحـــام الـــكـــونـــغـــرس، 
أن  إلا  الأميركية،  الديمقراطية  على  والتعدي 
أن  يــرون  يــزالــون  الجمهوريين، لا  غالبية مــن 
على ترامب أن يبقى قائداً للحزب الجمهوري، 
ــادة الـــحـــزب لـــم يفعلوا  ومــنــهــم مـــن يـــرى أن قــ
الكثير لدعم الرئيس الجمهوري. زد على ذلك، 
الجدد  والنواب  النواب  أن جناحاً واسعاً من 
الــنــواب، وكــذلــك في  الجمهوريين فــي مجلس 
»الشيوخ«، قد صوّتوا ضد المصادقة على فوز 
بايدن في بعض الولايات المتأرجحة. ومع أن 
والذي  »الشيوخ«،  السابق في  الأغلبية  زعيم 
يُعد من الرجال الأقوياء في واشنطن، ميتش 
ــه أول مـــن أمــــس الــثــاثــاء،  ــ مــاكــونــيــل، قـــد وجّـ
بوضوح، إدانة لترامب في ما يتعلق باقتحام 
الكونغرس، في آخر خطاب له كزعيم للأغلبية، 
إلا أن اســتــطــاعــات الـــــرأي تــضــعــه أيــضــا في 

مرتبة متدنية جداً من التأييد الشعبي، و66 
في المائة من الأميركيين ينظرون إليه سلبياً، 
»ســـي أن أن«. ويــقــول  لــــ وفــــق آخــــر اســتــطــاع 
سكوت ريد، وهو استراتيجي سابق للحزب، 
إن  تــايــمــز«،  »ذا  لمــاكــونــيــل، لصحيفة  وحليف 
ومنهم  المستوى،  رفيعي  الجمهوريين  بعض 
ماكونيل، يسعون لمنع سياسيين جمهوريين 
أكــثــر تــطــرفــا، مـــن الـــوصـــول إلـــى مــنــاصــب في 
الــســلــطــة. فــي الــعــام 2022 )مــوعــد انــتــخــابــات 
الــكــونــغــرس الــنــصــفــيــة(، ســنــكــون بــمــواجــهــة 
جمهور ترامب، وعلينا بذل مجهودٍ لهزمهم. 
آمــل أن يخلق ذلــك عــدداً كبيراً من المرشحين، 

حتى نتمكن من تذويب المتطرفين«.
وفي آخر استطلاع أجرته »أن بي سي«، بعد 
المــائــة من  فــي  يــزال 66  الكونغرس، لا  اقتحام 
وعمل  اشتغل  تــرامــب  أن  يـــرون  الجمهوريين 
بمسؤولية، ويؤمن 65 في المائة منهم بوجود 
الانتخابات  فــي  تــزويــر  لحصول  صلبة  أدلـــة 
)لصالح بايدن(، و78 في المائة يبرئونه بشكل 
مــن الأشــكــال فــي مــا يتعلق بواقعة الاقتحام. 
كما أن 51 في المائة من الجمهوريين أرادوا أن 
يفعل الحزب الجمهوري أكثر لهم لدعم ترامب 

في مزاعمه حول التزوير.
ــروف، تــضــع الـــحـــزب الــجــمــهــوري  ــظــ ــذه الــ هــ
الــيــوم، أمـــام مفترق طـــرق. فمن جــهــة، هناك 
ــلــــه لـــتـــرامـــب، ويـــنـــشـــدون  كــــارهــــون فــــي داخــ
بصورة  كثيراً  ـــر 

ّ
أض بعدما  مــنــه،  التخلص 

الــحــزب، لاســيــمــا بــعــاقــاتــه الــخــارجــيــة، كما 

ــتـــوى الــكــراهــيــة  بــالــنــســبــة لــلــفــوضــى ومـــسـ
اللذين  أحدثهما في الداخل. لكن بعضاً آخر 
يعتبر أن ترامب لا يــزال الرافعة التي يجب 
تسلقها، للفوز في أي انتخابات مقبلة، كما 
الــحــزب، هــو فــي جناحه  يـــرون أن مستقبل 
 مؤمن 

ً
الــيــمــيــنــي المــتــطــرف، وبــعــضــهــم فــعــا

ــرة، وحــتــى التفوق  ــؤامـ ومــتــنٍ لــنــظــريــات المـ
الأبـــيـــض، والأخـــطـــر أنــهــم، فــي الــقــاعــدة، من 

الجيل الجديد.
ويــرى طوماس بــرادلــي، في كتابه »هــل يقوم 
الصادر  نفسه؟«،  بتدمير  الجمهوري  الحزب 
الــحــزب  أن  الــثــانــي 2020،  يــنــايــر/كــانــون  فـــي 
الــجــمــهــوري يــقــف أمـــام خمسة فــخــاخ، وضــع 
الفخ  ويتمثل  مستقبله.  وتــهــدد  فيها،  نفسه 
الأول في اتجاهه الثابت نحو اليمين، والذي 
يبعد الــنــاخــبــن المــعــتــدلــن عــنــه، وهـــم أســاس 
الموازنة في أي نظام سياسي ثنائي الحزبية. 
التغيير  الثاني، وهــو الأخــطــر، فهو  الفخ  أمــا 
الديمغرافي الذي تعيشه الولايات المتحدة، إذ 
يصوتون  باتوا  الذين  والأقليات  الشباب  إن 
بشكل نمطي للديمقراطيين، في تزايد مستمر 
 دورة انتخابية، أما كبار السّن، الذين 

ّ
مع كل

هذا  تــنــاقــص.  ففي  المــحــافــظ،  للحزب  يميلون 
الـــواقـــع يــضــع الــحــزب فــي خــطــر، بــعــد عقدين 
فقط من الآن، وقــد يجعله من أحــزاب الدرجة 
الــثــانــيــة. ويــشــكــل الإعــــام اليميني المــتــطــرف، 
ــالــــث، بــحــســب بـــــرادلـــــي، وتــقــلــيــص  ــثــ  الــ

ّ
الــــفــــخ

الـــضـــرائـــب المـــتـــواصـــل عـــن الأغـــنـــيـــاء، الـــرابـــع، 
 الــخــامــس، وهـــو ازدراء الــحــزب 

ّ
وأخـــيـــراً الــفــخ

لــلــتــقــالــيــد والمــــؤســــســــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، بــمــا 
فـــي ذلـــك مــواصــلــة قــمــع الــحــقــوق الانــتــخــابــيــة 

للأقليات وأصحاب المداخيل المتدنية.
رفـــــع تــــرامــــب، خـــــال حــمــلــتــه الأولــــــــى، شــعــار 
»تجفيف المستنقع« )محاربة الدولة العميقة( 
ــه الــنــاخــبــون الـــجـــمـــهـــوريـــون، على  ــوّت لـ ــ وصــ
أمـــل تــحــريــر الــســيــاســة الأمــيــركــيــة مــن سطوة 
الجمهوري  الحزب  لكن  ولوبياتها.  واشنطن 
يــبــقــى جـــــزءاً مـــن هــــذه الـــســـطـــوة. فــهــل ينجح 
ق 

ّ
حق بعدما  التقليدي،  موقعه  إلــى  بــالــعــودة 

لـــه تـــرامـــب بــعــض أمــانــيــه؟ أم ســيــشــهــد حــربــا 
وكيف  المقبلة؟  الــســنــوات  فــي  طاحنة  داخلية 
ســيــواجــه شــعــار بــايــدن »تــوحــيــد أمــة ممزقة« 
الديمقراطي،  الحزب  أن  الأكيد  بحزب ممزق؟ 
كـــان أســـرع فــي تــرمــيــم قــوتــه رغـــم انقساماته 
تــرامــب، من  انتخاب  أفسده  الخاصة، بعد ما 
حزب ترامب نفسه، الــذي أصبح اليوم ممزقاً 

في القاعدة، والأيديولوجيا، والولاءات.

8
سياسة

يحصد الحزب الجمهوري 
الأميركي، اليوم، ما زرعه 
طيلة أربع سنوات. وضع 
كلّ ثقله في سلةّ دونالد 

ترامب، فخذله الأخير 
انتخابياً، ودمّر بنية الحزب، 
بانتظار الانتخابات النصفية 

في عام 2022

)Getty /وجوه معتدلة في الحزب تلاقي منافسة من المتشددين )طوم ويليامز

برنامج  عن  الكشف  الجمهوريين  على  م 
ّ
يُحت

ــونـــون فـــيـــه مــنــصــهــريــن بــهــذه  ــكـ ــزبــــي، لا يـ حــ
الدرجة مع الرئيس، علماً أن أيّ برنامج لكلا 
الــحــزبــن الأمــيــركــيــن الــرئــيــســيــن، لا يــفــرض 
على أي رئيس منتخب، ومنتمٍ لأي منهما، أن 

يلتزم به.
 الحزب الجمهوري الأميركي، حتى أشهر 

ّ
ظل

دونالد  انتصار  نشوة  يعيش  ماضية،  قليلة 
في  كلينتون  هــيــاري  منافسته  على  تــرامــب 
الــجــمــهــوري  الـــرئـــيـــس  ــه  لــ ـــق 

ّ
ــق ــد حـ ــ 2016، وقـ

الــكــثــيــر مــن طــمــوحــاتــه، بــــدءاً بــاســتــمــرار دعــم 
الأغنياء ورجــال الأعــمــال، وصــولًا إلــى تعزيز 
ــرد المــهــاجــريــن.  ــ ــن الــــحــــدودي، وطـ ــ ــائـــز الأمـ ركـ
ــع  ــ ــي بــــــال الـــــحـــــزب، طــــــــوال أربـ ــ ولــــــم يـــخـــطـــر فـ
ســنــوات، التمرد على تــرامــب، أو الــخــروج عن 
اســم »حزب  طاعته، لدرجة صــار يطلق عليه 
تـــرامـــب«. الـــيـــوم، يــعــيــش الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
البيت  ، مع صدمة خروجه من 

ً
كابوساً ثقيلا

مرتين،  عزله  واجــه محاولة  برئيسٍ  الأبــيــض 
وللمرة الأولــى في التاريخ الأميركي، وفقدان 
الأغــلــبــيــة فــي مجلسي الــنــواب والــشــيــوخ في 
الكونغرس. وبالتوازي، ليست أوضاع الحزب 
في الولايات أفضل حــالًا. في جورجيا، حربٌ 
داخلية داخل الجمهوريين، وكذلك في أريزونا 
في  وحتى  الشيوخ،  مقاعد  فيها  فقدوا  التي 
واقعة  بعد  تــرامــب  إليها  لجأ  الــتــي  تكساس، 
اقتحام الــكــونــغــرس، وهــي مــن أكــثــر الــولايــات 
الحمر التي استفادت منه. فقد كتبت صحيفة 
لم  الرئيس  أن  أيــام  قبل  تريبيون«  »تكساس 
يجد في استقباله هناك الوجوه الجمهورية 
ــيء لــلــتــرحــيــب بــه.   شــ

ّ
ــل الـــتـــي لــطــالمــا تـــركـــت كــ

وبــحــســب »ذا غـــــارديـــــان«، فــــإن حـــربـــا أهــلــيــة 
تجرى داخل الحزب الجمهوري، بين جناحيه 
المعتدل واليميني المتطرف، كما أن تمهيدياته 
لــانــتــخــابــات المــقــبــلــة ســتــكــون حــامــيــة. وعلى 
ســبــيــل المـــثـــال، فـــإن إيــفــانــكــا تـــرامـــب وزوجــهــا 
جاريد كوشنر قد يدخلان السباق الانتخابي 
للكونغرس فــي 2022 عــن ولايــة فــلــوريــدا، في 
مـــواجـــهـــة مــنــافــســن تــقــلــيــديــن، فــيــمــا وجـــوه 
معتدلة داخـــل الــحــزب، كــمــاركــو روبــيــو وليز 
ــدأت تـــواجـــه مــحــاربــة مـــن الـــداخـــل،  تــشــيــنــي، بــ
ــارة  لمعارضتها تــرامــب. ولا بـــدّ هــنــا مــن الإشـ
إلى أن ترامب، وعلى الرغم من إمكانية عزله، 
إلا أنه لا ينوي مغادرة عالم السياسة باكراً، 
 

ّ
كل من  الانتقام  المقبلة،  أجندته  لائحة  وعلى 

جمهوري طعنه في ظهره.
ــم الـــــــذي يـــعـــيـــشـــه الـــحـــزب  ــ ــؤلـ ــ هــــــذا الـــــواقـــــع المـ
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بغداد وأربيل نحو إزالة الحواجز التجارية
بغداد ـ محمد علي

كردستان  إقليم  حكومة  اتفقت 
الـــعـــراق والــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
فـــي بـــغـــداد، عــلــى تــشــكــيــل لجنة 
ـــن نـــوعـــهـــا مــنــذ  ــي الأولـــــــــى مــ ــ ــتـــركـــة هـ مـــشـ
17 عـــــامـــــا، تــــتــــولــــى مـــهـــمـــة حــــســــم جــمــيــع 
الإشــكــالــيــات المــتــعــلــقــة بــقــطــاعــي الــتــجــارة 
ــنـــاعـــة ومـــنـــهـــا الــــرســــوم الــجــمــركــيــة  والـــصـ
والضرائب، في مؤشر جديد على إمكانية 
إحراز تقدم بالملفات العالقة بين الجانبين.

وقـــال وزيـــر الــتــجــارة فــي إقــلــيــم كــردســتــان 
العراق، كمال مسلم، خلال مؤتمر صحافي 
مشترك، عقده مع وزير الصناعة الاتحادي 
مــنــهــل الــخــبــاز، فــي أربـــيـــل، امـــس الأربــعــاء 
: »قـــــررنـــــا تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة تـــتـــولـــى مــهــمــة 
القطاعين  فــي  الإشكاليات  وحــل  التنسيق 
أنه  والتجاري«. وأوضــح مسلم  الصناعي 
تمت »مناقشة التنمية الصناعية والعلامة 

الـــتـــجـــاريـــة والمـــنـــاطـــق والمــــــدن الــصــنــاعــيــة، 
والــتــنــســيــق والــتــعــاون فــي المــجــالات كــافــة، 
ومتابعة القرارات التي تصدر من الجانبين 

حول مسألة حماية المنتج المحلي«.
ولأول مرة منذ عام 2003، يتم التوصل إلى 
اتفاق بين بغداد وأربيل يقضي بالتنسيق 
ــرك بـــــن الــــطــــرفــــن، لـــحـــســـم جــمــيــع  ــتــ ــشــ المــ
الإشكاليات الخاصة بالصناعة والتجارة 
بين الطرفين. وعلى مدى السنوات الماضية 
شــكــلــت الـــقـــوانـــن المــخــتــلــفــة بـــن الــحــكــومــة 
ــيــــم، تـــأثـــيـــرا ســلــبــيــا عــلــى  ــلــ المـــركـــزيـــة والإقــ
الإقليم  بين  والصناعية  التجارية  الحركة 
وبــــغــــداد. وقــــال وزيــــر الــصــنــاعــة والمـــعـــادن 
المتفق  اللجنة  إن  الــخــبــاز،  الــعــراقــي، منهل 
عــلــى تــشــكــيــلــهــا ســتــجــتــمــع كـــل 60 يــومــا، 
وترفع تقاريرها إلى مكتبي الوزيرين بما 
يتعلق بالقطاع الصناعي، ومنح شهادات 
والشركات،  والمعامل  للمصانع  التأسيس 
ــقــــدمــــان  ــيــ ســ ــــن  ــبـ ــ ــانـ ــ ــجـ ــ الـ أن  إلـــــــــى  لافــــــتــــــا 

التسهيلات اللازمة فيما يتعلق بهذا الامر.
وحول الاتفاق، قال مستشار وزارة التجارة 
»العربي  والصناعة في أربيل أحمد الجاف لـ
الــجــديــد«، إن الاتـــفـــاق مــن شــأنــه أن يسهل 
الــنــقــل والـــتـــجـــارة بـــن المــحــافــظــات وأيــضــا 

نطاق الاستثمار في القطاع التجاري.
وفي السياق، أكد محمد القيسي أمين سر 
ــبـــق، أن تحقيق  غــرفــة تـــجـــارة بـــغـــداد الأسـ
تــقــارب فــي مــلــف الــتــجــارة والــصــنــاعــة بين 
الإقــلــيــم وبــاقــي مــنــاطــق الـــعـــراق مــن شأنه 
أن يحل الكثير من المعوقات، موضحا في 
الــجــديــد« أن توحيد  »الــعــربــي  لـــ تــصــريــح 
ــارة وإنــــشــــاء  ــتــــجــ إجـــــــــــراءات الـــعـــمـــل فــــي الــ
ــاء  ــغـ المـــصـــانـــع والـــتـــعـــرفـــة الـــجـــمـــركـــيـــة، وإلـ
الرسوم المفروضة على حركة البضائع بين 
الإقليم وباقي محافظات العراق سيكون له 

تأثير على زيادة حرك التبادل التجاري.
وتابع أن »الاتفاق بين الجانبين يعد الأول 
من نوعه، ويمكن اعتباره عودة للدستور 

ــــذي حـــدد  ــ الـ الـــنـــافـــذ عـــــام 2005  الــــعــــراقــــي 
المركز )بغداد( والإقليم، وهذا  العلاقة بين 
لتفاهمات  الــتــوصــل  إمكانية  على  مــؤشــر 
ــال رئــيــس حكومة  فـــي مــلــفــات اخـــــرى«. وقــ
إن وفداً  بــارزانــي،  إقليم كردستان مسرور 
المقبل،  الأسبوع  الإقليم سيزور بغداد  من 
مــشــيــرا عــبــر حــســابــه عــلــى مـــوقـــع تــويــتــر، 
أمس، إلى أن الوفد سيستانف المفاوضات 
ــة، الــــتــــي تــهــدف  ــ ــاديـ ــ ــــحـ مــــع الـــحـــكـــومـــة الاتـ
إلـــى »إبــــرام اتــفــاق مــتــوازن وعــــادل لتأمين 
الحقوق الاقتصادية والاستحقاقات المالية 

للموظفين ولشعب الإقليم بشكل عام«.
العراقي في وقــت سابق من  البرلمان  وبــدأ 
يــنــايــر / كــانــون الــثــانــي الـــجـــاري مناقشة 
مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021، 
التي تتجاوز قيمتها 150 تريليون دينار 
وتضمنت  دولار(.  مليارات   103.4( عراقي 
الموازنة منح الإقليم حصة تقدر بنحو 11 

تريليون دينار.

بكين ـ العربي الجديد

أسهم  مــن  التخلص  إلــى  الأثــريــاء  المستثمرون  ســـارع 
مــجــمــوعــة عــلــي بـــابـــا، عــمــاق الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة، 
بعد أن بــدأت الصين تحقيقاً في ممارسات احتكارية 
الملياردير جاك  المجموعة  بها مؤسس  يقوم  مزعومة 
ــة شــهــر ونـــصـــف الـــشـــهـــر، قبل  ــرابـ ــذي اخــتــفــى قـ ــ ــا، الـ مــ
ــشــر على 

ُ
ن فــيــديــو قصير  فــي مقطع  أن يظهر مــجــدداً 

ــا لــبــنــك ســيــتــي غــروب 
ً
الإنــتــرنــت، أمـــس الأربـــعـــاء. وفــق

الأمــيــركــي، فــإن »عـــدداً كبيراً مــن عملاء البنك الأثــريــاء 
قلصوا أو تخارجوا من شركة التجارة الإلكترونية في 

التحقيق، وذلــك بعدما  الصين بعد ظهور تقارير عن 
السابق تدفقات  استقطب سوق الأسهم الصينية في 
كبيرة من عملاء الشركة الأكثر ثراءً في النصف الثاني 
مــن الــعــام المــاضــي«. ويــأتــي الــهــجــوم على شــركــة علي 
نــحــو 617 مليار  الــســوقــيــة  تــبــلــغ قيمتها  الــتــي  بــابــا، 
دولار، فــي إطــــار حــمــلــة أوســــع لــكــبــح جــمــاح جــيــل من 
عمالقة التكنولوجيا الصينيين الذين تعتبرهم بكين 
اقتصاد  أكبر  ثاني  على  كبير  بشكل  يسيطرون  الآن 
ــراءات ضــد شركتي  ــ فــي الــعــالــم. وأظــهــرت مــوجــة الإجــ
جاك ما »علي بابا« و»آنت« أن بكين فقدت صبرها مع 
القوة الهائلة لأقطاب التكنولوجيا، والتي يُنظر إليها 

الآن عــلــى أنــهــا تــهــديــد لــاســتــقــرار الــســيــاســي والمــالــي 
الــذي يحظى بــه الرئيس شــي جــن بينغ، وفــق تقرير 
أكــتــوبــر/ تشرين  الأمــيــركــيــة. وفـــي  لــوكــالــة بلومبيرغ 
الصينية  التنظيمية  الهيئات  أوقــفــت  المــاضــي،  الأول 
طــرح شركة »آنــت« لأول مــرة في ســوق الأسهم والــذي 
كان مخططاً أن تجمع الشركة من خلاله نحو 35 مليار 
للشركة  السوقية  القيمة  إجمالي  يصل  بينما  دولار، 
فــإن تخلص  بلومبيرغ،  مليار دولار. ووفــق   300 إلــى 
المستثمرين من الأسهم لم يقتصر على مجموعة علي 
بــابــا، وإنــمــا امــتــد أيــضــا إلـــى شــركــات صينية أخــرى 
أكبر  »تنسنت«  منها  التكنولوجيا  قــطــاع  فــي  عاملة 

شركة في مجال الألعاب الإلكترونية و»ميتوان« أحد 
عمالقة خدمات توصيل الطعام. وفي مطلع ديسمبر/ 
المــاضــي، نصحت حكومة بكين مؤسس  الأول  كــانــون 
علي بابا بالبقاء في البلاد، حسبما قال شخص مطلع 
على الأمــر، ونشأ الجدل حول مكان وجــوده لأن بكين 
احــتــجــزت فــي المــاضــي بــهــدوء المــلــيــارديــرات المخالفين 
للقانون، دون محاكمة فورية. لكن جاك ما ظهر، أمس 
فــي مقطع فيديو تبلغ مدته 50 ثانية، هنأ  الأربــعــاء، 
فيه المعلمين المدعومين من مؤسسته الخيرية ولم يشر 
الــرأي العام والتدقيق في أعمال »علي  إلى غيابه عن 

بابا« و»آنت« من قبل الهيئات التنظيمية.

الأثرياء يتخلصون من أسهم علي بابا

السعودية تتخطى روسيا 
في تصدير النفط للصين
كشفت بيانات حكومية، أن 

السعودية، أكبر مصدّر للنفط 
في العالم، تفوقت على روسيا، 
لتحتفظ بمكانتها كأكبر مورّد 

للنفط الخام إلى الصين خلال 
العام الماضي 2020، حيث ظل 
طلب الصين على النفط قوياً، 

على الرغم من أن جائحة فيروس 
كورونا الجديد قوضت الطلب 

على الوقود في باقي أنحاء العالم. 
واشترت الصين، أكبر مستورد 
للنفط في العالم، 542.4 مليون 
طن من النفط الخام في 2020، 
أو 10.85 ملايين برميل يومياً، 
وهو ما يمثل زيادة 7.3% على 

أساس سنوي. ووفقا لبيانات من 
الإدارة العامة للجمارك الصينية، 
بلغت شحنات النفط السعودية 

السنوية إلى الصين 84.92 مليون 
طن في 2020، أو نحو 1.69 

مليون برميل يومياً، بزيادة %1.9 
على أساس سنوي.

وجاءت روسيا في المركز الثاني 
بفارق طفيف بشحنات بلغت 

83.57 مليون طن، أو 1.67 مليون 
برميل يوميا، بزيادة %7.6 
عن 2019، حسبما أظهرت 

البيانات. وارتفعت واردات الصين 
من الولايات المتحدة إلى ثلاثة 

أمثالها في العام الماضي مقارنة 
بعام 2019، إذ كثفت الشركات 

مشترياتها بموجب اتفاق تجاري 
مع واشنطن. وبلغت الواردات 

من الولايات المتحدة إجمالا 
19.76 مليون طن، أو نحو 394 

ألف برميل نفط يومياً. 
وكبلت عقوبات أميركية قاسية 

صادرات النفط من إيران 
وفنزويلا، حيث توقفت 

تقريباً، وكان العراق المستفيد 
الرئيسي من ذلك؛ إذ زادت 

صادرات النفط العراقية إلى 
الصين 16.1% إلى 60.12 مليون 

طن في 2020 على أساس 
سنوي، ليظل البلد ثالث أكبر 

مورد نفط إلى الصين.

الإفراج عن أرصدة إيرانية 
مجمدة

قال محافظ البنك المركزي 
الإيراني عبد الناصر همتي، إنه 

تم الإفراج عن جزء من الأرصدة 
المجمدة في الخارج، تعود 

معظمها للبنك، مشيرا إلى أنها 
تدعم القوة التسويقية للمركزي.
وأضاف همتي، في تصريحات 

للصحافيين على هامش اجتماع 
لمجلس الوزراء، أمس الأربعاء: 
»نحن الآن نستخدم جزءا من 
الأموال التي تم الإفراج عنها، 

والجزء الآخر يتم توفيره 
تدريجيا من خلال التطورات 
الجارية«، من دون أن يفصح 

عن قيمة هذه الأموال. ورداً على 
سؤال حول سبب إبقاء سعر 

صرف الدولار الرسمي مرتفعاً 
فيما بدأ بالهبوط في السوق 

الحرة، قال محافظ البنك 
المركزي، وفق ما نقلت وكالة 

»ارنا«، إنه أول من يؤيد زيادة 
قيمة العملة الوطنية.

أخبار

الخطوط 
الفرنسية 

تواجه الاندثار

تواجه شركة الخطوط الجوية الفرنسية »إير فرانس« المزيد من الصعوبات المالية التي قد تدفعها إلى الاندثار بفعل تداعيات جائحة فيروس كورونا على 
السفر جواً، وفق تأكيد وزير المالية الفرنسي رونو لومير، الذي قال إن الدولة ستواصل دعم الشركة في الأشهر المقبلة. وأضاف لومير لتلفزيون »بي.إف.إم 
بيزنس«، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، أمس الأربعاء، أن البت في أي مساعدات حكومية لإير فرانس سيكون بالتشاور مع الحكومة الهولندية. وتساهم 
الحكومتان الفرنسية والهولندية في تحالف إير فرانس مع الخطوط الجوية الملكية الهولندية »إير فرانس-كيه.إل.إم«، فيما يبحث البلدان إعادة رسملة هذا 
الكيان. وسمحت المفوضية الأوروبية لفرنسا في مايو/ أيار 2020 بتقديم دعم بقيمة 7 مليارات يورو )7.7 مليارات دولار( لإير فرانس لمواجهة تداعيات الجائحة.

اقتصاد
Thursday 21 January 2021
الخميس 21 يناير/ كانون الثاني 2021 م  8  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2334  السنة السابعة

موظفون من »إير فرانس« يتظاهرون في باريس )جاك ديمارتون/فرانس برس(
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صنعاء ـ محمد راجح

على بعد 14 كيلومترا شمال غرب صنعاء، 
على  شــاهــدة بصمت  »ثقبان«  منطقة  تقف 
صخورها  تكنتزها  هــائــلــة  صناعية  ثـــروة 
ــمــــن مــنــطــقــتــن  ــا ضــ ــ ــهــ ــ ــانــ ــ ــا ووديــ ــهــ ــالــ ــبــ وجــ
مجاورتين لها، طوظان والعريشة، بالإضافة 
إلـــى شــبــوة جــنــوب شــرقــي الــيــمــن وصــعــدة 
صخورها  ضاقت  وأخواتها  ثقبان  شمالا. 
ذرعــــا بـــثـــروة صــنــاعــيــة هــائــلــة وواعــــــدة من 
تقدرها إحصائية رسمية  الــزجــاج  خــامــات 
بنحو 2 بليون متر مكعب، لكنها ثروة في 
الخبراء  عليه  يطلق  مهمل  تعديني  قــطــاع 

تسمية »القطاع اليتيم«.
تــوجــد صــخــور الــحــجــر الــرمــلــي الــنــقــي في 
ثــقــبــان عــلــى هــيــئــة طــبــقــات ضــمــن صــخــور 
)الطباشيري(.  الرملية  الطويلة  مجموعة 
ــة جــيــولــوجــيــة تفصيلية  ــ وقـــد نــفــذت دراسـ
سابقاً في هذا الموقع بواسطة البنك الدولي 
والتي شملت عينات لبعض هذه الصخور 

بــهــدف مــعــرفــة كــمــيــه ونــوعــيــه الـــخـــام، وقــد 
أظهرت أن أكثر من 80% من المواد الظاهرة 
بكافة  الــزجــاج  فــي تصنيع  مباشرة  تدخل 
أنــواعــه، حيث يتميز هــذا النوع من الرمال 
مادة  ذو  اللون  أبيض  التحبب،  دقيق  بأنه 

لاحمة ضعيفة. 
ــم  ــد والمــــائــ ــ ــــؤكـ ــتــــيــــاطــــي المـ ــم تـــقـــديـــر الاحــ ــ تـ
الــزجــاج في هــذه المنطقة بحوالي  لصناعة 
420 ألــف طــن، حسب دراســة البنك الدولي. 
وبــيــنــت نــتــائــج الــتــحــالــيــل الــكــيــمــيــائــيــة أن 
نسبة ثاني أكسيد السيليكا )الخام المكون 
و%99.36،   97.72 بـــن  تــــتــــراوح  لـــلـــزجـــاج( 

والذي يعتبر الخام الرئيسي لهذه الصناعة 
المــهــددة بسبب الحرب  التي باتت في حكم 

والعبث بثروات اليمن الطبيعية. 
ــي مــــجــــال تــصــمــيــم  ــ ــر الـــهـــنـــدســـي فـ ــيـ ــبـ الـــخـ
الله  عــبــد  الــصــنــاعــيــة،  التعدينية  المــشــاريــع 
المرولي، يؤكد على توفر اليمن على كميات 
هــائــلــة مـــن الــخــامــات الــتــعــديــنــيــة المــنــاســبــة 
لإنــتــاج الــزجــاج المــســطــح و»الـــقـــواريـــر« كــان 
التي  مخططا إنتاجها من بعض المشاريع 
كان يتم الإعداد لها قبل توقفها أو تعرضها 
الحرب  والقصف بسبب  والتخريب  للعبث 
الــــدائــــرة فـــي الـــبـــاد. ومــــن أهــمــهــا المــشــروع 
الواقع في منطقة »ثومة« التابعة لمحافظة 
تكلفته  والــذي تصل  عمران شمال صنعاء 

إلى ما يناهز 100 مليون دولار.
»الــــعــــربــــي  ـــ ويــــــــرى المــــــرولــــــى فـــــي حــــديــــثــــه لــ
المشروع ومشاريع أخرى  أن هذا  الجديد«، 
تدفقاً  لها، كانت ستؤمن  الإعـــداد  يتم  كــان 
مــنــتــظــمــا مـــن الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة الــعــائــدة 
ــــك مـــن خــــال تــصــديــر 25% من  لــلــبــلــد، وذلـ

الإنتاج إلى الخارج وتغطية جزء كبير من 
الاحتياجات المحلية، لكنه يتأسف لضياع 
مجمل هـــذه المـــقـــدرات فــي مــرحــلــة يسودها 
والــذي  والــعــبــث  التخريب  يشخصها،  كما 

يعد العنوان الأبرز للمرحلة الراهنة.
ــار حـــرب  ــجــ ــدرهـــا تــ ــلـــة صـــعـــبـــة يـــتـــصـ ــرحـ مـ
يبحثون عن الربح السريع وتكوين ثروات 
طــائــلــة عــلــى حــســاب مــقــدرات اليمنيين في 
ظــل مــا طـــاول مــؤســســات الــدولــة فــي اليمن 
مـــن دمــــار وتــقــويــض وعــبــث تــجــعــلــهــا غير 
أو تحمل  الفوضى  قـــادرة على ضبط هــذه 
المسؤولية في تنفيذ أي برامج أو مشاريع 
تنموية واقتصادية قد تحتاجها البلاد في 

 .
ً
إطار توجهات إعادة الإعمار مستقبلا

ويشدد خبراء على أهمية تشجيع وتحفيز 
التعدينية ضمن  والمــشــاريــع  الاســتــثــمــارات 
البناء والإعمار  أي توجهات قادمة لإعــادة 
وإيجاد  لها  والمساندة  الدعم  كافة  وتوفير 
بــيــئــة مــنــاســبــة لإنــجــاحــهــا لمـــا لــهــا مـــن دور 
ــد الاقــتــصــاد  كــبــيــر فـــي خــدمــة الــتــنــمــيــة ورفــ

الوطني بموارد إضافية جديدة.
ــــع الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــاريـ ــ ــــشـ ــذه المـ ــ ــ إقـــــامـــــة مــــثــــل هـ
الــتــنــمــويــة تـــســـاهـــم فــــي اســـتـــيـــعـــاب عــمــالــة 
الحد  فــي  فــاعــل  ولــعــب دور  وطــنــيــة كثيفة 
ــوارد  ــ ــقـــر وكــــــذا زيـــــــادة مـ ــفـ مــــن الـــبـــطـــالـــة والـ
الاقــتــصــاد الــوطــنــي وتــوفــيــر عــمــلــة صعبة 
تذهب لاستيراد مثل هذه السلع التي يمكن 
إنتاجها بدلا من عملية جلبها من الخارج، 

حسب مراقبين.
ــع والـــصـــواريـــخ  ــ ــدافـ ــ ودمـــــــرت الـــقـــذائـــف والمـ
التي دارت  المسلحة خصوصا  والمواجهات 
فــي المــــدن، كــمــيــات هــائــلــة مــن الـــزجـــاج على 
واجهات وجدران وشبابيك المنازل والمباني 
والمـــنـــشـــآت الــعــامــة والـــخـــاصـــة، الأمــــر الـــذي 
يضع هذه الصناعة في مقدمة المهن القابلة 
ــار، مــا قــد ينعكس على  للانتعاش والازدهــ
اســتــغــال قــطــاع واعـــد وثــــروة هــائــلــة بــاءت 

جميع محاولات إحيائها بالفشل التام.
فــــي المـــقـــابـــل تــنــتــشــر فــــي المـــــــدن والمـــنـــاطـــق 
الــيــمــنــيــة عـــديـــد الـــــورش الــعــامــلــة الــخــاصــة 
والتي  الزجاجية  المـــواد  وإنــتــاج  بالألمنيوم 
المحلية  الــســوق  احتياجات  مــن  توفر جــزءاً 
وأعمال البناء من مختلف أنــواع وأصناف 
هــــذه المــنــتــجــات مـــن الــشــبــابــيــك الــزجــاجــيــة 

ــيـــارات من  والأبـــــــواب إلــــى احــتــيــاجــات الـــسـ
»المرايا« و»الفريمات«. يوضح مالك ورشة 
لإنتاج المواد الزجاجية، عاصم الغيثي، في 
»العربي الجديد«، أن هناك اعتمادا  حديثه لـ
كليا على جلب معظم احتياجات وخامات 
الـــزجـــاج مــن الـــخـــارج بــالأخــص مــن الصين 
الـــتـــي تــغــطــي احــتــيــاجــات الـــســـوق المــحــلــيــة 
في  الداخلة  الخامات  معظم  مــن  اليمن  فــي 
المــــواد الــتــي تنتجها هـــذه الــصــنــاعــات. يتم 
ذلك على الرغم من الإمكانات الهائلة التي 
الــجــانــب، بحسب  فــي هـــذا  الــيــمــن  يمتلكها 
أثبتت  والــتــي  الجيولوجية  الاستكشافات 
تـــواجـــد تـــرســـبـــات رمــــل الــســيــلــيــكــا )الـــخـــام 
المــكــون لــلــزجــاج( بــدرجــة نــقــاوة عــالــيــة في 
ــاكـــن والـــتـــي تتمتع  عـــدد مـــن المــنــاطــق والأمـ
كما  الــجــودة  عالية  جيولوجية  بتكوينات 
بتكوين  يعرف  ومــا  الطويلة  فــي مجموعة 
»كــــحــــان« الــرمــلــيــة الـــتـــي تــمــتــاز بــانــتــشــار 
واســـــع فـــي الـــبـــاد ولاســـيـــمـــا فـــي الأحـــجـــار 

الرملية، حسب الدراسات المتخصصة.
محمد  الجيولوجي،  الخبير  تأكيدات  وفــق 
ــــن حــبــيــبــات  ــه يـــتـــكـــون مـ ــإنــ عـــبـــد الـــــقـــــوي، فــ
مــتــوســطــة الــحــجــم ذات لــــون رمــــــادي مــائــل 
إلـــى الأبــيــض وهـــي سهلة التفتت مــع مــادة 
بينية طفيفة من »الكادلينيت« )من خامات 
المعادن(، إضافة إلى خامات أخرى نقية جداً.

الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ الــقــوي  ويضيف عبد 
الجانب تنفيذ  فــي هــذا  الــضــرورة  تقتضي 
بـــرنـــامـــج شـــامـــل لـــلـــبـــحـــوث الــجــيــولــوجــيــة 
والفنية وكذلك برنامج للبحوث الاقتصادية 
عــــلــــى نــــحــــو مـــنـــهـــجـــي مــــخــــطــــط لـــتـــوثـــيـــق 
»للسيليكا«  الحاملة  الرئيسية  التكوينات 
المتوفرة  الترسبات  ولتوصيف  اليمن  فــي 
استغلالها  تعزيز عملية  بهدف  الــرمــل  مــن 
وإدخـــالـــهـــا فـــي الــعــديــد مـــن الاســتــخــدامــات 
الــصــنــاعــيــة المــحــلــيــة. ويــلــفــت إلـــى أن جميع 
»السيليكا«  بــرمــال  غنية  اليمنية  المــنــاطــق 
عالية الجودة بكميات اقتصادية وهي المادة 
صناعة  فــي  المستخدمة  الرئيسية  المــكــونــة 
في  المستخدمة  الــقــوالــب  الــزجــاج وصناعة 
والطوب  الصناعية  المنتجات  عديد  إنتاج 
الكاشفة ومحطات تنقية  الــحــراري والمــواد 
المياه وعدد كبير من المنتجات المصنعة ذات 

الصلة بهذه المواد.

صناعة الزجاج في اليمن... ثروة مهدورة

عقبات عديدة تواجه مشروعات صناعة الزجاج )محمد حويس/فرانس برس(

تقارير عربية
إضاءة

مطالب بتفعيل خطط 
الإنتاج والتصدير لتوفير 

عملات أجنبية للبلاد

اقتصاد قطر ينكمش 
4.5% في الربع الثالث

كشفت إحصاءات حكومية أمس الأربعاء، 
أن اقتصاد قطر انكمش 4.5 في المائة في 

الربع الثالث مقارنة مع نفس الفترة قبل 
عام. وكشفت بيانات من جهاز التخطيط 

والإحصاء القطري أن الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي نما 5.6 في المائة 

في الربع الثالث مقارنة مع الربع الثاني، 
بالأسعار الثابتة. 

وكان بنك ستاندرد تشارترد العالمي، 
توقع أن ينمو اقتصاد قطر بنسبة %3 

خلال العام الجاري، بفضل التقارب 
الخليجي بعد القمة التي عقدت في 

محافظة العلا السعودية، والتي مهدت 
لمصالحة تزيل آثار الأزمة التي استمرت 

نحو ثلاث سنوات ونصف. وقال 
ستاندرد تشارترد في مذكرة: »نتوقع أن 

يعطي رفع القيود على التجارة والسفر 
لقطر دفعة للتعافي الحالي للتجارة 

والسياحة واللوجستيات«. وكان البنك قد 
توقع أن ينمو اقتصاد قطر 2.1% قبل 

القمة الخليجية.

تعاون في الطاقة بين 
الجزائر والاتحاد الأوروبي

استقبل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات 
المتجددة الجزائري، شمس الدين شيتور، 

السفير ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي 
بالجزائر جون أورورك الذي تباحث 

معه حول التعاون في مجالات الانتقال 
الطاقوي والفعالية الطاقوية، حسبما 

أفاد به بيان للوزارة. وخلال اللقاء تبادل 
الطرفان وجهات النظر حول السياسات 

الطاقوية والإجراءات المتخذة في هذه 
المجالات من أجل البلوغ التدريجي للحياد 

الكربوني من أجل استئناف ما بعد 
كوفيد-19. وبهذه المناسبة استعرض 

الوزير الجزائري الأهداف الكبرى للانتقال 
الطاقوي في مجالات الطاقة التي تمثل 
»حقلا واسعا« لا سيما في ما يتعلق 

بالسكن والنقل والصناعة. وتطرق كذلك 
إلى آفاق التعاون في مجال الطاقات 

المتجددة التي يمكن للجزائر أن تصبح 
ممونا موثوقا به لأوروبا. 

وأكد شيتور أن الجزائر تطمح إلى إدراج 
الطاقات المتجددة في إطار نموذج مرن 
يسمح بتلبية الحاجات الوطنية وترك 

احتياطي للأجيال القادمة.

أخبــار 
      العرب

الكويتسورية
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عدنان عبد الرزاق

يربط مراقبون بين تراجع سعر 
أكثر من  السورية  العملة  صــرف 
 2020 عـــــام  قــيــمــتــهــا  ــن  مــ  %200
اللذين أصدرهما  »3 و4«  المرسومين  وبــن 
رئيس النظام السوري بشار الأســد، مطلع 
ــل مــن  ــم كــ ــريـ ــغـ ــــي، بــحــبــس وتـ ــــاضـ ــام المـ ــعــ الــ
بتصعيد  ســاهــم  مــا  الــلــيــرة،  بغير  يتعامل 
السوق المحلية،  العملات الصعبة في  أزمــة 
أمــام  المحلية  العملة  فــتــهــاوى سعر صــرف 
الــــــدولار مـــن نــحــو 950 لــيــرة إلــــى أكــثــر من 
2900 لــيــرة حــالــيــا. ويــــرى اقــتــصــاديــون أن 
الـــحـــوالات المــالــيــة للمغتربين  إلــــزام صـــرف 
بالسعر الــرســمــي لـــلـــدولار، أثـــر عــلــى حجم 
الذين  التحويلات وفاقم معيشة السوريين 
يــعــتــمــدون بــشــكــل رئــيــســي عــلــى تــحــويــات 
الأبناء والأقرباء من الخارج. ويبلغ متوسط 
أجور السوريين نحو 60 ألف ليرة، في حين 
من  مكونة  أســرة  معيشة  كلفة  متوسط  أن 
خمسة أشخاص يبلغ نحو 730 ألف ليرة، 
»قاسيون« من  تقديرات مركز  آخر  بحسب 

دمشق.
ــالــــب أن  ــــي نـــــــوار طــ ــالـ ــ ويـــكـــشـــف المـــحـــلـــل المـ
الــحــوالات تفقد نحو 57% من قيمتها، لأن 
نظام الأسد يلزم السوريين بالتحويل عبر 
ــات الــصــيــرفــة المـــرخـــصـــة، وذلـــــك وفــق  ــركـ شـ
المركزي  المصرف  يصدرها  التي  التسعيرة 
بــدمــشــق. ويــبــنّ المــحــلــل المـــالـــي، فــي حديث 
»العربي الجديد«، أن سعر صرف الدولار  لـ
بالسوق الهامشية »السوداء« بدمشق حاليا 
يــقــدر بــنــحــو 2910 لـــيـــرات، فـــي حـــن تسلم 
الــتــحــويــات للسوريين  الــتــحــويــل  شــركــات 
بالداخل وفق سعر المصرف المركزي المحدد 

بـــ1256 ليرة، ويمنع على شركات التحويل 
بالدولار،  مستحقاتهم  السوريين  تسلم  أن 
لأن حيازته والتعامل به يوصلان للسجن 
والـــغـــرامـــة. ويــشــيــر طــالــب إلـــى أن مــراســيــم 
الــســوري حرمت ســوريــة من  النظام  رئيس 
أكثر من مليوني دولار يومياً، مقدراً حجم 
الــتــحــويــل الــخــارجــي الــيــومــي قــبــل مراسيم 
لكنها  دولار،  مــايــن   4 بــنــحــو   2020 عــــام 

انخفضت للنصف حاليا.
ــام كـــورونـــا ســلــبــا على  ــر عـ وفـــي المــقــابــل، أثـ
ــئــــن والمـــغـــتـــربـــن  حـــجـــم تــــحــــويــــات الــــاجــ
ـــم بـــــالـــــداخـــــل، بــحــســب  ــهـ ــذويــ ــــن لــ ــــوريـ ــــسـ الـ
الاقـــتـــصـــادي الــــســــوري أيـــهـــم حـــســـن، الـــذي 
يـــؤكـــد خــــال اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع »الــعــربــي 
الجديد«، أن صعوبة تنقل المغتربين خلال 
عــام كــورونــا، وتــراجــع دخلهم بعد الإغــاق 
المساعدات  أثر على حجم  الأعمال،  وتعطل 
ــل بــشــكــل  ــلــــداخــــل الــــــســــــوري، ســـــــواء لــــأهــ لــ
مـــبـــاشـــر، أو حــتــى لــلــجــمــعــيــات الإنــســانــيــة 
والمنظمات الإغاثية التي أنشأها سوريون 
ــدول أوروبـــــــــا. وتـــشـــتـــت الــــســــوريــــون بــعــد  ــ بــ

الحرب على ثورتهم عام 2011 باتجاه نحو 
44 بلداً حول العالم، واحتل نظام الأسد عام 
2020 المرتبة الأولى بنسبة التهجير، محققاً 
الــعــالــم  ــــول  المـــهـــجـــريـــن حـ ــــدد  8.25% مــــن عـ
وكانت  بعدما هجّر نصف سكان ســوريــة، 
المــوطــن الأكــثــر اســتــقــبــالًا لهم بنحو  تركيا 
3.627 ملايين لاجئ، وفق آخر الإحصاءات 
الــرســمــيــة. ويــقــول الأكــاديــمــي عبد  التركية 
الناصر الجاسم إنه يتم تحويل ما لا يقل 
ــن تــركــيــا إلــى  ــن مــلــيــون دولار شــهــريــا مـ عـ
سورية، ولكن معظمها إلى الشمال السوري 
المحرر والمخيمات، لأن السوريين في تركيا 
معظمهم معارضون لنظام الأسد وهم من 
المناطق الخارجة عن سيطرة الأسد، »ولكن 
النظام تتم  توجد تحويلات كثيرة لمناطق 

عبر الدول المجاورة«.
»الـــعـــربـــي  ويـــضـــيـــف الــــجــــاســــم، مـــتـــحـــدثـــا لــــ
الجديد«، أن التحويل يتم عادة عبر مكاتب 
تستقبل  كــمــا  الأردن،  أو  بلبنان  وشــركــات 
ــن أوروبـــــــا،  ــاتـــب بـــتـــركـــيـــا تـــحـــويـــات مــ ــكـ المـ
ولكنها جميعا تحولها إلى الداخل السوري 
وفق  ولكن  الــســوريــة،  وبالليرة  عملاء  عبر 
سعر السوق وليس سعر المصرف المركزي.

وزار »الــعــربــي الــجــديــد« مكتب »الإحــســان« 
لمعرفة  بإسطنبول،  الفاتح  بحي  للتحويل 
أساليب التحويل التي وصفها مدير المكتب 
»مــحــمــد« بــالمــعــقــدة، لأنــهــا تــتــم إلـــى الــداخــل 
النظام عبر  الــواقــع تحت سيطرة  الــســوري 
»شركاء سريين« يتم الاتصال بهم لإعطاء 
سعر  وفــق  السورية  بالليرة  الحوالة  قيمة 
الــســوق، أو يــتــم الــتــحــويــل إلـــى شــركــات في 
لبنان »نتعامل معها« وهي تتكفل بإيصال 
الـــحـــوالـــة إلــــى الــــداخــــل الــــســــوري. وأمـــــا في 
التحويل  فيتم  المــعــارضــة،  سيطرة  مناطق 
التركية حسب ما يريد  الليرة  أو  بــالــدولار 
صاحب التحويل، ولا مشاكل بذلك، حسب 
مــديــر المــكــتــب. وفـــي حــن تــتــضــارب الأرقـــام 
حـــول كــتــلــة الــتــحــويــات الــســنــويــة لــلــداخــل 
الــســوري، يــقــدر المحلل نـــوار طــالــب الأمـــوال 
ــام 2020  ــا قــبــل عــ المـــحـــولـــة ســنــويــا حــتــى مـ
بنحو 1.6 مــلــيــار دولار ســنــويــا، وهـــو رقــم 

يقارب تقديرات البنك الدولي لعام 2018.
يــذكــر أن مــصــرف ســوريــة المــركــزي رفـــع في 
نهاية شهر مــارس/ آذار من العام الماضي، 
والحوالات  للدولار  الرسمي  الصرف  سعر 
مــن 434 لــيــرة إلـــى 700 لــيــرة، ثــم رفــعــه في 

نهاية العام الماضي إلى 1256 ليرة.

الكويت ـ أحمد الزعبي

يدرس مجلس الوزراء الكويتي إنشاء صندوق لتعويض ما 
يقرب من 7500 مواطن متضرر من النصب العقاري في حالة 
ما ذكره  نهائية لصالحهم، بحسب  أحكام قضائية  صــدور 
تقرير حكومي اطلعت عليه »العربي الجديد«. ووفقا لتقرير 
الحكومي  التوجه  فــإن  الكويتي،  الـــوزراء  صــادر عن مجلس 
وإيجاد  المواطنين  تعويض  إلــى  يهدف  المقبلة  الفترة  خــال 
المواطنين  ثقة  فــقــدان  فــي  تسببت  التي  المشكلة  لهذه  حلول 
بالحكومة، إذ سيتم تمويل الصندوق من الاحتياطي العام 
مــارس/  مطلع  الــجــديــدة  بالخطة  الــبــدء  فيما سيتم  للدولة 
آذار من العام المقبل. وذكر التقرير أن صندوق التعويضات 
وزيــر  وعضوية  والصناعة  التجارة  وزيــر  برئاسة  سيكون 
المــالــيــة والــبــنــك المــركــزي الــكــويــتــي ونــــواب مــن مجلس الأمـــة، 
مشيرا إلى أنه سيتم منح المتضرر الذي صدر له حكم نهائي 
نــســبــة الــضــرر كــامــلــة بــمــجــرد صــــدور الــحــكــم، فــيــمــا ستقوم 
الحكومة بتحصيل المبالغ الممنوحة للمتضررين من وزارة 
التنفيذ بحق المحكوم  الكويتية بعد اتخاذ إجــراءات  العدل 
الكويت،  ضــده. من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة 
الكبرى  المشكلة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ  الكندري،  الله  عبد 
أن العقارات التي تم بيعها للمواطنين ليست خارج الكويت 
فقط، بل إن هناك مئات الوحدات التي تم بيعها داخل البلاد 
بصورة وهمية ومن دون أوراق ثبوتية سليمة، تثبت جدية 
أو أحقية تلك الشركات الوهمية للعقارات، وهو ما يؤكد أن 

هناك تهاوناً وتقصيراً من جانب بعض الأجهزة.   
الأمـــوال  الفساد وغــســل  الكثير مــن قضايا  الكشف عــن  ومــع 
التي هزت الرأي العام الكويتي خلال الفترة الماضية، شهدت 
الغضب  مــن  الكويت حالة  فــي  الــتــواصــل الاجتماعي  مــواقــع 
رفــضــا لتفشي الــفــســاد، فيما شــن الــنــشــطــاء هــجــومــا لاذعــا 
ضــد المــشــاهــيــر والأجـــهـــزة الــرقــابــيــة، فيما طــالــبــوا الحكومة 
ومجلس الأمة الكويتي بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال 

الذين تسببوا في تشويه سمعة  الفاسدين  لــردع  وتشديده 
الــكــويــت عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي. مـــن نــاحــيــتــه، أكـــد الــبــاحــث 
الاقــتــصــادي الــكــويــتــي، عـــادل الــفــهــيــد، أنـــه ينبغي تعويض 
المواطنين من خلال الأوراق التي تثبت تضررهم من النصب 
الــعــقــاري، إذ ربما يتم إصـــدار أحــكــام بــبــراءة بعض شركات 
استكمال  عدم  أو  قانونية  ثغرات  بسبب  الوهمية  العقارات 
الأوراق المطلوبة، ما سيتسبب في مشكلة أكبر وضرر جديد 

للمواطنين الذين تم نهب أموالهم.
»الــعــربــي الجديد«  اتــصــال هاتفي مــع  الفهيد خــال  وأشـــار 
إلى أنه على الرغم من أهمية الخطوة التي تهدف إلى إعادة 
الــحــقــوق إلـــى المـــواطـــنـــن، إلا أن الــحــكــومــة مــطــالــبــة بــاتــخــاذ 
إجراءات وتشديد القوانين لمنع وقوع عمليات نصب جديدة 
ــبـــاد، داعـــيـــا إلـــى الــتــوافــق مـــع نــــواب مــجــلــس الأمـــة  داخــــل الـ
الفهيد  وقــال  القانونية.  الثغرات  وســد  التشريعات  لضبط 
إنه من المؤسف وقوع جرائم النصب العقاري داخل الكويت 
تزامنا مع جرائم فساد أخرى تم الكشف عنها خلال الآونة 
الأخيرة، وهو ما يؤكد ضعف الرقابة والتشريع على الرغم 
من وجود العديد من الأجهزة الرقابية في البلاد، داعيا إلى 
محاسبة المسؤولين في الحكومة الذين مرروا تلك المعاملات 
التابعة  الكلي  الاقتصاد  لإدارة  تقرير  وكــان  القانونية.  غير 
لمجلس الوزراء الكويتي قد أفاد بأن عدد الشركات المتورطة 
124 شركة،  بلغت  الكويت  فــي  العقاري  النصب  قضايا  فــي 
يقرب من  ما  المواطنين  المنهوبة من  المبالغ  قيمة  بلغت  كما 

400 مليون دولار.
وفـــي وقـــت ســابــق، أكـــد وزيـــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة الكويتي 
التعاون  الـــوزارة حريصة على  أن  الــروضــان،  السابق، خالد 
مع كافة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتولي 
فــريــق مـــن المــحــامــن عــمــلــيــات الــتــدقــيــق بــعــقــود بــيــع وشـــراء 
الـــعـــقـــارات، إذ بـــات يــشــتــرط وجــــود إقــــرار مــن مــحــامٍ كويتي 
معتمد يؤكد سلامة كافة مستندات الملكية الخاصة بالعقار 

من أجل إنجاز عمليات البيع والشراء العقاري. التحويلات المالية تدعم السوريين في الداخل )عارف وتد/فرانس برس(

124 شركة عقارية متورطة في قضايا نصب )ياسر الزيات/فرانس برس(

تعويض المتضررين من النصب العقاري

أدى تشديد النظام 
السوري لإجراءات صرف 

حوالات المغتربين إلى 
تفاقم أزمة العملات 

الصعبة في البلاد، 
بالإضافة إلى زيادة الأعباء 

على المواطنين

%8.25
بعد  ــون  ــوري ــس ال تشتت 
الـــحـــرب عــلــى ثــورتــهــم 
 44 نحو  على   2011 عــام 
واحتل  العالم،  حول  بلداً 
ــام 2020  الأســـد ع نــظــام 
نسبة  في  الأولــى  المرتبة 
التهجير، ذلك أن السوريين 
يشكلون 8.25% من عدد 

المهجرين حول العالم.

ملاحقة حوالات المغتربين 
تُفاقم أزمة الدولار
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واشنطن ـ العربي الجديد

يـــــواجـــــه جـــــوزيـــــف بـــــايـــــدن الـــــذي 
أصــبــح رســمــيــا رئــيــســا لــلــولايــات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة بــــــعــــــد نــــــهــــــايــــــة حـــفـــل 
التنصيب أمــس الأربــعــاء أكــبــر تــحــديــات في 
تاريخ الولايات المتحدة، وربما تحدد المهام 
التي سينفذها في المائة يوم الأولى مستقبل 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــعــقــود طــويــلــة مــقــبــلــة، إذ 
 

ّ
تــقــف أمــيــركــا فــي هـــذا الــوقــت عــلــى حــافــة تــل
عالٍ من المخاطر يهدد تماسكها الاجتماعي 
والاقـــتـــصـــادي المــالــي والــســيــاســي وبــالــتــالــي 
ــة الــعــظــمــى« فـــي الــعــالــم الـــذي  مـــوقـــع »الــــدولــ
تربعت عليه منذ الحرب العالمية الثانية، إذ 
العالمي  التغيير  مــن سرعة  يزيد  كــورونــا  إن 
وربما تفرز جائحة كورونا عالماً مختلفاً من 
حيث النفوذ السياسي والاقتصادي والمالي 
بعد نهايتها، إذ إن هنالك تسارعاً في خطى 
الــصــن الــبــاحــثــة عـــن قـــيـــادة الــعــالــم وتــطــرح 

نفسها بقوة كبديل للولايات المتحدة. 
مبكراً  خــرج  الصيني  الاقتصاد  أن  ويلاحظ 
الصيني  التنين  دولــة  وحققت  الجائحة  مــن 
ــي الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي   ــدلات مـــعـــتـــبـــرة فــ ــعــ مــ
ــاش والـــعـــجـــز  ــمــ ــكــ والــــــــصــــــــادرات، وســــــط الانــ
ــذي  ــيــــادي الــ ــن الــــســ ــديــ ــم الــ ــ ــراكـ ــ ــتــــجــــاري وتـ الــ
تعاني منه الولايات المتحدة وأوروبا وكندا. 
الليبرالي  المعسكر  تــقــود  الــتــي  الــــدول  وهـــي 
الــرأســمــالــي، فــجــائــحــة كـــورونـــا وتــداعــيــاتــهــا 
العالم  الخطيرة على الاقتصاد والمــال تضع 
أمـــــام نــقــطــة انـــقـــاب شــبــيــهــة بــمــا حــــدث في 

أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وبــالــتــالــي يــثــار الـــســـؤال حـــول كيفية قــيــادة 
أميركا خلال فترة بايدن وما الــذي سيفعله 
الــرئــيــس الــجــديــد فــي المــائــة يـــوم الأولــــى من 
وإعــادة  داخلياً  بــاده  واقــع  لتغيير  رئاسته 

هيبتها خارجياً؟
منذ إعلان ترشحه وحتى فوزه بالانتخابات 
أعلن الرئيس جو بايدن وفريقه الاقتصادي 
كــورونــا وتداعياتها  مــحــاصــرة جــائــحــة  أن 
والتجاري  الاقتصادي  النمو  على  السلبية 
والـــبـــطـــالـــة ســـتـــكـــون أولــــيــــات حــكــومــتــه فــي 
الـــفـــتـــرة الأولـــــــى. وبـــالـــتـــالـــي فــــإن مــحــاصــرة 
جــائــحــة كـــورونـــا ســتــكــون أول الاخــتــبــارات 
وعلى  الأولـــى،  الفترة  فــي  سيواجهها  التي 
ــــودة  ــة ســـتـــبـــنـــى عـ ــمـ ــهـ ــــي هــــــذه المـ ــه فـ ــاحـ ــجـ نـ
الــنــشــاط الاقــتــصــادي والــوظــائــف ويــتــحــرك 

النمو الاقتصادي. 
السيطرة  مــركــز  رئيسة  تصريحات  وحــســب 
عــلــى الأمــــــراض المـــعـــديـــة، الـــدكـــتـــورة روشــيــل 
إدارة  بايدن لمهمة  اختارها  التي  والينسكي 
عمليات الوقاية ومكافحة كورونا، فإن عدد 
الإصابات بفيروس كوفيد 19 بلغ 24 مليون 
إصابة حتى نهاية الأسبوع الماضي. وتتوقع 
الدكتورة والينسكي أن يرتفع عدد الوفيات 
مــن الجائحة إلــى 500 ألــف وفـــاة فــي أميركا 

بمنتصف شهر فبراير/ شباط المقبل. 
ــام الــرئــيــس بــايــدن مهمة  وهــــذا يــعــنــي أن أمــ
عاجلة للإنفاق على توزيع اللقاحات بسرعة 
وإقــنــاع الأميركيين بــضــرورة أخــذهــا، وسط 
المخاوف والإشاعات التي تروج بشأن اللقاح 
وفــعــالــيــتــه بـــن الــعــديــد مـــن المــواطــنــيــن في 

الولايات الأميركية وأوروبا.  
أن بايدن  الاقتصادي، يلاحظ  الصعيد  على 
اخــتــار فــريــقــا اقــتــصــاديــا ومــالــيــا مــدربــا على 
إدارة الأزمــــــات المـــالـــيـــة، يــتــكــوّن مــعــظــمــه من 
الذين أداروا المؤسسات المالية والاقتصادية 
ــال الــعــالمــيــة الـــتـــي كـــادت  ــ ــة المـ ــ ــقـــاب أزمـ فـــي أعـ
تــفــلــس المـــصـــارف الأمــيــركــيــة فـــي عـــام 2008، 
الأميركي  الشأن  في  يتوقع خبراء  وبالتالي 
ــريـــق ســيــمــنــح أولــــويــــة لــإنــقــاذ  ــفـ أن هـــــذا الـ
ــــي دون الـــنـــظـــر إلـــــى كــم  ــالـ ــ الاقــــتــــصــــادي والمـ
السلبية  التداعيات  إلــى  أو  المــال  سينفق من 
المستقبلية لهذا الإنفاق الضخم على ارتفاع 
السيادي  الدين  الميزانية وارتفاع  العجز في 
الأميركية  الدين  أدوات  وجاذبية  والتضخم 

وسعر صرف الدولار. 
الأميركية تراجعت بنسبة  العملة  أن  ويذكر 
13% فــي أســـواق الــصــرف العالمية منذ فــورة 
ــــارس/ آذار المـــاضـــي بسبب  ارتــفــاعــهــا فـــي مـ

موسكو ـ رامي القليوبي

فــي الــوقــت الـــذي ألــقــت فيه جائحة كــورونــا 
أداء  وتداعياتها الاقتصادية بظلالها على 
أغــلــب المـــجـــالات، شــهــد قــطــاع الــعــقــارات في 
غير  انتعاشاً  موسكو  الــروســيــة  العاصمة 
ــرات  ــاب المـــدخـ ــحـ ــال أصـ ــبـ مـــتـــوقـــع، وســــط إقـ
على الاســتــثــمــار الآمـــن وإنــقــاذهــا مــن تآكل 
تقدر  بنسبة  الروبل  تراجع  قيمتها بسبب 
بحوالي 20 في المائة أمام الدولار في العام 
المــاضــي. ومــع تــزايــد الطلب على العقارات، 

ــة عـــالمـــيـــا.  ــ ــ ــدولاريـ ــ ــ ــــي الـــســـيـــولـــة الـ الـــنـــقـــص فـ
وبالتالي ربما سيدفع الــدولار ثمناً إضافياً 
مـــن الــهــبــوط الــســعــري خـــال الـــعـــام الــجــاري 
بسبب التحفيز المالي والاقتصادي الضخم. 
وعادة ما يقود التوسع في الكتلة النقدية إلى 
الـــدولار  ورغـــم جاذبية  العملة.  تــراجــع سعر 
وأدواتــه للمستثمرين الأجانب، فإن الرئيس 
الــدولار  السابق دونــالــد ترامب أضــرّ بموقع 
كــعــمــلــة »احـــتـــيـــاط دولــــيــــة« وعـــمـــلـــة تــســويــة 
واســتــخــدامــه  الــســيــاســي  بتخبطه  تــجــاريــة، 
بكثافة كأداة في السياسة الخارجية لمعاقبة 
ــــات  ــــولايـ ــــارض ســـيـــاســـة الـ ــعـ ــ ــتــــي تـ الـــــــــدول الــ
ــتـــحـــدة، وهــــو مـــا دفــــع الـــعـــديـــد مـــن الــــدول  المـ
للبحث عن بدائل للدولار في تسوية الفواتير 
المالية والتجارة.  وتخطط إدارة بايدن لضخ 

نــحــو 3.9 تــريــلــيــونــات دولار فــي الاقــتــصــاد، 
تريليون   1.9 بنحو  إنــقــاذ  بينها حــزمــة  مــن 
التحتية  البنى  فــي  دولار  وتريليونا  دولار 
لخلق وظائف سريعة وتقليل حجم البطالة 
التي بلغت 14 مليون عاطل حتى ديسمبر/ 
كــانــون الأول المــاضــي. ومـــا يــســاعــد الرئيس 
الــجــديــد، بـــايـــدن، فـــي ضـــخ هـــذه الأمــــــوال، أن 
حزبه، الحزب الديمقراطي، يملك أغلبية في 
مجلسي الكونغرس. وهو ما سيساعده في 

تمرير تشريعات الإنقاذ المالي بسرعة. 
كما أن الوزيرة المرشحة لتولي منصب وزير 
الخزانة، والمتوقع أن تحظى بموافقة سريعة 
أن  لها  يلين، سبق  الكونغرس، جانيت  من 
شــغــلــت مــنــصــب رئــيــس مــجــلــس الاحــتــيــاط 
الـــفـــدرالـــي »الــبــنــك المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي« في 

سجل متوسط سعر المتر المربع في موسكو 
خلال عام 2020 زيادة نسبتها 16% تقريباً 
بالروبل مع استقراره عند ما يعادل حوالي 
2800 دولار بسعر صرف ديسمبر/ كانون 

الأول الماضي.     
وكان لإجراءات الحكومة والمصرف المركزي 
ــاع الــطــلــب  ــ ــفـ ــ ــــي دور أيـــضـــا فــــي ارتـ ــــروسـ الـ
الــفــائــدة  إذ أدى خــفــض ســعــر  ــار،  ــ ــعـ ــ والأسـ
ــى أدنــــــى مـــســـتـــوى تــاريــخــيــا  ــ الأســـاســـيـــة إلـ
بــواقــع 4.25% إلـــى تــراجــع أســعــار الــفــائــدة 
إلــى مــا دون معدل  الــودائــع المصرفية  على 

ــرات من  الــتــضــخــم، فــلــم تــعــد تــحــمــي المــــدخــ
تـــآكـــل قــيــمــتــهــا. أمــــا إطـــــاق آلـــيـــة الـــقـــروض 
المــيــســرة لــشــراء الــعــقــارات بــالــســوق الأولــيــة 
)أي مــن شــركــة الــبــنــاء مــبــاشــرة(، مــع فائدة 
إلى  نسبتها 6.5% فقط، فدفع المستثمرين 
الإسراع في إتمام عمليات الشراء. وفي هذا 
الوسطاء  اتحاد  رئيس  نائب  يقدر  الإطــار، 
العقاريين في روسيا، قسطنطين أبريليف، 
نسبة الــزيــادة فــي أســعــار عــقــارات موسكو 
بــمــا بــن 12 و15% لــلــســوق الــثــانــويــة و18 
- 25 فــي المــائــة للسوق الأولــيــة التي حققت 
ــن إجــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــة.  ــفــــادة مــ ــتــ أكـــبـــر اســ
»الــعــربــي  ويــقــول أبــريــلــيــف فــي تــعــلــيــقــات لـــ
الجديد«: »جــاءت هذه الزيادة في الأسعار 
كانت  السكان  مداخيل  إن  إذ  متوقعة،  غير 
العقارات  أسعار  ولكن  مستمر،  تراجع  في 

بالعملة الوطنية واصلت ارتفاعها«.  
مــــن جـــهـــتـــه، لـــفـــت مــــركــــز »مـــــؤشـــــرات ســـوق 
نتائج  عــن  تقرير  فــي  للتحليل،  الــعــقــارات« 
عام 2020، إلى أن أسعار عقارات موسكو لم 
تسجل زيادة بالروبل بهذه الوتيرة العالية 
منذ الــعــام 2008 )عـــام انـــدلاع الأزمـــة المالية 
العالمية(، مع بقائها من دون أي تغيير يذكر 
بـــالـــدولار. وأرجــــع الــتــقــريــر إطــــاق بــرنــامــج 
ــــروض المـــيـــســـرة إلـــــى ســـعـــي الــســلــطــات  ــقـ ــ الـ
الـــروســـيـــة لاســتــنــســاخ تــجــربــة عــــام 2015، 
حينما أنقذ إجراء مماثل العديد من شركات 
البناء من الإفلاس، وخاصة أن سوق الرهن 
الــعــقــاري كـــادت أن »تــمــوت« بعد رفــع سعر 
ــى 17% فــــي نــهــايــة  ــ الـــفـــائـــدة الأســـاســـيـــة إلـ
التقرير  اعــتــبــر مــعــدو  ذلــــك،  مــع  ــام 2014.  عـ
أن الــقــروض مــيــســرة الــفــوائــد لــم تــكــن عامل 
بموسكو  الــعــقــارات  لسوق  الرئيسي  الــدعــم 
في العام الماضي، وإنما سياسات المصرف 
المركزي وتدفق الودائع إلى السوق العقاري.

عليه  ذلــك ستترتب  »لأن  للاقتصاد،  الكافية 
عواقب وخيمة في خسارة الوظائف وإغلاق 
الأعمال التجارية وبالتالي سيتدهور النمو 
إفـــــادات يلين  لـــســـنـــوات«. وأدت  الاقـــتـــصـــادي 
إلى ارتفاع سوق الأسهم الأميركية، إذ كسب 
مؤشر داوجونز نحو 116.62 نقطة، مرتفعاً 
بنسبة 0.4% عند نهاية الإغلاق يوم الثلاثاء. 

وفي ذات الشأن، قال رئيس مجلس الاحتياط 
ــاول، فـــي جــلــســة نــقــاش  ــ الـــفـــدرالـــي، جـــيـــروم بـ
بولاية  يونيفرستي«  »برينستون  بجامعة 
ــبــــوع، إن الــبــنــك المـــركـــزي  تــكــســاس هــــذا الأســ
الأميركي سيواصل سياسة التحفيز النقدي 
الــحــالــيــة وغــيــر مهتم كــثــيــراً بــتــداعــيــات هــذه 
الــســيــاســة عــلــى الــتــضــخــم أو فــقــاعــة أســـواق 
المـــال فــي الــوقــت الــراهــن. وأعــطــى بـــاول بهذه 
التصريحات إشارة ضوء أخضر للمضاربين 
ــيـــة بـــالاســـتـــمـــرار فــي  ــيـــركـ ــم الأمـ ــهــ عـــلـــى الأســ
الاســـتـــثـــمـــار والــــشــــراء لأنـــهـــا ســتــرتــفــع أكــثــر 
التي ستضخ في  الجديدة  الأمــوال  بواسطة 
الاقتصاد. وذكر باول في جلسة النقاش أنه 
ملتزم بالحفاظ على سعر الفائدة المنخفض 
حــتــى الــتــأكــد مــن انــتــعــاش الاقــتــصــاد. وقــال 

»حــيــنــمــا يــأتــي الـــوقـــت المــنــاســب لــرفــع سعر 
الفائدة سنفعل ذلــك، ولكن ذلك الوقت ليس 
قــريــبــا«. وبــهــذه الــتــصــريــحــات طــمــأن بــايــدن 
المؤسسات المالية والمصرفية في أميركا على 
المركزي  البنك  الاقــتــراض من  أنها ستواصل 
بنسبة فــائــدة قريبة جــداً مــن الــصــفــر  خلال 
الـــعـــام الــــجــــاري، كــمــا أن مـــصـــرف الاحــتــيــاط 
السندات  شــراء  برنامج  سيواصل  الــفــدرالــي 
الـــبـــالـــغـــة قــيــمــتــه 120 مـــلـــيـــار شـــهـــريـــا. وهـــو 
ــا يــعــنــي أن الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة الــكــبــرى  مـ
لـــن تــعــانــي مـــن أزمــــة إفــــاس بــســبــب الــديــون 
التضخم  مــعــدل  ويبلغ  القصير.  المـــدى  على 
الأميركي حالياً نحو 1.4%، وهو بعيد جداً 
عن المعدل الذي يستهدفه مصرف الاحتياط 
اقتصاديون  ويــرى   .%2.0 والبالغ  الــفــدرالــي 

الأولــى من رئاسة بايدن ستتم  السنوات  أن 
بــثــبــات الــســيــاســات الــنــقــديــة والمـــالـــيـــة، وهــو 
مـــا يــتــوافــق تــمــامــا مـــع رغـــبـــات أســـــواق المـــال 
والمـــصـــارف الــكــبــرى فــي الــبــاد الــتــي راكــمــت 
السيولة خلال  من  دولار  تريليون   2.4 نحو 
المــاضــي، وفــق بيانات مؤسسة تأمين  الــعــام 
الودائع الأميركية. وتحتاج أميركا في الوقت 
الراهن لتقوية نظامها المصرفي حتى تتمكن 
مــن مــواصــلــة الــهــيــمــنــة عــلــى الــنــظــام الــنــقــدي 
الــعــالمــي فــي وقـــت يــتــراجــع فــيــه ســعــر صــرف 
الـــــدولار ويــتــصــاعــد فــيــه الــنــمــو الاقــتــصــادي 
والتجاري الصيني. وحتى الآن تشير إفادات 
ــي إلــــى أن  ــالــ فـــريـــق بـــايـــدن الاقـــتـــصـــادي والمــ
بايدن سيحتفظ بسياسة متشددة  الرئيس 

تجاه الصين خلال فترة رئاسته. 

المائة يوم 
الأولى لبايدن

الروس يحمون أموالهم بشراء عقارات موسكو

)Getty( واشنطن تدخل عهد بايدن وسط حراسة أمنية مشددة

)Getty( مقر البنك المركزي الفرنسي في باريس)Getty( سيدة أمام مجمع عقاري في العاصمة الروسية موسكو

)Getty( طباعة الدولارات في واشنطن

بايدن يعدّ لخوض 
مستنقع كورونا وتداعيات 

البطالة وأزمات الاقتصاد

سنوات أزمة المال العالمية، وبالتالي لديها 
الخبرة المالية الكافية للتعامل مع الأزمات 
الــتــنــســيــق بــســرعــة مع  كــمــا أنــهــا تستطيع 
الفدرالي، جيروم  رئيس مصرف الاحتياط 
بـــــاول، فـــي قــضــايــا حــــزم الــتــيــســيــر الــنــقــدي 
خلال  الأميركية  الــشــركــات  تحتاجها  الــتــي 

الشهور المقبلة. 
وحــســب الإفـــــــادات الــتــي أدلــــت بــهــا مــرشــحــة 
الـــخـــزانـــة جــانــيــت يــلــن أمــــام الــلــجــنــة المــالــيــة 
بــالــكــونــغــرس، يـــوم الــثــاثــاء، فــإنــهــا ستمنح 
ــاذ الاقـــتـــصـــاد  ــقــ ــة فــــي ســيــاســتــهــا لإنــ ــ ــــويـ أولـ
الأمــيــركــي بــغــض الــنــظــر عـــن الــكــلــفــة المــالــيــة. 
جــورنــال«  ستريت  »وول  صحيفة  وبحسب 
الأمـــيـــركـــيـــة، حــــــذرت يـــلـــن فــــي إفــــادتــــهــــا مــن 
التباطؤ أو تأخير تقديم حزمة الإنقاذ المالي 

أميركا تتجه للإنفاق 
بلا حساب لإنقاذ الاقتصاد

تـــراجـــع إجــمــالــي قــيــمــة الاســتــثــمــارات 
الخزانة  أذونــات وسندات  العالمية في 
ــايـــة نــوفــمــبــر/ ــتـــى نـــهـ ــيــــة، حـ ــيــــركــ الأمــ

تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، بــنــســبــة 0.2 
دولار،  تريليونات   7.054 إلــى  بالمائة، 
الشهر  فــي  تــريــلــيــونــات  مــقــابــل 7.068 
الأناضول  لــه. وبحسب مسح  السابق 
الأمــيــركــيــة  ــة  ــزانـ الـــخـ وزارة  لــبــيــانــات 
الـــــصـــــادرة، أمـــــس الأربـــــعـــــاء، تـــصـــدرت 
الــيــابــان حــائــزي الــســنــدات الأمــيــركــيــة 
نوفمبر/ في  دولار  تريليون   1.261 بـ 

 1.270 مقابل  المــاضــي،  الثاني  تشرين 
تــريــلــيــون فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول. 
ــــي المـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة، حـــلـــت الــصــن  وفـ
بـ1.063 تريليون دولار، مقارنة بـ1.054 
تريليون دولار بنهاية أكتوبر/تشرين 
مستثمر  أكــبــر  الــصــن  وكـــانـــت  الأول. 

فـــي ســـنـــدات الــخــزانــة الأمــيــركــيــة على 
الــيــابــان تفوقت  أن  مـــدى ســـنـــوات، إلا 
عــلــيــهــا اعـــتـــبـــاراً مـــن يــونــيــو/حــزيــران 
بــعــد أن عصفت  المــاضــي 2019،  الــعــام 
الاقتصادية  بالعلاقات  تجارية  حــرب 
بــن الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــن. وفــي 
الــثــالــث، جـــاءت المملكة المتحدة  المــركــز 
مــلــيــار   420.3 قــيــمــتــهــا  بــاســتــثــمــارات 
ورابــعــا  مــلــيــار،   442.8 مــقــابــل  دولار، 
 314.3 قيمتها  بــاســتــثــمــارات  أيــرلــنــدا 
مــلــيــار،   316.4 مـــقـــابـــل  دولار  مـــلـــيـــار 
عــــلــــى أســــــــــاس شــــــهــــــري. فــــيــــمــــا حــلــت 
لــوكــســمــبــورغ خــامــســا بـــــــ267.8 مليار 
دولار مقابل 266.2 مليار، ثم البرازيل 
دولار  مــلــيــار   262.2 قيمتها  بــحــيــازة 

مقابل 262.9 مليار.
)الأناضول(

الفرنسي،  المركزي  البنك  محافظ  قــال 
ــوا فــــيــــلــــروي دي جــــــــالاو، فــي  ــســ ــرانــ فــ
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي أمـــــــس الأربــــــعــــــاء، 
إن انــســحــاب بــريــطــانــيــا مـــن الاتــحــاد 
رؤوس  خــــــروج  إلـــــى  أدى  الأوروبــــــــــي 
أمـــــوال بــريــطــانــيــة بــقــيــمــة 170 مــلــيــار 
 عــمــا يقرب 

ً
يــــورو إلـــى فــرنــســا، فــضــا

من 2500 وظيفة، وفقاً لما ذكرته وكالة 
فرانس برس الفرنسية. 

ــدّر حـــي المـــــال الــبــريــطــانــي  ورغـــــم تـــصـ
فـــي لــنــدن لــلــمــراكــز المــالــيــة فـــي الــقــارة 
المــالــيــة  الأســــــــواق  أن  إلا  الأوروبــــــيــــــة، 
ــاء بــالاتــحــاد  فـــي بــاقــي الـــــدول الأعـــضـ
الأوروبي سارعت إلى جذب الشركات 
ــورو الـــتـــي تـــضـــم 19  ــيــ ــــى مــنــطــقــة الــ إلـ
وجني  التكاليف  تقليل  بهدف  دولـــة، 
المــــزيــــد مــــن الأربـــــــــاح، خـــاصـــة فــــي ظــل 

أزمـــة الــوبــاء الــتــي عــانــت منها جميع 
ــة الـــتـــجـــاريـــة في  ــركـــات والأنـــشـــطـ الـــشـ
أوروبـــا. وأشــار دي جــالاو إلــى انتقال 
50 شركة ومؤسسة بريطانية بقيمة 
أصول لا يقل عن 170 مليار يورو إلى 
فــرنــســا، ومـــا يــقــرب مــن 2500 وظيفة 
إلــى بــاده بنهاية العام المــاضــي. كما 
أجــبــر »بــريــكــســت« دول أوروبـــــا على 
ــادي،  ــ تــطــويــر وتــعــزيــز اســتــقــالــهــا المـ
وســــــوف يــســمــح الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
بجميع  لندن  فــي  المقاصة  دُور  بعمل 
ــرًا، إذ أن  ــقــــارة لمــــدة 18 شــــهــ الــ أنـــحـــاء 
يــمــلــك مــؤســســات مماثلة  الاتـــحـــاد لا 
خـــاصـــة بــــه، وبـــمـــجـــرد انـــتـــهـــاء المــهــلــة 
المالية  المعاملات  تسوية  تتم  المحددة 

باليورو داخل الاتحاد الأوروبي.
)العربي الجديد(

تراجع الاستثمار الخارجي 
في السندات الأميركية

فرنسا كسبت من بريكست

مال وسياسة

المتحدة،  للولايات  والأربعون  السادس  الرئيس  بايدن،  جوزيف  يواجه 
الذي نصّب رسمياً أمس الأربعاء، مهام ملحّة في المائة يوم الأولى، 
سيضطر فيها لخوض مستنقع كورونا الآسن وأزمات الاقتصاد والبطالة 

وتحديات بناء مجتمع أميركي أقل انقساماً وأقل عنصرية وطبقية

الأميركية  ــمــصــارف  ال ــت  ــل واص
الربع  نتائج  فــي  ــاح  ــ الأرب حصد 
الأخير من العام الماضي، إذ أعلن 
أمس  مصرف »مورغان ستانلي«، 
بعد  أرباحه  ارتفاع  عن  الأربعاء، 
مصرفي  من  كل  نتائج  ارتــفــاع 
و»غولدمان  مورغان«  بي  »جي 
ــت أربــــاح  ــعـ ــفـ ــس«. وارتـ ــ ــاك ــ س
 %51 بنحو  ستانلي«  ــان  ــورغ »م
كما   ،2020 من  الرابع  الربع  خلال 
سجل زيادة في الإيرادات بأكثر من 

التوقعات. 

ارتفاع أرباح المصارف

رؤية

جواد العناني

صدرت خلال العامين الأخيرين مجموعة من الكتب تشكل، في 
وأمضوا  عامة،  مناصب  تقلدوا  لأردنيين  وأفــكــاراً  سِيَراً  أغلبها، 
حياتهم في الخدمة العامة، حتى ولو كانوا خارجها. وقد تصدرت 
أبو  الأردن حسب حسن  المبيعات داخــل  ثلاثة كتب منها قائمة 
إلى  السلاح  »مــن  الأردن، وهــي كتاب  بائع كتب في  علي، أشهر 
العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2019(،  الانفتاح« )المؤسسة 
مذكرات الأمير زيد بن شاكر، ونشر بعد وفاته بجهد ومثابرة 
مــن أرمــلــتــه أم شــاكــر )نـــوزت الــســاطــي(، وكــتــاب مــذكــرات مضر 
بيروت،  والنشر،  للدراسات  العربية  )المؤسسة  »الــقــرار«  بـــدران، 
2020(، وكتاب »يوميات عدنان أبو عودة 1970 - 1988« )المركز 
هِر يوم 

ْ
العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2017(، والرابع أش

13 يناير/ كانون الثاني الجاري، وهو كتاب عبد الرؤوف الروابدة 
»هكذا أفكر: آراء ومواقف« )دار ورد، عمّان، 2021(.

أمــا مذكرات الأمير زيــد بن شاكر، الــذي وصــل إلــى رتبة مشير 
وعمل رئيساً لهيئة الأركــان المشتركة للجيش الأردنــي، ورئيساً 
للديوان الملكي ورئيساً للوزراء عدداً من المرات، فقد كتبته زوجته 
والكتاب  الأردن.  في  المرموقين  الصحافيين  من  اثنين  بمساعدة 
اللذين  الرئيسيين  الــخــافــن  تفسير  إلـــى  سعيه  فــي  جـــداً  مثير 
حصلا بين الراحل الملك الحسين بن طلال وقريبه الأمير زيد بن 
شاكر، وفيه توضيح للعلاقة التي يقال إنها توترت بين الملك عبد 

الله الثاني والأمير زيد بن شاكر.
ــــذي شــغــل منصب  ــقــــرار«، فــهــو مـــذكـــرات مــضــر بــــدران ال ــ ــا »ال أمـ
الديوان  التربية والتعليم، ورئاسة  العامة، ووزير  مدير المخابرات 
ولعل  الحسين.  الملك  فترة حكم  ــــوزراء، خــال  ال ورئــاســة  الملكي، 
أهمية  الكتاب، عند جمهرة القرّاء، أنه يروي قصصاً ظهر فيها 
بــدران رجل دولة قوي، يتهيأ للمسؤولية، وخاطب أولياء الأمور 
بقوة عندما كان يعتقد أن أمانة المسؤولية تتطلب منه ذلك. وقد 
ظهر ذلــك جلياً عــام 1989 بعد زحــف أهــل مــعــان )جــنــوب( إلى 
العاصمة عمّان بسبب انهيار سعر صرف الدينار وارتفاع نسبة 
البطالة، وكذلك عام 1974 عندما خرج العسكر محتجين بسبب 
انقطاع السكر وغلاء الأسعار في أعقاب هزة النفط بسبب حرب 
أكتوبر عام 1973. ولقد شهدت العلاقات الأردنية السورية خلال 
حكومته الثانية )1980-1984(، وكنت عضواً فيها )وزيراً للعمل( 
تقلبات حادّة من التنسيق الذي بدأ خلال حكومته الأولى )1976-
التواصل،  العراق درجة عالية من  العلاقات مع  1979(. وشهدت 
بدأت بمؤتمر قمة عمّان عام 1980، واستمرت إلى عقد ونصف 
 من الأردنيين على غنى ما فيه 

ً
على الأقل. ويلاقي الكتاب إقبالا

من مذكرات رجلٍ كان له باع طويل في إدارة الأردن خلال عقدي 
السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، لا ينافسه في ذلك 

سوى خصمه السياسي زيد الرفاعي. 
الــذي عمل  ابــن نابلس  أبــو عــودة،  الثالث يوميات عدنان  الكتاب 
 في دائرة المخابرات العامة، ووزيراً إبّان أحداث أيلول عام 

ً
محللا

1970، وأمضى ردحاً من الزمن وزيراً للإعلام والثقافة، ورئيساً 
للديوان الملكي، ومستشاراً لفترة محدّدة للملك عبد الله الثاني. 
كــان يكتب أجندته مــدوّنــا أهــم الأحـــداث والــحــوادث التي شــارك 
فيها، ولا يكاد يخلو شهر في حياة الأســتــاذ عدنان من دون 
السلمية،  والعملية  العشائرية،  عن  لنقاشٍ  فيه  طرفاً  يكون  أن 
والمواطنة. والرجل مثقف، ولكن عقله أكبر من ثقافته، وهو يميل 
إلى التحليل الرياضي، الذي أسميته القادر على بناء هرم فوق 

رأس دبوس.
ولعل أهــم ما في كتاب عدنان أبــو عــودة علاقته بالملك الحسين، 
على  ومنها  مليكه،  من  استحساناً  لاقــت  التي  الهامة  ومبادراته 
السبعينيات  أوائــل  في  الوطني«  »الاتــحــاد  مشروع  المثال  سبيل 
مــن الــقــرن المــاضــي، وقـــرار فــك الارتــبــاط الــقــانــونــي والإداري مع 
الضفة الغربية عام 1988، التي شكلت بين السنوات 1967-1950 
جزءاً لا يتجزأ من المملكة الأردنية الهاشمية إلى حين الاحتلال 

الإسرائيلي في يونيو/ حزيران من عام 1967.
الــروابــدة  الـــرؤوف  عبد  الصيدلي  للدكتور  الجديد  الــرابــع  الكتاب 
بــأنــه ذكـــي، صاحب  لــدى جمهرة الأردنــيــن  انطباعاً  الـــذي شكل 
حسّ فكاهي لا يخلو من الجرأة، وعملي ممتاز. وقد شغل عدداً 
العامة،  الــوزاريــة، كالصحة، والاتــصــالات، والأشغال  من المناصب 
سُميت  التي  الكبرى  لعمان  أميناً  فترة  وعمل  والتعليم،  والتربية 
بذلك بناءً على مقترح منه، وعمل كذلك نائباً لعدة دورات ورأس 
الحكومة الأردنية كأول رئيس يعينه الملك عبد الله الثاني، وشغل 
رئــيــســا لمجلس الأعــيــان عــامــن. وقـــد صاحبته فــي الــعــمــل الــعــام 
سنوات طويلة، ففي عهد حكومة مضر بــدران الأولــى التي عمل 
فيها وزيراً لوزارتين، عُينت أنا أميناً عاماً لوزارة العمل، وأول مدير 
العامة للضمان الاجتماعي. وقد ساعدني كثيراً  للمؤسسة  عام 
ــا بحث فــي مجلس 

ّ
فــي شــرح مــشــروع قــانــون الضمان لــلــوزراء لم

اللجنتين  ا ناقشوه في 
ّ
الــوزراء، ولأعضاء المجلس الاستشاري لم

المالية والقانونية. وعملنا معاً، هو نائب لرئيس الوزراء، وأنا وزير 
ــا عُــن رئيساً لمجلس 

ّ
الـــوزراء ووزيــر للإعلام. ولم لشؤون رئاسة 

لم  له وعملنا معاً بتنسيق كبير. ولكن هذا   
ً
الأعيان، كنت زميلا

يمنع أن نختلف في الرأي أحياناً. وقد كان يغضب مني إن قلت 
كلاماً قد ينطوي على كلامٍ يصفه بالإقليمية. وقد عانيت وتمتعت 
بنكاته عليّ أحياناً، وإن كان قبوله نكاتي عليه محدوداً على قلتها.
يعرفه  لا  آخــر عميقاً  للرجل جانباً  أن  كتابه  مــن  ولكن لاحظت 
 مفكراً ومتألماً، 

ً
ناسٌ كثيرون، فصورة غلاف الكتاب تبديه رجلا

العام عنه. ولاحظتُ في كتابه  وليس ضحوكاً كما هو الانطباع 
الذي يشتمل في معظمه على أفكارٍ كتبها، أو ألقاها محاضراتٍ، 
أو نشرها مقالات، أنه يسعى إلى أن يظهر شخصيته رجل الدولة 
والراغب  الفلسطيني،  الحق  عن  والمدافع  بأردنيته،  المؤمن  الجاد 
في إظهار موقفه الجادّ من القضايا العامة التي تؤكد أنه يسعى 
إلى تأكيد صورة رجل الدولة التي يحب أن يظهر فيها. ولعلي لا 
أبالغ إذا قلت إنني، بعد قراءتي الكتاب، ازددت إيماناً بأن الرجل 
ليس مجرد شخص ذكي يسعى إلى فرض تلك الصورة، ولكنه 
 لتأكيد قدرته على أنه رجل 

ً
يسعى إلى أن يجعل من ذكائه وسيلة

 قد يثير العجب لدى 
ٌ

دولة لم يأخذ فرصته الحقيقية. وهذا قول
أردنيين كثيرين.

لكل كتاب من كتب السياسيين الذين تناولهم المقال أسلوب وطعم 
مختلف. ونحن بانتظار كتاب طاهر المصري، صاحب الرئاسات 
الـــوزراء والــنــواب والأعــيــان. ولربما كتاب رئيس الـــوزراء  الــثــاث، 

الأسبق، زيد الرفاعي.

عندما يكتب الساسة 
مذكّراتهم
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جمال محمد إبراهيم

1
 أردّهـــــــا، وأنـــا 

ْ
 لا أمــلــك أن

ُ
ــكــنــي حـــيـــرة

ّ
تــتــمــل

الــســودان وإثيوبيا   
َ
بــن العلائق  أرى هــذه 

 يومٍ بأكثر ممّا قبله من أيام. 
ِّ

تتردّى في كل
أريـــد لقلمي أن يكتب مــقــالًا فــي المــوضــوع، 
الــرؤيــة  المــوضــوعــي ولا  التحليل  يــفــارق  لا 
الــســيــاســيــة، فــا يــطــاوعــنــي قلمي مــن فــرط 
طــغــيــان الــعــاطــفــة عــلــى قــلــمــي، وقـــد مـــارس 
ــــرى حــمــيــم  ــــو يـ ــــبَّ وهـ ـــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وشــ
ــــادي الــــسّــــودان والـــجـــارة  الـــتـــواصـــل بـــن بـ
من  أنـــا  راســخــا.  إثــيــوبــيــا، عميقاً  الشقيقة 
عماءِ الكبارِ في قارّة 

ّ
ح على بروزِ الز

ّ
جيلٍ تفت

أفريقيا وقد تنادوا في العاصمة الإثيوبية 
أديـــس أبـــابـــا، يــتــداولــون فــي شـــأن الــوحــدة 
 
ْ
ــارّة، بــعــد أن ــقــ الــتــي تــجــمــع شــعــوب تــلــك الــ
نالت معظم البلدان فيها استقلالها. كانت 
عبد  جمال  ومنها  تلك،  العظيمة  القيادات 
الناصر ومحمد الخامس وكوامي نكروما 
من  كيتا وسواهم  وسيكوتوري وموديبو 
ــارّة، قــد الــتــقــوا فــي ضــيــافــة »أســد  ــقـ كــبــار الـ
العاهل  هيلاسلاسي.  الإمبراطور  يهوذا«: 
ــرّاب ذلــك الــلــقــاء التاريخي  الإثــيــوبــي هــو عـ
الذي ولدت بعده منظمة الوحدة الأفريقية  
في 25 مايو/ أيــار عام 1963. توافقتْ تلك 
القيادات على ميثاقٍ جامع، وكان عددها 
 الــثــاثــن دولــــة، والآن هــو فــوق 

َ
اك فـــوق

ّ
إذ

المنظمة  تلك  بلغتْ  حــن  دولـــة.  الخمسين 
عام 2002، صار اسمها الاتحاد الأفريقي، 
ــكـــن بـــقـــي مــيــثــاقــهــا يــحــظــى بــالــقــداســة  ولـ
نــفــســهــا والاحــــتــــرام نــفــســه، بـــل والالــــتــــزام 
إثيوبيا،  فــي  زعيما  أن  أظــن  ولا   .. نفسه. 

محمد أحمد القابسي

أنــهــى رئــيــس الــحــكــومــة الــتــونــســيــة هــشــام 
المــشــيــشــي جــــدلا فـــي الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة 
بــــشــــأن جـــــــدوى إجــــــــراء تـــحـــويـــر )تـــعـــديـــل( 
وزاري بعيد أربعة أشهر فقط على تشكيل 
الــحــكــومــة. وقــــد تـــزامـــن جــــدل الــتــعــديــل مع 
جـــــدل آخـــــر بـــشـــأن ضــــــــرورة حــــــوار وطــنــي 
يرسم ملامح حلول للأزمات المتفاقمة التي 
تواجهها البلاد على جميع الأصعدة. حوار 
وطــنــي دعـــا إلــيــه الاتـــحـــاد الــعــام التونسي 
الجمهورية  رئــيــس  على  وعــرضــه  للشغل، 
التحوير  أن  واضــحــا  ويــبــدو  قيس سعيد. 
الحوار  التفافا على  المنجز عكس  الـــوزاري 
الــذي كــان مــن المفترض أن يصيغ  الوطني 
وتوجهاتها  وبرنامجها  الحكومة  هيكلة 
الـــكـــبـــرى. إذ وضــــع المــشــيــشــي حــــدّا لــلــجــدل 
الثاني  كــانــون  يناير/   16( بإعلانه  القائم 
حقيبة   11 شــمــل  وزاريــــــا  تــحــويــرا   )2021
ــلـــث الــحــكــومــة تــقــريــبــا( فـــي انـــتـــظـــار أن  )ثـ
الشعب موعدا  نــواب  يحدّد مكتب مجلس 
ــيـــهـــا. وقــــــــال إن حــكــومــتــه  ــلـ لـــلـــتـــصـــويـــت عـ
واجهت منذ ميلادها صعوبات وتحديات 
عــــديــــدة عـــمـــل خـــالـــهـــا الـــفـــريـــق الــحــكــومــي 
المقبلة  المرحلة  أن  إلــى  إخـــاص، لافتا  بكل 
مــلــيــئــة بــالــتــحــدّيــات، مـــن أهــمــهــا الانــطــاق 
فــي الإصـــاحـــات الاقــتــصــاديــة الــضــروريــة، 
ــز مـــفـــهـــوم الــــعــــدالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــزيــ ــعــ وتــ
والـــتـــنـــمـــيـــة المـــتـــضـــامـــنـــة بــــن الـــجـــهـــات، مــا 
اســـتـــوجـــب تـــحـــويـــرا وزاريـــــــا يــحــافــظ على 
فلسفة الحكومة بما هي حكومة مستقلة، 
ــانـــي،  ــرلمـ ــن حــــــزام ســـيـــاســـي وبـ ــة مــ ــومـ ــدعـ مـ

ومتفاعلة مع كامل الأحزاب والمنظمات. 
في ميزان السياسيين ونواب الشعب وقادة 
الأولية  المواقف  تباينت  والنخب،  الأحــزاب 
من التعديل الوزاري الذي اقترحه المشيشي، 
وتـــعـــدّدت الأســئــلــة بــشــأن أســبــابــه الخفية، 
ومدى قدرته على جعل الحكومة الجديدة 
قــــادرة عــلــى مجابهة الــتــحــدّيــات، وتــجــاوز 

حسام الحميد

ــادت  ــافٍ مــــــرّت أو كــ ــجــ ــــواتٍ عــ ــنـ ــ عـــشـــر سـ
تنصرم، ونزيف الدم السوري لم يتوقف 
يوما، ومعاناة أهلنا تزداد يوما بعد يوم، 
 وتــنــمّــراً وفتكاً، 

ً
ــزداد شـــراســـة والــنــظــام يــ

والاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي عــلــى الأبــــواب، 
والمــعــارضــة الــهــزيــلــة تــكــشــف عــن زيــفــهــا، 
والفساد المستشري في مؤسساتها بات 
يزكم الأنوف، وعصابة محمد الجولاني 
ــدور شـــرطـــي الـــنـــظـــام، و»قـــســـد«  ــ ــقـــوم بــ تـ
الــديــمــقــراطــيــة( تستفرد  ــــوات ســـوريـــة  )قـ
بــالمــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة، وتـــنـــهـــب خــيــراتــهــا 
وتستعبد أهــلــهــا، والأمــــور تـــزداد ســوءاً، 
ولا حل يلوح في الأفق، فما العمل؟ لا بدّ 
أولًا من تشخيص هذا الواقع المرير، ومن 

ثم اقتراح الحلول المناسبة.
‏لــيــس لـــدى أي ســــوري ثــائــر حــر شــريــف، 
ــــي هــــــذه الـــــثـــــورة الـــعـــظـــيـــمـــة، أي  خــــــرج فـ
شــك الــيــوم فــي فــســاد مــؤســســة الائــتــاف 
ــــوى الــــــثــــــورة والمــــعــــارضــــة  ــقـ ــ الــــوطــــنــــي لـ
الـــســـوريـــة، والمـــؤســـســـات المــنــبــثــقــة عــنــه، 
والـــتـــي تــمــثــل المــعــارضــة الــســوريــة كــافــة، 
ــواء الــســيــاســيــة مــنــهــا، أو الــعــســكــريــة  ــ سـ
شـــامـــلـــة مـــنـــظـــمـــات الإغـــــاثـــــة، وأصــبــحــت 
التامة  قناعته  ذلــك، كما هي  في  قناعته 
في فساد النظام وزمرته العميلة المجرمة. 
ويذهب السوري الثائر أكثر من ذلك في 
ربـــــط بـــعـــض شـــخـــوص هـــــذه المـــعـــارضـــة 
إلى  عــنــده  الــشــك  بالنظام نفسه، ويــصــل 
حدّ القناعة، شبه التامة، بوجود عناصر 
مهمة فاعلة من رموز هذه المعارضة، من 
صناعة النظام، وهي تتبع له، واستطاع 
 ،

ّ
ــة الــــهــــش ــ ــــارضـ ــعـ ــ زرعـــــهـــــا فـــــي جــــســــد المـ

تلك  قــرار  على  كثيرة  بعوامل  وسيطرت 
المؤسسات  تلك  بــاتــت  المــؤســســات، حتى 
 لــهــا، وتــتــحــكّــم بــهــا كيفما تــشــاء، 

ً
رهــيــنــة

وثمة أحــداث جارية تؤكد هذه الشكوك، 
الانــتــخــابــي  الاســـتـــحـــقـــاق  أن  ولا ســيــمــا 
أدنــى،  أو  قــوســن  قــاب  العصابة  لرئيس 
النظام،  عمر  فــي   

ٌ
 مفصلية

ٌ
مــرحــلــة وهــي 

يعمل جاهداً على استثمارها لصالحه، 
ــراك هـــذه المــعــارضــة الــهــزيــلــة بشكل  ــ وإشـ
رســمــي فيها، وهــي مــا تــحــاول فعله من 
الــدســتــوريــة، والإعــان  خــال أداء الهيئة 
واستعداد  انتخابية،  هيئة  تشكيل  عــن 
بــعــض الأشـــخـــاص لــلــتــرشــح لــخــوضــهــا، 
يــعــنــي إعــطــاء الــشــرعــيــة لــلــنــظــام المــجــرم، 
وإعادة إنتاجه وتعويمه لمرحلة جديدة، 

قد تطول سبع سنوات عجاف أخرى.
الأخـــطـــر مـــن ذلــــك والأدهــــــى والأمــــــرّ أنــهــا 
ــادة  ــ ــرة الإجــــــرام والإبــ ــ ســتــخــرجــه مـــن دائــ
والاستبداد،  والديكتاتورية  الجماعية، 
إلـــى دائــــرة الــديــمــقــراطــيــة والــحــريــة، ومــن 
والثورية وحامي  والوطنية  البطولة  ثم 
الحمى، ومحارب الإرهــاب. وقد تستثمر 
هذه السنوات المريرة من فترته الرئاسية 
ويقضي  لــه،  خليفة  ابنه  لتهيئة  المقبلة، 
فــيــهــا عــلــى آخـــر جــيــوب المـــقـــاومـــة، وآخـــر 
نفس ثوري في الشعب السوري كله، ومن 
الانتخابات، وجريمة  تأتي خطورة  هنا 

ح ويشترك ويشارك فيها. 
ّ

من يترش
الشعب السوري اليوم أمام مهمة كبيرة، 
وهي ضــرورة إزالــة رمــوز فاسدة تربعت 
ــا عــن  ــمــ ــمـــة هــــــذه المــــؤســــســــات رغــ عـــلـــى قـ
الشعب الثائر، مدفوعة بأجندات غربية، 
ومــــن دون إرادتــــــــه، وحــولــتــهــا إلــــى بــاب 
للاسترزاق والكسب غير المشروع والثراء 

ــا أبــــي أحـــمـــد، يجهل  مــثــل رئـــيـــس وزرائــــهــ
 نــعــلــم أنـــه مـــن مــوالــيــد 

ْ
ذلـــك الـــتـــاريـــخ، وإن

سبعينات القرن الماضي. 
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من انشغالات تلك المنظمة الأفريقية، ومنذ 
ــى، أن تــعــمــل على  ــ لــحــظــات إنــشــائــهــا الأولــ
حمة بين شعوب القارّة الأفريقية، 

ّ
توطيد الل

ز استقلال دولها، وأن تجاهد لفكِّ 
َّ
وأن يتعز

أسر بقية شعوبها التي ما زالت ترزح تحت 
 أهــــم ما 

ّ
نــيــر الاســتــعــمــار الــبــغــيــض. ولـــعـــل

نادت به تلك المنظمة، ونصّ عليه ميثاقها، 
التدخل  عن  الشقيقة  البلدان  تلك  تنأى   

ْ
أن

الداخلية في بلدان أعضائها،  الشؤون  في 
ــدّد وحــــدتــــهــــا، بـــابـــتـــدار  ــ ــهـ ــ يُـ ــا  وألا تـــبـــرز مــ
ــمّـــن هــو  ــاتٍ أو مـــاحـــقـــة مـــطـــامـــع مـ ــنــــازعــ مــ
أقــوى على مــن هــو أضــعــف. لــذا كــان النصُّ 
 الاحترام باقياً 

ّ
 يظل

ْ
واضحاً في ميثاقها أن

التي رسختْ بعد رحيل  الحدود  على تلك 
المغربية  المملكة  استشعرتْ  ا 

ّ
لم الاستعمار. 

أن تجاوزاً قد وقع في ما يتعلق بحدودها 
المنظمة  عــضــويــة  مــعــظــم   

ّ
وأن الــتــاريــخــيــة، 

الأفريقية أقرّتْ الإعتراف بجمهورية جبهة 
الغربية،  الصحراء  في  دولــة  البوليساريو 
رأت  إذ  المنظمة،  تلك  مــن  لــلــخــروج  جنحتْ 
أن المــيــثــاق )كــمــا الـــتـــاريـــخ( لا يــوافــقــان ما 
مالت إليه المنظمة بذلك الاعتراف. ولم تبلغ 

الصحراء أن تكون دولة كاملة المعالم. 
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 جــئــنــا عــلــى ذكـــر الــعــاقــات الــســودانــيــة 
ْ
إن

الإثــيــوبــيــة، فـــإن بــيــنــهــمــا مـــن الــعــاقــات ما 
ــة  هــــو ضــــــارب فــــي عـــمـــق تــــاريــــخ، فـــمـــا دولــ
»كـــــوش« الــتــي قــامــت قبل آلاف السنين في 
الإقليم الممتـد من جنوب مصر وإلى العمق 

ــرا. لا يــكــاد  ــمــ يــصــلــوا إلــــى عــاصــمــتــهــم أســ
يتصوّر سودانيّ أن ينشأ نزاع حول حدود 
بلاده المشتركة مع إثيوبيا أو مع إريتريا. 
)كما  الحبشة  مــع  الــســودان  حكمتْ حـــدود 
اتفاقية  العشرين(،  القرن  أول  كانت تعرف 
وقعها الحكامُ البريطانيون باسم السودان 
 

ّ
مــع الــســلــطــات الإثــيــوبــيــة، وأقـــــرّت عــبــر كــل

هذه السنوات، ثم روجعتْ في الخمسينات 
فـــي الـــقـــرن المـــاضـــي، بــغــرض إكـــمـــال ضبط 
الحدود. وتمّ في 1972 توقيع إكمال تحديد 
الــحــدود وفــق خــرائــط وعمل ميداني أنجز 

بتراضٍ كامل بين البلدين.
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ــزاعٍ  ــــذر نــ ـ
ُ
ــدتْ ن ــ ــقــة« الـــتـــي بـ مــنــطــقــة »الــفــشـــ

ــا هـــــي أراض  ــهــ تـــتـــصـــاعـــد حــــولــ ــــحٍ 
ّ
مــــســــل

ســودانــيــة خصبة ضمن حـــدود الــســودان. 
ولــكــن مـــن أفـــضـــال الــســودانــيــن هــنــاك أن 
ــــال زراعـــــيـــــون مــن  ــمّـ ــ شــــــارك مـــــزارعـــــون وعـ
تصوّر  ما  أراضيهم.  أخصب  في  إثيوبيا 
 يـــأتـــي بــعــد ســـنـــوات من 

ْ
الـــســـودانـــيـــون أن

الأرض  تلك  أن  يــدّعــي  مــن  العيش  اقتسام 
مِلك له بوضع اليد، لا بنصوص اتفاقيات 
 الوالغين في أوّل ذلك النزاع 

ّ
مرعية. بما أن

سلحوا  إثيوبية  مليشيات  مــن  ــرادٌ  أفــ هــم 
السلطتان  تتفق   

ْ
أن الأوْلــى  لكان  أنفسهم، 

فــي الــخــرطــوم وفـــي أديـــس أبــابــا لاحــتــواءِ 
الإثيوبي  الجيش   يجنح 

ْ
أن الــنــزاع، ولكن 

ــاه، فتلك  ــايــ لــلــدفــاع عـــن المــعــتــديــن مـــن رعــ
قـــاعـــدة »أنـــــا وابـــــن عــمــي عــلــى الـــغـــريـــب«، 
، لما 

ً
 لا مكان لها قــولًا أو فعلا

ٌ
وهــي قاعدة

البلدين والشعبين من قواسم لا تعدّ  بين 
 في تاريخ 

ٌ
ولا تحصى، وجذورها ضاربة

يبلغ مداه آلاف السنوات.
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 جــاء أبــي أحــمــد  ليساعد فــي تهدئة 
َ
حــن

الــنــفــوس فــي الــخــرطــوم، ولــيــقــتــرح حلولا 
بعد  الانتقالية  الفترة  تحكم  وصــيــاغــات 
إســـقـــاط نــظــام عــمــر الــبــشــيــر وأزلامــــــه في 
الخرطوم، لم تكن مبادرته  خبط عشواء، 
 لا أســـاس لــه فــي الــتــاريــخ 

ًّ
أو فــعــا مــنــبــتــا

الــســودان مساعي  قــدّر  القريب.  أو  البعيد 
 مـــبـــادرتـــه تــدخــل 

ّ
الــــرجــــل، ولــــم يــــــردّه بـــــأن

فــي شـــؤون الــبــاد الــداخــلــيــة، مثلما رُدتْ 
مــبــادرة الــســودان فــي الــصــراع الــدائــر بين 
تــه  الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة والــتــيــغــراي. جــاء
 
ً
جائزة نوبل للسلام، لأنهُ أثبت مصداقية
 حــن أنــهــى، بشجاعة فــائــقــة، عــداء 

ً
عــالــيــة

عشرين سنة بين إثيوبيا وإريتريا، ولكن 
أيــضــا، وكــمــا أشـــار مــانــحــو الــجــائــزة، أنــه 
قــدرة عالية لإقـــرار استقرار وســام  أثبت 
فـــي كـــامـــل المــنــطــقــة. لـــم يـــــــردّدوا بــالــحــرف 
أن الـــرجـــل ســاعــد فـــي اســتــقــرار الـــســـودان 
الفقرة  تلك  بذكر  لكن  البطولية،  وثــورتــه 
فــي حــيــثــيــات منحه الــجــائــزة فــقــد ألمــحــوا 
الــــــســــــودان. يــحــفــظ  ثــــــورة  فــــي  إلـــــى دوره 
كما  إسهامه،  فضل  للرّجل  السودانيون  
الشقيق  الإثيوبي  للشعب  تقديرهم  يظل 

عظيما راسخا مستداما. 
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لنا ثقة في السودان لأن يستشعر الزعيم 
الإثــيــوبــي روح الـــوحـــدة الأفــريــقــيــة الــتــي 
رعــى بــذرتــهــا كــبــار الــقــارّة الأفــريــقــيــة  في 
ــد هــــو بــنــحــو  ــولـ أديــــــس أبــــابــــا، قـــبـــل أن يـ
عشرة أعـــوام، ونثق في أن يراجع ما في 
يعيننا  ما  الأفريقية  المنظمة  تلك  ميثاق 
ــا( عـــلـــى الـــتـــفـــاهـــم  ــيــ ــوبــ ــيــ )الـــــــســـــــودان وإثــ
ــتــــعــــادة  بـــالـــحـــســـنـــى، والــــســــعــــي إلـــــــى اســ
ــلـــواء نـــظـــرٍ ضــيــق،  صـــفـــاء الــنــفــوس مـــن غـ
فيما يــواجــه الــبــلــدان واقــعــا أكــثــر تعقيداً 
وتحدّيات، أقلها  هجمة جائحة لا تفرق 

بين »خرطوم« أو »أديس« أو »فشقة«.
في خاتمة المــطــاف، لنا ثقة بــأن ابــن القارة 
ــــي أحــــمــــد، ســـيـــحـــافـــظ عــلــى  ــيــــة، أبــ ــقــ الأفــــريــ
مصداقية تلك المساعي التي بذلها وقدّرها 
أرفع وسامٍ  ده عبرها 

ّ
الدولي، وقل المجتمع 

للسلام، فينظر باحترام مطلوب لما توافقت 
حــــولــــه الــــقــــيــــادات الأفـــريـــقـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
ــرام تـــلـــك الاتــــفــــاقــــيــــات الــــتــــي تــحــكــم   ــ ــتــ ــ لاحــ

السيادة والحدود  والمياه.
)كاتب وسفير سوداني سابق(

الـــصـــعـــوبـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
وتــداعــيــات جــائــحــة كـــورونـــا عــلــى المــديــن، 
الــقــريــب والمــتــوســط. هــنــاك مــن رأى أن هــذا 
التعديل كان مستوجبا في سياق ضرورة 
الرفع من أداء الحكومة لمواجهة التحدّيات 
ــد مــكّــن  ــ والانــــتــــظــــارات عـــالـــيـــة الـــســـقـــف. وقـ
مـــن تــشــكــيــل فــريــق حــكــومــي مــنــســجــم، كما 
فعليا  رئيسا  يصبح  أن  مــن  رئيسها  مكّن 
لــحــكــومــتــه، بـــخـــروجـــه مـــن جــلــبــاب رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة قــيــس ســعــيــد وخـــانـــة الــوزيــر 
الــــــوزراء المــحــســوبــن  الأول، وذلــــك بــإبــعــاد 
عــلــى رئــاســة الــجــمــهــوريــة، وهـــم خصوصا 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة والــــعــــدل وأمــــــاك الـــدولـــة. 
علاوة على سد الشغور في وزارتي الثقافة 
التكوين  وزارة  وإعـــادة  المحلية،  والــشــؤون 
المهني والتشغيل، بعد حذفها في حكومته 
الأولـــى. والمــاحــظ أن تأكيد المشيشي على 
استقلالية الحكومة في تركيبتها الجديدة 
التأكيد،  هــذا  تفند  فعل  ردود  بـــدوره  أثـــار 
أن  الديمقراطي مثلا  التيار  فقد رأى حــزب 
التي  الحكومة  مــن  الـــوزاري جعل  التعديل 
انطلقت مستقلة حكومة سياسية متخفية، 
ــاء قــريــبــة مـــن الكتل  ــمـ ذلـــك »أن أغــلــب الأسـ
الداعمة للحكومة، وبدرجة أولى من حركة 
النهضة وقلب تونس وكذلك تحيا تونس 
ــــاح«. كــمــا رأت حــركــة الشعب  وكــتــلــة الإصـ
بالوكالة  حربا  خوضه  أثبت  المشيشي  أن 
النهضة راشــد  البرلمان وحــركــة  عــن رئيس 
الغنوشي ضد رئيس الجمهورية، واختار 
لنفسه اصطفافا آخر، ما سيضع الرئاسات 
الثلاث في صراعٍ، لا يمكن معه التطلع إلى 
الاســتــجــابــة لـــانـــتـــظـــارات الــشــعــبــيــة. ومــن 
المؤاخذات أيضا إقصاء العنصر النسائي، 
وهـــــو مـــوقـــف كـــبـــرى المـــنـــظـــمـــات الــوطــنــيــة 
ومكونات المجتمع المدني وناشطي وسائل 
التواصل الاجتماعي، إذ لم يشتمل التعديل 
ــلـــى أي شــخــصــيــة نـــســـائـــيـــة، فـــضـــا عــن  عـ
حذف الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات 
كانت  والتي  المدني،  والمجتمع  الدستورية 

ــاب دمـــــــاء الــشــعــب  ــســ ــفــــاحــــش عـــلـــى حــ الــ
السوري ومعاناته. والدفع بالشخصيات 
الخبرة  أصــحــاب  مــن  النظيفة  الــوطــنــيــة 
الــكــبــيــرة، والـــكـــفـــاءة الــعــالــيــة، والــســمــعــة 
بــدلًا عنهم،  المشهد  إلــى تصدر  الحسنة، 
ووضــــع الأمــــور فــي نــصــابــهــا الصحيح. 
ومــــن ثـــم مــحــاســبــة الــجــمــيــع، بــمــن فيهم 
ــدّعـــون الـــنـــزاهـــة والـــحـــرص على  الـــذيـــن يـ
ــلـــى انـــتـــقـــاد هـــذه  ــلـــون عـ ــــورة، ويـــعـــمـ ــثــ ــ الــ
ــي مــجــالــســهــم  ــ المــــؤســــســــات الــــفــــاســــدة فـ
الخاصة؛ من شخصياتٍ كانت وما زالت 
ــدة ســـنـــوات  ــاسـ ــفـ ــــذه الـــجـــوقـــة الـ ضـــمـــن هـ
طــويــلــة، وســاهــمــت مــســاهــمــة كــبــيــرة في 
الجريمة  ومشاركتهم  عليهم،  التغطية 
على استحياء، وعملت معهم على إبعاد 
الـــتـــاريـــخ  ذات  الـــوطـــنـــيـــة،  الــشــخــصــيــات 
المتراكمة  والــخــبــرات  المــشــرّف،  النضالي 
ــــي الـــعـــمـــل الــــســــيــــاســــي، المــــشــــهــــود لــهــم  فـ
بــالــنــزاهــة ونــظــافــة الــيــد، وســامــة القلب، 

وصدق النيات، والإخلاص في العمل.
الـــســـؤال المـــلـــح: كــيــف يــمــكــن أن يــتــم ذلـــك؟ 
لــقــد أصــبــح مــن الــعــســيــر جـــداً فــك الــعــقــدة 
الـــســـوريـــة؛ لأنــهــا بــاتــت اكــثــر تــعــقــيــداً من 
أي وقــــت مــضــى، فـــي ظـــل ســيــطــرة حفنة 
مـــن المــنــتــفــعــن عــلــى »الائــــتــــاف« وبــاقــي 
مؤسسات المعارضة السورية وهيمنتهم. 
ــول مــــن الــــــــدول الـــراعـــيـــة  ــ ــأمـ ــ ــان مــــن المـ ــ ــ وكـ
لــلــشــعــب الــــســــوري الـــتـــي تــســلــمــت المــلــف، 
وأصــبــحــت مــســؤولــة عــنــه، أن تنتبه إلــى 
مـــا يــفــعــل هـــــؤلاء، وتــضــع رقـــابـــة عليهم، 
وطــــريــــقــــة لمـــحـــاســـبـــتـــهـــم، ومـــنـــعـــهـــم مــن 
التصرّف بأموال الشعب، وقرار الثورة. لم 
تفعل ذلك، بل أعطتهم الشرعية، وأمدّتهم 
ــبــــاب الـــــقـــــوة، ومـــنـــحـــتـــهـــم الـــغـــطـــاء،  ــأســ بــ
ووهـــبـــتـــهـــم الـــحـــصـــانـــة، وأطـــلـــقـــت يـــدهـــم، 

ومنعت معارضيهم من النيل منهم. 
المعارضين  يدفع  أن  اليوم  الشارع  مهمة 
وبيان  فسادهم،  وكشف  لفضحهم،  لهم 
أســالــيــبــهــم فـــي تــدمــيــر الــــثــــورة، وإنـــهـــاء 
الـــثـــوار. وعــلــى الــرغــم مــن صــعــوبــة الأمـــر، 
ــاب للقضاء  ــبـ وقــــد يــكــون أحــــد أهــــم الأسـ
على هــؤلاء، وفي هذا الوقت، أن يتداعى 
ــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الـــوطـــنـــيـــة إلـــى  عــــــدد مـ
عــقــد مــؤتــمــر وطــنــي فــي الـــداخـــل المــحــرّر، 
لانــتــخــاب قـــيـــادات جــديــدة بــديــلــة عنهم، 
ــداد الــعــدة لامــتــاك قــــرار الـــثـــورة من  وإعـــ
الــفــصــائــل  يُــنــســى هــنــا دور  جـــديـــد. ولا 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي كـــانـــت لــحــمــة الـــثـــورة 
ــا، وانـــخـــرط فــيــهــا خــيــرة الـــثـــوار،  ــداهـ وسـ
وقدّموا أرواحهم فداء لوطنهم وشعبهم 
ــوّلـــت فــــي مــعــظــمــهــا إلـــى  ــهــــم، تـــحـ وثــــورتــ
عصابات قتل، وجريمة منظمة، وتخلت 
له،  الغطاء  الوطني، وشكلت  دورهــا  عن 
الغنائم معهم، وصارت  قادتها  وتقاسم 
كــانــت سيفاً  أن  بــعــد  الــشــعــب،  لقمع  أداة 
مدافعاً عنه، ومــن خــرج عليهم حاسبوه 
ــوه  ــ ــــردوه وأودعـ وعــاقــبــوه وحـــرمـــوه وجــ

السجن أحياناً. 
‏‎وثمة فساد معظم كوادر منظمات الإغاثة 
يــزكــم الأنـــــوف، وتــحــكّــمــهــا بــالمــســاعــدات، 
الــشــعــب وتــجــويــعــه  واســتــغــاهــا لإذلال 
إلى  وتحويله  الوطنية،  لحمته  وتمزيق 
عاجز  العمل،  مــن  عاطل  مــرتــزق  متسوّل 

عن فعل شيء.
يــقــول أحــدهــم رداً على ســؤالــنــا لــه: كيف 
ــذا الــــواقــــع المــريــر  يــمــكــن الـــخـــاص مـــن هــ
وتغييره؟ قال بيأس: إذا كنت لا تستطيع 
ــــد، أو رئـــيـــس  ــــاسـ ــر مـــخـــيـــم فـ ــديــ ــة مــ ــ ــالـ ــ إقـ

ــسّــــودان   الــ
ّ

الأفـــريـــقـــي الـــشـــرقـــي الـــحـــالـــي إل
وجيبوتي.  والصومال  وإريتريا  واثيوبيا 
ذلــــك تـــاريـــخ قـــديـــم لـــن نـــســـرف فـــي تــبــيــانــه 
هنا. ولكن الأكثر حداثة هو دور السودان، 
والـــــذي  كـــان تــحــت ســيــطــرة بــريــطــانــيــا في 
الــعــشــريــن. شــارك  الــقــرن  النصف الأول مــن 
السودانيون ضمن حــراك الحلفاء في صد 
العدوان على إثيوبيا خلال الحرب العالمية 
يــهــوذا«  »أســـد  الامــبــراطــور  الثانية. يحفظ 
كيف خرج من بلاده طريداً، وآوته لندن في 
سنوات الحرب تلك. عــاد إلــى الــســودان من 
لندن، وانتظر في صيافة الشريف الهندي، 
وهو زعيم  طائفة سودانية له شأن وعظيم 
مـــكـــانـــة فــــي الـــــســـــودان. حــــن انــــهــــزم جــيــش 
الامبراطور  عــاد  الحبشة،  فــي  موسوليني 
إلــى عرشه المكين في أديس  هيلاسيلاسي 
 الإمــبــراطــور يلهج لــســانــه بهذا 

ّ
أبــابــا. ظـــل

 واحد 
ٌ

الفضل حتى أيامه الأخيرة. ذلك مثل
البلدين من صميم العلائق  ممّا رسخ بين 

وحميمها، لا تبلى ولا تغيّب.
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ــــبــــات 
ّ
ــل ــقــ ــن تــ ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ولــــلــــســــيــــاســــة فـــــــي الـ

وانــقــابــات، ولــكــن تبقى الــوشــائــج على 
متانتها في السراء كما هيَ في الضرّاء. 
ــلـــوذ المــــعــــارضــــون الــــســــودانــــيــــون، حــن  يـ
تـــضـــيـــق بـــهـــم الــــخــــرطــــوم، لـــيـــقـــيـــمـــوا فــي 
أديـــس أبـــابـــا، ويــلــوذ مــعــارضــو إثيوبيا 

بالخرطوم إن طوّحت بهم السياسة.
قــــادة إثــيــوبــيــا غــــــادروا مـــن الـــخـــرطـــوم إلــى 
أديــس أبــابــا، أعــزة أقــويــاء ليقودوا بلادهم 
بعد سقوط الطاغية منغستو هايلي مريام. 
إريــتــريــا، فقد احتفلوا باستقلال  قــادة  أمــا 
ــام 1990، قــبــل أن  بـــادهـــم فـــي الــخــرطــوم عـ

تــشــغــلــهــا الــقــاضــيــة ثـــريـــا الـــجـــريـــبـــي. وقــد 
اكــتــفــى الـــرئـــيـــس قــيــس ســعــيــد، فـــي لــقــائــه 
بالتأكيد  التحوير،  إعــان  قبل  بالمشيشي، 
على ضرورة عدم الخضوع لأيٍّ من أشكال 
ــرا بـــضـــرورة ألا  ــذكّـ الابـــتـــزاز والمــقــايــضــة، مـ

يرتقي الشك إلى نزاهة أعضاء الحكومة.
أن يعدو  إن المشيشي اختار  القول  ويمكن 
ــــي مـــضـــمـــار تــــحــــدّيــــات المـــرحـــلـــة  ــدا فـ ــ ــيـ ــ وحـ
واســـتـــحـــقـــاقـــاتـــهـــا، فـــقـــد قـــطـــع مــبــدئــيــا مــع 
تــجــاذبــات أحــدثــتــهــا اخـــتـــيـــارات الــحــكــومــة 
عينهم  وزراء  بـــن  الــســابــق  الــتــشــكــيــل  فـــي 
رئيس الحكومة وآخرين من تعيين رئيس 
الــجــمــهــوريــة ومــحــيــطــه الــقــريــب، وحـــول ما 
أشـــيـــع خـــاصـــة مـــن تـــدخـــل رئــيــســة ديـــوانـــه 
نادية عكاشة. كما أنهى جدلا بشأن الذين 
تــصــوروا هــذا التحوير غاية فــي حــد ذاتــه، 
ولــيــس وســيــلــة لإكــســاب الــعــمــل الحكومي 
الــنــجــاعــة المــطــلــوبــة. وأنـــهـــى المــشــيــشــي ما 
أشــيــع عــن ابـــتـــزازات عــديــدة مــورســت عليه 
ــان، بغية  ــرلمـ ــبـ ــة فـــي الـ ــوازنــ ــزاب الــ ــ ــ مـــن الأحـ
إذ  الحكومة،  لها من غنيمة  الظفر بحصة 
ابــتــعــد الــتــحــويــر بــشــكــل ظــاهــر عـــن مــامــح 

الانتماءات الحزبية المباشرة والمعلنة. 
)كاتب تونسي(

إزاحـــة  تستطيع  فكيف  إغــاثــيــة،  جمعية 
عصابة أبو عمشة، أو جماعة الجولاني، 
أو إقالة فلان، أو إنهاء دور علان، وتسلط 
وتــنــازلات  الدستورية،  اللجنة  على  هــذا 

ذاك أمام عصابة النظام.
المسموم  الخنجر  اليوم  الجولاني  ‏‎يثمل 
ــر، وضـــابـــط  ــائـ ــثـ فــــي خــــاصــــرة الـــشـــعـــب الـ
 كــل الــحــرمــات، 

ّ
المــخــابــرات الـــذي يستحل

ويــفــتــك  والأرواح،  الأمــــــــوال  ويــســتــبــيــح 
بالشعب فتكا لم يستطعه النظام نفسه، 
ويعربد هو وعصاباته المجرمة، ويحوّل 
الشمال المحرّر، وتحديداً مناطق نفوذه، 
ــةٍ وإمـــــــــارة، ويــنــصّــب  ــ ــزرعـ ــ ــةٍ ومـ ــــى غــــابــ إلـ
نفسه أميراً على ركام وطن هده القصف، 
وشــعــب هــده الــجــوع والــظــلــم والــحــرمــان. 
ولا سبيل للخلاص إلا بقوة أكبر، والقوة 
ــــن يـــرتـــجـــى مــنــهــم  لــــه ولـــيـــســـت عـــلـــيـــه، ومـ
ويطلقون  الغطاء،  لــه  يؤمنون  الــخــاص 
ــفـــعـــل مـــــا يــــشــــاء مـــــن دون رقـــيـــب  ــده يـ ــ ــ يـ
ولا حـــســـيـــب.. إنــــه الـــوجـــه الآخـــــر لــبــشــار 
وعــصــابــتــه، يفعل مــا يعجز عــنــه صنوه 

وخليله وربيبه ومعلمه وسيده.
تـــســـتـــبـــيـــح »قـــــســـــد« المـــنـــطـــقـــة الـــشـــرقـــيـــة 
وتنهب  من سورية،  الشرقية  والشمالية 
التي  ثرواتها  معروفة  عصابات  قادتها 
الــدولارات يومياً، وتعربد  تقدر بملايين 
التحالف  بــطــيــران   

ً
متسلحة المنطقة  فــي 

ــرازح  ــ وجـــيـــوشـــه وعــــســــاكــــره، وشـــعـــبـــه الــ
تحت الاحتلال »القسدي«، لا حول له ولا 
التحالف  لإقناع  المستحيل  ويعمل  قــوة، 
الـــدولـــي بــاســتــحــالــة الــتــعــايــش مــع قسد، 
وردم الـــهـــوة الــكــبــيــرة الــتــي تــتــســع يــومــا 
بعد يــوم .. وتثبت »قــســد« كــل يــوم فشل 
مشروعها فــي المنطقة، وهــي فــي الأصــل 
لا تــحــمــل مـــشـــروعـــا، ولا تــتــعــدى كــونــهــا 

عصابات، وأداة من أدوات النظام.
مــــــا هــــــو الــــــحــــــل؟ الـــــحـــــل فــــــي أن يـــخـــرج 
ــــاص المــــلــــوثــــون مـــــن مـــؤســـســـات  ــخــ ــ الأشــ
المــعــارضــة الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، وأن 
الوطنية  الشخصيات  عنهم   

ً
بديلا تحل 

الـــنـــظـــيـــفـــة، والــــــخــــــاص مـــــن الــــجــــولانــــي 
وعـــصـــابـــتـــه، وأن تــنــســحــب »قــــســــد« مــن 
مــنــطــقــة شــــرق الــــفــــرات، وتــســلــم المــنــطــقــة 
ــم مــــن يــســتــثــمــر ثـــرواتـــهـــا  ــ لأبـــنـــائـــهـــا، وهـ
لإعــــمــــار المـــنـــطـــقـــة وازدهـــــــارهـــــــا، وعـــــودة 
تستعيد  وأن  أبــنــائــهــا..  وســعــادة  أهلها، 
سيرتها  الــثــوار  ويعيدها  ألقها،  الــثــورة 
ــو الـــســـؤال  ــذا هـ الأولــــــــى.. ولـــكـــن كـــيـــف؟ هــ
المحير.. الذي يبحث عن جواب، وهذا هو 
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بين السودان وإثيوبيا... عداء مستحيل

تونس وجدل التعديل الوزاري
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تربعت على قمة 

مؤسسات المعارضة

آراء

ياسر أبو هلالة

غادر مذموما مدحورا، بعدما فشلت كل محاولاته المستميتة للانقلاب على نتائج 
الانتخابات، وعدم الاعتراف بالهزيمة. خذله الجيش الذي لا يخرج عن وظيفته في 
حماية الدستور، تماما كما خذله القضاء من المحاكم الاتحادية إلى المحكمة العليا، 
ف كثيرا 

ّ
مسجّلا سابقة في تاريخ أميركا في عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات. خل

من الدمار والاستقطاب ونذر الاحتراب الأهلي، لكن ذلك سينتهي في ظل تماسك 
المؤسسات وسيادة القانون، ووجود الحد الأدنى من المعايير الأخلاقية لدى النخب 
أميركي حصدهم  ألــف  أكثر من 400  أرواح  أن يصلح هو  السياسية. ما لا يمكن 
فيروس كورونا، بسبب تجاهله الفيروس وخطره، وانعدام الكفاءة في التعامل مع 
العربي والإســامــي، ونحتاج سنوات  العالم، وخصوصا عالمنا  عــمّ ضــرره  اللقاح. 
للتخلص من »الترامبية« وآثارها. بالنسبة للأميركيين خسروا وربحوا منه، ولولا 
كورونا لأعيد انتخابه. خسارتنا نحن، عربا ومسلمين، صافية بلا أرباح. صحيح 
أنه تعامل مع المنطقة بمنطق السطو والنهب والابــتــزاز، لكن ما هو أخطر من ذلك 
نجاحه في »تعريب الصهيونية وأسلمتها«، وتوطينها خارج حدود الأرض المحتلة. 
التجويف والفراغ  أيديولوجيا، لكن هــذا  أجــوف بلا فكر ولا ثقافة ولا  أنــه  صحيحٌ 
استراتيجييه  كبير  يكفي  الإســام.  وكارهو  العروبة  وأعــداء  الصهاينة  عتاة  مــأه 
ستيف بانون الذي يدين له بالوصول إلى البيت الأبيض، والذي كان من آخر خطاياه 
الاستراتيجي  الصهيوني  فالمفكر  واحتيال،  العفو عنه في قضية نصب  )ترامب( 
اختلس أمــوالا من جمعيةٍ تساند بناء الجدار العازل مع المكسيك. وما لا يقل عنه 
أوبــامــا، وكــان أول مستشار  الــذي اصــطــدم مــع  الــجــنــرال مايكل فلين  إسلاموفبيا 
لترامب للأمن القومي وأول الذين عفا عنهم، لم يتردد في دعوة الجيش إلى إعلان 

الطوارئ والانقلاب على نتائج الانتخابات. 
فوق هؤلاء جميعا الصهر والمسؤول عن منطقتنا، جاريد كوشنر، صهيوني متطرّف 
ولا  الصهاينة،  والمتطرفين  للمستوطنات  تتبرّع  واحتيال  عائلة نصب  ومن  وقبيح، 
تتعامل مع العالم العربي إلا بمنطق التطوير العقاري، كان له أوسع مساحة في فراغ 
ترامب وتجويفه. الرئيس يكره الإسلام والعرب وفلسطين لأنه أميركي عنصري، ولا 
يهتم بالقدس ولا بالمسجد الأقصى ولا تعنيه كنيسة القيامة. الصهر يتطلع إلى بناء 
الهيكل، وتلمس خطا أجداده اليهود، وكما ملأ الفتى الصهوني فراغ الرئيس الأجوف، 
نا« في زعماء عرب مجوّفين أيضا. وهذا ما عبر علنه اتفاق 

ّ
»صادف قلبا خاليا فتمك

التحالف الاستراتيجي بين الإمارات وإسرائيل بخاصة، وصفقة القرن بعامة. 
نجح كوشنر في تجنيد صهاينة عرب ومسلمين، ينكرون الحق الفلسطيني، ويبنون 
اختلاف  على  المنطقة،  في  الزعماء  ظل  الصهيونية.  خدمة  أســاس  على  شرعيتهم 
اتجاهاتهم، يتنافسون، من عبد الناصر والملك فيصل والملك حسين وصدام حسين 
تافه  ن شــاب 

ّ
الــتــزامــا بقضية فلسطين، تمك الأكــثــر  مَــن  والخميني،  الأســـد  وحــافــظ 

من أسرة محتالة وضيعة من جعل قادة عرب ومسلمين يتنافسون مَن أكثر ولاءً 
للصهيونية. التجويف والخواء لدى جيل من الزعامات لا يعرف شيئا عن تاريخ أمته، 
ولا دورها في الحضارة البشرية، ولا يشعر بالانتماء إلى أرضها وناسها جعلهم 
ينتشون بالتواصل مع ساكن البيت الأبيض، ويؤمنون بما يمليه عليهم، متناسين أنه 
آفل، وأن الباقي هو الشعوب والجغرافيا. ستقضي أميركا على الترامبية. لن يقضي 
ترامب وكوشنر وباقي العصابة حياتهم بالسجن لأنهم صهاينة، بل لأنهم سرقوا 
أموال الشعب الأميركي بسبب تهرّبهم الضريبي واحتيالهم. آخر منجزات محامي 
النهاية،  الضريبي. في  الكونغرس حتى لا يكشف عن سجله  الضغط على  ترامب 
سيلاحقه الكونغرس بسبب تهرّبه الضريبي واحتياله، وعمالته للروس وغير ذلك 
من موبقات. عندما تموت الترامبية في مهدها تموت عندنا، وذلك لا يعفي شعوبنا 
من مهمتها في شراكة العالم في الحرب على الترامبية، وهذه في منطقتنا تتلخص 

في مواجهة النسخة المعرّبة من الصهيونية.

أحمد عمر

كان فناناً يصبغ الحجر بألوان الزهر، فتصير الحجارة زهورا من غير عبق، وكان 
يصطفي ألواح الحجر من قيعان الوديان، وجــداول الأنهار. ألواح صغيرة، في جرم 
 جميلة، ويبيعها في 

ً
ا، ويرسم عليها لوحاتٍ حروفية

ً
ة وعرض

ّ
 الطفل رق

ِّ
راحة كف

ا على حجارةٍ نادرةٍ 
ً
الشارع، ويكتفي بقوت يومه، لا يزيد ولا يحيد، وكان يعثر أحيان

 طريقي إليها 
ُّ

منها كرة تملأ الكف. وكنت أزوره بين الحين والآخر في مرسمه، أضل
كــل مــرّة أقــصــده فيها، لــوعــورة الطريق ووحــشــة السفر. فــي بيته مــوقــدة، فــإن كان 
ا طبخ فيها وخبز، فيتركني لشأني 

ً
الوقت شتاءً تدفأ عليها وشوى، وإن كان صيف

، فوافقتُ 
ً

في كتابي، وينصرف إلى أصبغته.  صادفته فسألني أن أقف مكانه وكيل
ا، كنت دومًا 

ً
على مضض، وإن له موعدًا لن يخلفه، ولم أكن قد بعت في حياتي شيئ

أشــتــري. بعت عــدة رقــائــق، وتعبت مــن الــوقــوف، فجلست على كرسي أوكــورديــون 
يطوى مثل السجل، سئمت، فجعلت أقرأ في قصةٍ بوليسيةٍ معي، ما لبثت أن وجدتُ 
 ليس لها 

ً
 نــادرة

ً
نفسي أمضي في آثار المجرم الذي تسلل إلى فيلا وسرق جوهرة
 في الدنيا، وأغرته بيت خاشع فساقه فضوله أن يستطلع أمره.

ٌ
مثيل

الألـــواح، فعجزت، وعلى ظهرها  المكتوبة على وجــه  الــعــبــارات  تفكيك  كثيرًا  حــاولــت 
 فــي فــكِّ ألــغــاز عــبــاراتــهــا. كان 

ً
فغُلبت، وكـــان بعض الــنــاس يــشــتــرون الــرقــائــق رغــبــة

أسرهم  بألوانه،  يعجبوا  لم  فــإن  بطريقتين،  زبائنه  قلوب  يصطاد  الفنان  صاحبي 
مة، ووعورة حروفه، عرفت واحدة منها، عليها عجز بيت المتنبي: 

ّ
خفاء عباراته الملث

الــلــوح الوحيد الــذي رســم عليه مــن الوجهين،  الــغــزال«. وكــان  »فـــإنَّ المسك بعضُ دم 
وثمنه أغلى من الألواح الأخرى. ونويت أن أستهديه واحدة، ولم يكن صاحبي بخيلا، 
لكني استأنيت حتى يصير عندي بيت. ولم أنتبه إلى الصبيّة التي أشارت إلى لوحٍ 
 بكتابي، وقد وثبت مع 

ٌ
من الألواح المعروضة، وأخذتُ النقود من يدها، ونظري معلق

لت إلى مخدع سيدة البيت الخائع النائمة، فسُحر بجمالها 
ّ
اللص فوق السور، وتسل

ا 
ً
وحسنها، وأســره شعاع النور الخافت من ضوء القمر على وجهها، فتيبس واقف

، وأخذ بها وشغف، ثم خطر له خاطر. انتبهت، فأحصيتُ الحاصل، والتبس 
ً

مذهول
الــلــوحــة، فتركت كتابي  عــلــيَّ الأمـــر، ورجّــحــت أن السيدة الأخــيــرة نسيت دفــع ثمن 
فيرتوي من  ا، هل يمكث 

ً
واقف يــزال  ما  واللص مسحورًا بجمالها،  النائمة  والسيدة 

الــزحــام، وبلغتها واستوقفتها وأنا  أدراجـــه، ولحقت بها في  أم يعود على  سحرها 
ألهث، فتوقفتْ، واستدارت إلي فنظرت إليها،  فوجدت ما وجد الثعالبي: مطلع الشمس 
من وجهها، ومنبت الدرّ في فمها، ومزهر الورد من خدّها، ومنبع السحر من طرفها، 
ومبادي الليل في شعرها، ومغرس الغصن من قدّها، ومهيل الرمل في ردفها، حتى 
إني غصصتُ بريقي، وجمدتُ في مكاني، ولم أعد أعرف عدوي من صديقي، وفقدت 
طريقي، وشهقت، وقلت هذه أجمل امــرأة رأيتها في حياتي. وأظــن أني توقفت عن 
النفس، وكدت اختنق، لولا أنَّ التنفس حتمٌ لا طاعة له في مُلك الإرادة. رفعت نظارتها، 
وكان لا يزال اللوح في يدها فبانت عيناها، ورمت بسهميها في أشعار قلب مقتل، 
الــوراء حتى أنجو  وكنت آيستُ، فرفعت يدي معتذرًا مستسلمًا، وعدت خطوة إلى 
ينا وسقطت مني فصلصات 

ّ
أحمل سك أنــي كنت  لي  تهيأ  أنــه  السقوط، حتى  من 

ا، مثل عسل التين 
ً
ا حرف

ً
على الأرض، ثم نبست بثلاثة أحرف، قطرت من ثغرها حرف

ا، وكان 
ً
الناضج، وقالت باسمة: نعم.  كانت يداي مرفوعتين كأنها شهرت عليَّ سيف

رت السيف 
ّ
عنترة قد اشتهى ثغر عبلة عندما لمع سيفه وودّ أن يقبّله، أمّا أنا فتذك

اليمين والشمال،  مــن  الــنــاس حــوالــي يتدفقون،   عــن 
ٌ

ذاهـــل وأنــا  رأيــت ثغرها،  عندما 
ا، كنت 

ً
الــكــام، ولــم أكــن بعتُ في حياتي شيئ الـــردى، وعجزت عن  واقــف في جفن 

يت لو استطعت شراء خجلي في تلك اللحظة، ونسيت شأني كله، 
ّ
أشتري دومًا، وتمن

انتزاعًا، وأعجمت وتلعثمت، ومــددتُ يدي  انتزعتها  بابتسامةٍ  أعتذر  أن  واستطعت 
بمال الألواح الغامضة كله، وقلت كالمتسوّل اليائس، أقايض حياتي: سقط منك هذا.

عبد الحكيم حيدر

إنه  الحليم قنديل بلا مقدّمات من شهرين وأكثر، قال بعضهم  ، اختفى عبد 
ً
فجأة

أنــه لم يرسل لا السمسم ولا  إلــى دشلوط للتجارة في السمسم والشيح، مع  ذهــب 
التجارة مــن مكاسب،  البلد، ولا حتى ظهرت عليه عــامــات  إلــى  أكــيــاس  فــي  الشيح 
الرغم  على  مرتضى،  تعبير  حد  على  موسى،  كأحمد  فيلات  مثلا سبع  فاشترى 
من أن الاثنين كانا كتفا بكتف في كل أيام »6/30« ولياليها، وطبيخها، وسراديبها 
وإعلامها الموجّه، ولا حتي ظهر فجأة، ولو حتى في »قناة حساسين«، كي يعلن عن 
تجارته الجديدة التي غيّبته عن المشهد، ولا حتى قابله لصوصٌ في دشلوط، فأخذوا 
رأسمال تجارته وملابسه الكشمير وبغلاته مع السمسم والشيح، ولا أي شيء من 
هذا أبداً. هل ترك كل الأحداث التي كان فيها ملء السمع والبصر هكذا بسهولة وعن 
حتى  النووية  وأسلحتها  »لإسرائيل«،  المستمرة  مناوشاته  من  ابتداء  خاطر،  طيب 
محمد الدرة وحدود 67، حتى وصل إلى رصده المخبري والدقيق لتلك الكيمياء التي 
تنصهر وتتوالد وتتفاعل وتتوهج ما بين المرحوم ترامب وعبد الفتاح السيسي، فأين 
أربع  خــال سنوات  الزعيمين  بين  ما  الخلابة  الكيميائية  التفاعلات  عناصر  ذهبت 

بكامل طاقتها من خلال ميكروسكوباته شديدة الحساسية؟ 
التي عبَرت  الفريدة  الكيمياء  هــذه  مــن خــال  تــوالــدت  التي  العناصر  كــل  أيــن ذهبت 
من  كــان  التي  الكيمياء،  هــذه  لتألقات  والمستشرف  ر 

ّ
المنظ وهــو  ــارّات،  وقــ محيطات 

الممكن أن تملأ العالم بالعباقرة والمخترعين من البلدين من نيويورك حتي دشلوط؟ 
ولمــاذا لم تعلن دشلوط أن عبد الحليم قنديل في أسواقها يتاجر ويعيش ويشرب 
باقي  يتابع  السرّية  معاملها  أحــد  في  أو حتى  نعليه،  الأســـواق ويصلح  في  الشاي 
أبحاثه، عن تلك الكيمياء التي كانت ما بين الزعيمين، وهو يرصد ذلك بالطبع بعيدا 
عن التجاذبات والجدالات الفارغة التي تحدث وتملأ القاهرة، فهل عرفت »إسرائيل« 
الرجل يكلمها من دون أي إحساس من أي خطر قد  الأبــحــاث، وتركت  نتائج هــذه 
يحدث ويهدد مستقبلها الوجودي في المنطقة، ذلك المستقبل الذي طالما هدمه عبد 
الحليم قنديل من أساسه على مدار 30 سنة من نضاله، وابتنى بدلا منه مساكن 

شعبية لفقراء غزة وبيت لحم والخليل؟
البلاد  السعودية هي وجهته، كي يقدم لهذه  أو  البحرين  أو  الإمـــارات  وهــل ستكون 
الــنــخــاع، فهل سيناقش  عــروبــي حتى  قنديل  الحليم  أن عبد  أعــرف  أبــحــاثــه؟  نتائج 
خلافاته السياسية مع توجهات الإمــارات الجديدة نحو »إسرائيل«، قبل أن يعرض 
عليهم نتائج أبحاثه؟ أم سوف يمرّ على البحرين، أم يكتفي بفتح الكلام مع المملكة 
السعودية من دون أن يفرّط في الأرقام السرية للأبحاث، باعتباره »شيخاً ناصرياً 
قديماً«، ولا يأمن لمكر الممالك، ولن ينسى أبدا أن الناصري لا يُلدغ مرتين من عدوه 
التاريخي. كلها أسئلة لم يطرحها عبد الحليم قنديل على نفسه إلى الآن، لأن الوضع 
ما زال ضبابيا في شأن أبحاثه، وفي العالم كله للأمانة الشديدة، وأيضا لم يره أي 
رين 

ّ
أحدٍ في أسواق دشلوط رأي العين، فكلها أخبار تنقصها التأكيدات، إلا أن مفك

قالوا إن السيسي على اتصال دائم به وبطاقم معمله الكيميائي، سواء أكان بالفعل 
في دشلوط أم في المنطقة الغربية العسكرية بجوار الضبعة، وأن ابتعاده عن المشهد 
السياسي ما هو إلا حيلة استراتيجية لإرباك الخصوم وخصوصا »إسرائيل«، وأن 

الذي وضع هذه الخطة كاملة هو »الدكتور الزنط«. 
ــرّ خـــال ســنــوات  بــعــد كــل ذلـــك أشــهــد أن المــفــكــر والكيميائي عــبــد الحليم قــنــديــل أقـ
السيسي في حكمه بحقيقتين دامغتين، قد تكشف عنهما الأيام المقبلة في معامل 
إليه، ألا وهي أن ما بين السيسي وترامب »كيميا«، على حد  أشد دقة مما وصلنا 
إلى مزرعة  بالسلامة  ترامب  ثمارها، وتخرج  تؤتي  »الكيميا«  تعبيره هو، وها هي 
القائد السبسي بحكم  للعلم، فور فوز  التي دمغها، وهي حقيقة  الثانية  ديوكه. أما 
تونس، خرج قنديل، وقــال: »إن ما بين اسمي الزعيمين نقطة واحــدة، يعني الإخوان 
بالسلامة هنا، وهناك«، وتلك أخطر من »الكيميا«، وتحتاج بالطبع إلى مفسّر أحلام 
من الوزن الثقيل، ويا حبذا لو كان هو »مفسّر أحلام الممالك«، عماد الدين أديب، كي 

يتحفنا بسر هذه »النقطة« التي لم يوضحها عبد الحليم قنديل تماما.

محمد أحمد بنيّس

الأبــد.  إلــى  المنطقة  التي غيرت وجــه  العربي  الربيع  ثـــورات  انـــدلاع  انــصــرم عقدٌ على 
ل فجوة زمنية تسمح، إلى حد ما، بمساءلة هذا الحدث المفصلي، 

ّ
وبانصرامه تتشك

والوقوف على مساراته التي كان معظمها دراميـا. وعلى الرغم من أن العوامل التي 
تقف خلف انتكاسة هذه الثورات كثيرة ومتداخلة، إلا أن تأثير بعضها كان حاسما.

التي  الفترة  إدارة  في  السياسية  النخب  لدى  الكفاءة  غياب  العوامل  هذه  مقدمة  في 
تكاليف  توزيع  بشأن  توافقاتٍ  اجتراح  عن  والعجزُ  الأنظمة،  بعض  سقوط  أعقبت 
 تاريخية لتوسيع نفوذها 

ً
التحوّل نحو الديمقراطية. فقد رأت في هذا التحول فرصة

 لدفع أي 
ً
السياسي، وتصفية حسابات إيديولوجية وحزبية قديمة. ولم تكن مستعدة

ي العقبات الكبرى التي عادة ما تشهدها عملية 
ّ
سهم في تخط

ُ
كلفةٍ من شأنها أن ت

التحول الديمقراطي، سيما في أطوارها الأولى. أكثر من ذلك، سعت بعض هذه النخب 
تام  الدولة، في جهلٍ  م في مفاصل 

ّ
السلطة، والتحك إلى الاستئثار بمختلف مــوارد 

بموازين القوى الداخلية والإقليمية والدولية وحساسية المرحلة الانتقالية. وقد أفضى 
التي شكلت  والمجتمعي، سيما في مصر  الحزبي  التقاطب  زيــادة  إلــى  الوضع  هــذا 

مختبرا حقيقيـا لمدى إمكانية إحداث تغيير ديمقراطي بأقل كلفة ممكنة.
العربية،  المترسبة في بنية المجتمعات  السلطوية  إلى  يعود الإخفاق في هذا المنحى 
ي الانقسام في غير قضية وشأن. يتعلق الأمر بثقافةٍ سياسيةٍ سلطويةٍ 

ّ
والتي تغذ

تخترق الاجتماع السياسي العربي، وتعيد إنتاجه بشكلٍ يُصبح معه إحداث تغييرٍ 
سياسيٍّ حقيقيٍّ أمــرا في غاية الصعوبة. ولا فرق في ذلك بين الدولة الوطنية التي 
وصلت إلى الإفلاس التام والمعارضة بكل أطيافها اليسارية والعلمانية والإسلامية. 
زائفا  فــي مصر شــعــورا  المسلمين  الإخـــوان  التي منحت حركة  السلطوية هــي  هــذه 
يناير. وقد  ثــورة 25  التي كانت عصب  والثورية  المدنية  القوى  بالغلبة في مواجهة 
حــالــة تشنج  إيــجــاد  بالسلطة على  الاستئثار  نحو  للحركة  المــتــواتــر  الــنــزوع  ســاعــد 
مجتمعية، سرعان ما استثمرتها قوى النظام القديم، لتعيد بناء حساباتها في ضوء 
هذا الانقسام غير المسبوق الذي عرفه المجتمع المصري خلال سنتي 2012 و2013. 
والأمنية  الاجتماعية  أذرعــهــا  بكل  العسكرية،  المــؤســســة  كــانــت  ذلـــك،  غــضــون  وفــي 
اللحظة  انتظار  يناير في  ثــورة  الفجوة بين مكونات  اتساع هذه  والإعلامية، ترصد 

الموعودة لسحب البساط من تحت أقدام الجميع، وكذلك كان.
بناء على  الأولويات وتوجيهها   على جدولة 

ً
قــادرة العربية قياداتٍ  الثورات  لم تفرز 

أجندات مجتمعية واضحة، فالدينامية الاحتجاجية التي أسقطت بعض الأنظمة لم 
الدولة والمجتمع والهوية.   عموميٌّ مفتوح بشأن قضايا كثيرة حول 

ٌ
يواكبها نقاش

وتمّت الاستعاضة عن ذلك بفتح مواجهاتٍ فكرية وإيديولوجية غير مجدية، عكست 
وذلــك  فــارقــة،  تاريخية  لحظةٍ  فــي  السلطوية  بنيتها  تــجــاوز  عــن  مجتمعاتنا  عجز 
بسبب غياب قيم الحرية والمساواة والتسامح واحترام حق الاختلاف عن انشغالات 

المؤسسات الاجتماعية الرئيسة.
الــتــحــوّل نحو  الانــقــســام المجتمعي فــي إجــهــاض  العربي دور  الربيع  أظــهــرت خــبــرة 
الديمقراطية. ولم يكن هذا الانقسام، فقط، على المستوى الأفقي من خلال التقاطب 
الــذي واكــب الاحتجاجات، بل كــان، أيضا، على  التدافع  الــذي طبع  الفكري والحزبي 
المعادية  المــضــادّة والــقــوى الإقليمية والــدولــيــة  الــثــورة  الــعــمــودي، إذ وظــفــت  المستوى 
للتغيير في المنطقة الانقسامات القبلية والطائفية لإجهاض المسارات الانتقالية في 
ب هذا 

ّ
سورية واليمن وليبيـا. وحتى التجربة التونسية التي نجحت، نسبيا، في تجن

الانقسام طوال السنوات المنصرمة باتت مهدّدة أكثر من أي وقت مضى، خصوصا 
بعد أن أعادت القوى المحسوبة على نظام زين العابدين بن علي رصّ صفوفها،  في 

مسعى لخلط الأوراق باختلاق صراعات جانبية منهكة لخصومها.

المعركة بدأت 
مع الترامبية عربياً

الجوهرة والرقيم

عبد الحليم قنديل... 
هل عاد من دشلوط؟

الربيع العربي 
وسلطويةُ المجتمعات

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Thursday 21 January 2021 Thursday 21 January 2021
الخميس 21 يناير/ كانون الثاني 2021 م  8  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2334  السنة السابعة الخميس 21 يناير/ كانون الثاني 2021 م  8  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2334  السنة السابعة



16
آراء

دلال البزري

الحجر.  ذ تعليمات 
ّ
تنف صــارَ لك سنة وأنــت 

بتراخٍ حيناً في البداية. بتمرّد أحياناً يسبقه 
ختناق، في الأواسط. ولكن غالبا بإنتظام مع 
موجات الفيروس، الصاعدة والهابطة. صارَ 
لـــكَ ســنــة تــغــلــق الــبــاب الــحــديــدي مــن خــلــفــكَ، 
حتمل. أو أقله من مهالك 

ُ
فتأمن من المــوت الم

الأوجاع لو نجوتَ بعد الإصابة بالفيروس. 
فـــي الـــبـــدايـــة، قــلــتَ شــعــراً بـــالـــوبـــاء، فتغنيتَ 
والعصافير  والــهــواء  بــت، 

ُ
عــذ الــتــي  بالسماء 

وصوت الطبيعة ونسماتها.. لم تكن تتوقع 
أن هذه النعمة ستدوم، وتصبح يباساً بعد 
 العزلة التامة على وجــودك. الآن، لم 

ّ
أن تحل

يعُد هناك من سماء ولا بحر ولا جبل ولا نهر 
.. ولا من فائدة من لطفها كلها. صارت مكاناً 
بــعــيــداً، غــريــبــا، خــيــالــيــا، لا يــطــاولــه وجـــودك. 
ــنــــاس والـــدكـــاكـــن  مــثــلــهــا مــثــل الــــشــــوارع والــ
والمقاهي. مهجورين. فهي، أي العزلة، ليست 
ساك والشعراء 

ُّ
طوعية، كتلك التي تطيب للن

والأنبياء. إنها قسرية. تفرضها غريزة بَحْتة 
للبقاء على قيد الحياة. 

فك 
َ
شغ تفقد  ولكنك  »فلنقرأ«.  لنفسك  تقول 

بالكتب. الأخبار. وحدها الأخبار تملأ دنياك 
كــنــتَ محظوظاً  وإذا   .. الـــوبـــاء  الــســيــاســة،   ..
الحظ  هــذا  فسيتحوّل  الإلــكــتــرونــي،  بالعمل 
ل إليه الضجر شيئاً 

ّ
إلى واجبٍ غليظ، يتسل

فشيئاً. ولا شهود أيضا على أي من عيوبك 
أو حــســنــاتــك. لا لــقــاء مـــع أحــــد. لا أخــــوة ولا 
أقــارب ولا جيران ولا أصدقاء ولا زمــاء. ولا 
رفاق طريق. ولا حتى مجهولون، تصادفهم 
على الطريق، أو سائقو سيارات الأجـــرة.. لا 

كمال عبد اللطيف

انــطــلــقــت الـــزغـــاريـــد بــعــد تــغــريــدة الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، تـــرامـــب، فـــي مــوضــوع 
رســالــة اعــتــراف بـــاده بمغربية الــصــحــراء، 
مقابل قبول المغرب صعود مَرْكَب التطبيع 
ت المسألة في سياق الشروط  مَّ

َ
مع إسرائيل. ت

ـــمَّ ترتيبه 
َ
الــعــامــة لــخــيــارٍ يتجه لإتــمــام مــا ت

ــرن، الـــتـــي تكشف  ــقــ تــحــت شـــعـــار صــفــقــة الــ
بنودها، بصورة واضحة ومُعلنة، تصفية 
الفلسطيني،  الــتــحــرّري  الــوطــنــي  المـــشـــروع 
وفــي أبسط الأحــوال دفعه مؤقتاً إلــى مزيد 
مـــن مــراجــعــة خـــيـــاراتـــه الــســيــاســيــة. مــقــابــل 
ذلـــك، أصـــدر رافــضــون مــعــاهــدات التطبيع، 
المــوقــعــة أخـــيـــرا، مــؤمــنــون بــعــدالــة القضية 
ــعــن  ــطــبِّ

ُ
دة بــالم ــــدِّ

َ
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــيــانــاتٍ مُــــن

وتطالب  والمـــغـــرب،  والـــســـودان  الخليج  فــي 
ــة إســـرائـــيـــل  ــعـ ــاطـ ــقـ ــة مـ ــلــ ــواصــ ــرورة مــ ــ ــــضــ بــ
ومقاومة غطرستها وعنصريتها وعدوانها 

المتواصل على الشعب الفلسطيني.
ــي مـــراكـــب  ــن لـــلـــمـــغـــرب فــ ــ

َ
ــل ــ ــعْ ــ

ُ
ــركــــوب الم ــالــ وبــ

التطبيع مع الصهيونية، تكون إسرائيل قد 
أحكمت الطوق على أغلب البلدان العربية، 
في الخليج وفي المشرق والمغرب العربيين. 
وعــلــى الــرغــم مــن خــطــورة مــا أقــدمــت عليه 
الأنظمة المطبعة في الأشهر الأخيرة من سنة 
2020، فــإنــنــا نــاحــظ بـــروز ظــواهــر جــديــدة 
تمنح ما حصل مزايا وخصوصيات، وتقيم 

حلمي الأسمر

الاستراتيجية  البيئة  في  التغيرات  تتسارع 
بميلاد  ينذر  نحوٍ  على  العربية  المنطقة  في 
واقع جديد شديد التعقيد. الكيان الصهيوني 
الــــذي كـــان أبـــنـــاؤه يــنــشــدون »مـــن الــنــيــل إلــى 
الــفــرات حــــدودك يــا إســرائــيــل«، وكــنــا نسخر 
منهم، باتت حدوده اليوم »بلا حدود«، ليس 
فقط،  عليهم  العربي  التطبيع  بسبب هجوم 
بل بسبب استحقاقاته غير المرئية لمن ينظر 

إلى ما يبدو من جبل الجليد فقط.
من أهم ما حدث، بعد اتفاقات التطبيع التي 
كرّت كخرز المسبحة التي انقطع حبلها، ضم 
وزارة الدفاع الأميركية )البنتاغون( إسرائيل 
المسلحة  للقوات  المركزية  القيادة  منطقة  إلــى 
الشرق  عــن  المــســؤولــة  )سينتكوم(،  الأميركية 
ــوزارة  ــ ــررت الــ ــ ــا الـــوســـطـــى. وبــ ــيـ ــــط وآسـ الأوســ
القرار، في بيان لها، بأنه »تم إدخال تعديلات 
على خطة القيادة الموحدة، منها نقل إسرائيل 
من منطقة عمليات القيادة الأوروبية للقوات 
الأميركية إلى منطقة عمليات القيادة المركزية، 
وذلــــك بــعــد اتــفــاقــيــات الـــســـام  بـــن إســرائــيــل 
وجيرانها العرب، ما وفر فرصة استراتيجية 
للولايات المتحدة لتوحيد الشركاء الأساسيين 
ــار المــشــتــركــة فـــي الــشــرق  ــطـ فـــي مــواجــهــة الأخـ

مقهى، أو مطعم، أو ناد، أو سهرة.. ولا سفر 
عــمــل أو ســيــاحــة أو لـــقـــاء الأخــــــوة والأبـــنـــاء 
تجوال  ولا  تنقل  ولا  حــىركــة  لا  والبعيدين. 
بــالــتــالــي. لا تنتظر  نــزهــة. ولا مــفــاجــآت  ولا 

أحدا. ولا أحد ينتظرك. 
عُد مباليا بما ترتدي. 

َ
ولكثرة ما جلستَ، لم ت

أحيانا، حافياً، بثياب »العِري«، كما يقولون: 
مَد للاشتغال بمهام المنزل. 

َ
لباس النساء المعت

كة المشي خارج البيت، ولبس 
َ
هكذا، تفقد مَل

ــداء الــهــنــدام الـــذي تحب أن يــراه  الــحــذاء وارتــ
عليك نظراؤك من البشر. جسمكَ أخذ راحته. 
انــشــغــلــت بــالــطــعــام والـــنـــوم والــجــلــوس على 
الــكــنــبــة. وعــنــدمــا تــضــطــرّ لــلــخــروج لــضــرورةٍ 
مــلــحّــة، تكتشف أن رجــلــيــك ويــديــك تــنــاثــرت، 
الــخــارج هو  فــي  تــراخــت ضوابطها، فالمشي 

في الأخير ثقافة اليوميات بين الناس.  
ولــكــن الأمـــــرّ مـــن هــــذا كــلــه غــيــابــك عـــن كــبــرى 
ــيـــاة. فـــي عــزلــتــك هـــــذه، وتــحــت  لــحــظــات الـــحـ
طــائــلــة خــطــر المــــوت، مــمــنــوع عليك المــشــاركــة 
ــزواج ولا  ــ فــي تــلــك الــلــحــظــات: لا المــــوت ولا الـ
الـــــــولادة .. يــمــكــنــكَ الـــحـــضـــور إلـــيـــهـــم. المـــوت 
خصوصاً، وتعزية المصابين بلوْعات الغياب 
.. تلك الأوقات التي تواسي فيها بحضورك، 
تــلــك الأوقـــــــات الــثــمــيــنــة، الــنــاســجــة وشــائــج 
.. صــرتَ محروماً  الرحمة بينك وبين الناس 
مــنــهــا. تــكــتــفــي بــتــســجــيــل »ألـــلـــه يــرحــمــو« أو 
»يرحمها«، على مواقع التواصل الاجتماعي. 
 ،

ّ
ثم تكمّل اللاطريق. »الله يرحمو«. كبْسة رز

مثل  تعزية سريعة.  واجــبــك.  أتمَمتَ  وتــكــون 
ــرة، 

ِّ
الــوجــبــات الــســريــعــة. غــيــر مــكــلــفــة، مــتــبــخ

المفرحة  الأعـــراس،  مثلها  الـــروح.  عليها   
ّ
تعز

الحياة  خــط  على  ولكنها  صحيح،  المبهجة 

المــاضــي، مصر  الــقــرن  عي  مطبِّ بــن  تمييزاً 
الــذيــن  وكــــذا  ــجُــــدد،  الــ ــعــن  والمــطــبِّ والأردن، 
ــل  ــعَــجِّ

ُ
يــنــتــظــرون حــصــول المــنــاســبــة الــتــي ت

ــراكــــب الـــتـــي تحمل  ـــح المــ
ُ
بــصــعــودهــم أســـط

للتطبيع  مــزايــا  تمنح  ظــواهــر   .. ــعــن  المــطــبِّ
الخليجي والمغربي، بالصورة التي تساعد 
التطبيع  سينتجه  مــا  تــمــريــر  عمليات  فــي 
القضية  لاتٍ في موضوع  تــحــوُّ الجديد من 
الأميركي  التغلغل  وموضوع  الفلسطينية، 

الإسرائيلي في العالم العربي. 
ــلـــت فــي  دعــــنــــا مـــــن المــــقــــايــــضــــة الــــتــــي حـــصـ
أن سياق مغربية  المغربية، بحكم  المعاهدة 
الـــصـــحـــراء يــخــتــلــف كــلــيــا عــــن الاســتــعــمــار 
ب مجموع 

َّ
الاستيطاني الصهيوني الذي رت

خـــطـــواتـــه الـــغـــرب الإمـــبـــريـــالـــي فـــي بـــدايـــات 
 للمسألة 

ّ
الـــقـــرن الــعــشــريــن، بــحــثــا عـــن حــــل

ــا، مـــن الـــحـــديـــث عن  الـــيـــهـــوديـــة. دعـــنـــا أيـــضـ
الــســام والازدهــــــار فــي الأرض المــحــتــلــة في 
الــعــربــي، ومختلف  المــشــرق  وفـــي  فلسطين، 
التطبيع  صفقات  تحملها  التي  الشعارات 
ــد يـــعـــرف عـــن أي ســام  واتـــفـــاقـــاتـــه، فـــا أحــ
يــــتــــحــــدّث المـــــحـــــدثـــــون، فـــــي ظـــــل مـــواصـــلـــة 
العنصرية  العدوانية  سياستها  إسرائيل 
بدعم أميركي على شعب أعزل. الأمر المؤكد 
في المواثيق المعلنة هو التخلي عن المشروع 
الوطني الفلسطيني في التحرّر والتحرير.

لــنــقــتــرب مـــن ســـرديـــة الــتــطــبــيــع فـــي جميع 
أمـــرٍ حصل  أمـــام  أنفسنا  أوجُــهــهــا.. سنجد 

الأوســـــط«. وفـــي وســـع المـــرء أن يــضــع مليون 
خط تحت تعبير »الأخطار المشتركة«، إذ إنه 
المنطقة  فــي  قــد تحصل  تــغــيــيــرات  أي  يشمل 
الـــعـــربـــيـــة، مــــن شـــأنـــهـــا »تـــحـــريـــر« الــشــعــوب 
العربية من ربقة »الاستعمار الوطني« الذي 
يربض على صــدور هــذه الشعوب، وإن كان 
المعلن هنا، أو ما يمكن أن يخطر بالبال، ما 
البنتاغون  بيان  الإيــرانــي«،  »الخطر  يسمى 
يــضــيــف، »إن إســرائــيــل شــريــك اســتــراتــيــجــي 
ــذا  ــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة، وهــ رائــــــد بــالــنــســبــة لــ
بين شركاء  للتعاون  إضافية  فرصا  سيوّفر 
التنسيق  الحفاظ على  المــركــزيــة مــع  الــقــيــادة 
المكثف بين إسرائيل وحلفائنا الأوروبيين«. 
كلام منمق مصوغ بعناية فائقة، لكنه يخفي 
داهم  بخطر  وينذر  زعافا  سمّا  أحشائه  في 

لأهل المنطقة العربية!
كــتــبــت صــحــيــفــة »ذا هـــيـــل« الأمـــيـــركـــيـــة، في 
تحليلها القرار، إن التحوّل يعني أن إسرائيل 
إلى  القيادة الأميركية الأوروبية  ستنقل من 
)سينتكوم( ‏التي  الأميركية  المركزية  القيادة 
الأميركية  العسكرية  السياسة  على  تشرف 
التي تشمل الدول العربية، بعد أن تم تصنيف 
إسرائيل عقودا مع ‏الــدول الأوروبية، بسبب 

العداء بين إسرائيل وبعض الدول العربية.‏
إلى  بــقــرار ضــمّــه  الصهيوني  الــكــيــان  احتفل 

ــراح. كــأنــك  ــ ــ ــراح ولا أتـ ــ ــــوت نــفــســه .. لا أفــ والمــ
شجرة صبير، انقطعت عن صحرائها.

ولــكــن مــا يــواســيــكَ فــي محنة الانــقــطــاع هذه 
أن ملايين من البشر مثلك معزولون. ومثلك 
ــر. ما  ـــــ يــتــعــطــشــون لــلــرؤيــة والـــلـــقـــاء والأواصـ
لــكَ، لو صبرتَ على هــذه المحنة، بأن  يسمح 
العزلة بصفتها حمّالة وجه آخر.  إلى  تنظر 
لا أقــصــد هــنــا تــلــك المـــوجـــة الــتــي طــغــت على 
أن  يمكنكَ  البيت  فــي  إنــك  والــقــائــلــة  الشبكة، 
تطوّر مهارات منزلية. مثل الطبخ والتنظيف 
ومـــخـــتـــلـــف أعــــمــــال تــصــلــيــح الـــبـــيـــت. وهــــذه 
مـــهـــمـــات مـــحـــمـــودة، ولـــكـــن الـــعـــبـــث يــعــبــرهــا 
 مــا تجنيه هــو »لايــكــات« المواقع 

ّ
بـــدوره. جــل

التواصلية. وهي جنى مؤقتة، ابنة لحظتها. 
زاح 

ْ
تنساها، وأحيانا تدْمن عليها. دون أن ين

العبث عن دربها.
العزلة هــذه تبعدك  بــل أقصد شيئاً آخــر. أن 
عــــن الـــتـــشـــوّش الــــــذي يــصــيــبــك بــمــعــاشــرتــك 
لغيرك. حتى لو كانوا من خيرة القوم. أفكار 
ومواصفات وتعليقات ولا مبالاة وذبذبات. 
وتاريخ طويل معها. كوّنتَ خلاله تصوّراً عن 
نفسك، هو ترجمة لكل تلك الأنشطة الذهنية. 
والأخــيــرة مــن طبيعة الاجــتــمــاع الــبــشــري. لم 
 منه أي عصر، وأي نظام. ولا أعني هنا 

ُ
يخل

التصوّرات  العزلة من  ص في هذه 
ّ
أنك تتخل

 ،
ً
الــســلــبــيــة عـــن نـــفـــســـكَ. كــــأن تــكــتــشــف، مــثــا

بــعــد كـــل هـــذا الــصــمــت مـــن حـــولـــك، أنـــك أكــثــر 
ته عن نفسك 

ْ
شجاعة أو كرماً أو ذكاء، مما ألِف

بفعل الآخــريــن. بل يمكن أن يحصل العكس 
كشف نفسكَ أمــامــكَ، فتبدو لك 

ْ
أيضاً: بــأن تن

بكَ  ألصقته   شجاعة وكــرمــا وذكــــاءً مما 
ّ

أقـــل
سموم  مــن  ص 

ّ
تتخل الذهنية.  الأنشطة  تلك 

ره 
ّ
ويحصل في سياق حروبٍ وهزائم، وتؤط

الشروط  فيها  تنعدم  أوضـــاع عربية  الــيــوم 
الــتــضــامــنــيــة الــدنــيــا الــتــي كــانــت تــصــدِرهــا 
مؤتمرات جامعة الدول العربية، ومؤسسات 
اليوم  وأغلبها  العربية  الإقليمية  التعاون 
فقد  منها موسمياً  يشتغل  مــن  أمــا  معطل. 
ألغى من جدول أعماله أسئلة الراهن العربي، 
اليوم  الفلسطينية. دخلنا  القضية  ومــآلات 
 

ّ
زمـــن الــتــبــاهــي بــالــتــطــبــيــع، وأصــبــح المــحــتــل

ــاءات الـــتـــي تــجــعــلــنــا  ــفــ ــكــ ــا يــمــتــلــك الــ ــوانـ ــنـ عـ
ــن، تــحــوّل  ــريــ ــب مــخــاطــر الــــغــــزاة الآخــ

ّ
نــتــجــن

والتطبيب  السياحة  فــي  خــبــراء  الصهاينة 
ــحـــدود  ــة الـ والمــــخــــابــــرات، وتـــقـــنـــيـــات حــــراســ
أحكموا خناقهم على جنين   .. والــفــضــاءات 
ــزة، وتــطــمــع الــبــحــريــن  الــحــكــم الـــذاتـــي فـــي غــ
والإمـــارات أن تتكفل إسرائيل، بتنسيق مع 
المتحدة الأميركية،  الولايات  حليفها الأكبر 

بحمايتهم من إيران.
تنتعش الــيــوم ســرديــة الــتــطــبــيــع فــي إطــار 
ــوَى الــعــظــمــى  ــ ــ ــقِ ــ ــ شــــــــروطٍ شــــاركــــت فـــيـــهـــا ال
الـــداعِـــمـــة لإســرائــيــل الــتــي وضــعــت الخطط 
ر الصراع 

َ
لِــبُــؤ المرتبطة بــتــصــوّرات مــحــدّدة 

الــــدائــــرة فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، بــعــد ثــــورات 
الــربــيــع المــحــاصَــرة، وأمـــام الــتــداعــيــات التي 
لــحــقــت الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــذ بــدايــة 
بــنــود اتفاق  ــب ضمن 

َّ
المــرت الــســام  مسلسل 

اته.  أوسلو )1993( وإجراء
ر أن التحولات السريعة التي تؤشر  نتصوَّ

»سينتكوم«، فغرّد وزير الحرب الصهيوني، 
بــيــنــي غــانــتــس، عــبــر حــســابــه فـــي »تــويــتــر«: 
»بــعــد أســابــيــع مــن المـــحـــادثـــات، بــمــا فــي ذلــك 
)مــارك(  السابق  )الأميركي(  الدفاع  مع وزيــر 
إسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة )مارك( 
ــركــــي إســـرائـــيـــل  ــيــ ــلـــي، نـــقـــل الـــجـــيـــش الأمــ مـــيـ
في  بأنشطته  المكلفة  المــركــزيــة،  قــيــادتــه  إلـــى 
القرار  أن  غانتس  واعتبر  الأوســــط«.  الــشــرق 
الإسرائيلي  الجيشين  بين  التعاون  ز 

ّ
»سيعز

والأميركي في مواجهة التحدّيات الإقليمية، 
جــنــبــا إلــــى جــنــب مـــع صـــداقـــات إضــافــيــة )!( 
غانتس  كــام  وينطوي  مشتركة«.  ومصالح 
الذي لا يقل تنميقا عن بيان البنتاغون على 
دلالاتٍ مدمرة على مستقبل المنطقة العربية، 
ــة وتــــــيــــــارات الــتــغــيــيــر  ــيـ ــنـ وحـــركـــاتـــهـــا الـــوطـ
الغربية  الهيمنة  الــخــاص مــن  إلــى  الــهــادفــة 
عــلــى »الــــولايــــات الــعــربــيــة« غــيــر المــتــحــدّة إلا 
في اتفاقها على إجهاض أي تغيير إيجابي 
يــنــصــف الــشــعــوب، ويـــحـــرّرهـــم مـــن مــصــادرة 

حيواتهم ومستقبلهم.
ولنفهم مغزى القرار الأميركي الخطير الذي 
الكتاب،  من  قليلة  قلة  غير  أمامه  يتوقف  لم 
 
َّ
ــوراء، فــمــع أن ــ ــ عــلــيــنــا أن نــعــود قــلــيــا إلــــى الـ
 
َ
تقعُ ضمن بــدول   

ٌ
مــحــاط الصهيوني  الكيان 

 أنها 
ّ

مسؤولية القيادة المركزية الأميركية إل

تصوّرك عن نفسك، صاغه الآخــرون. وتدخل 
في رحلةٍ داخلية، هي أبعد من الجبال التي 
حُــرمــت مــنــهــا. رحــلــة فــي دواخــــل صــافــيــةٍ، لا 
المعدّلة  الــصــورة  تلك  »الــبْــرســونــا«.  تعتريها 
عـــن نــفــســك الـــتـــي تـــرغـــب الـــظـــهـــور بــهــا أمـــام 
 تختلف اختلافا 

ٌ
غيرك من الناس. وهي رحلة

طفيفاً أحياناً، أو غالباً، باختلاف »درجات« 
أو »مواقع« هؤلاء الناس. 

الانــقــطــاع عـــن الــعــالــم يــســمــح لـــك بــالــغــوص 
في أعماق هذه النفس. تكاد تسمعها، هذه 
نبَضك،  إلــى  صت 

ْ
تن دقــيــقــا، مرهفاً  الــنــفــس. 

ــــك، رغـــبـــاتـــك  ــعـ ــ خـــــايـــــاك، دقـــــــات قـــلـــبـــك، وجـ
أروقـــة حــرّة،  ذاكــرتــك مثل  الدفينة، فتصبح 
ما  منها،  يؤنسك  مــا  تختار  بينها،  تسبح 
يــؤلمــك، مــا يــفــرحــك، مــا يــفــرض عليك إعـــادة 

الــــيــــوم عــلــيــهــا آلــــيــــات الــتــطــبــيــع الـــجـــاريـــة 
تضعنا أمــــام أســئــلــة جــديــدة فــي مــوضــوع 
كيف  لنتابع  الفلسطينية.  القضية  مـــآلات 
تجري اليوم عمليات تمرير آليات التطبيع 
الجارية، فقد انتبه المغاربة الذين استأنسوا 
بـــزيـــارة مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي إلــى 
هــجــوم جــيــوش مــن الــصــور والڤدييـــوهـــات 
والأغـــانـــي والـــحـــكـــايـــات، المــرتــبــطــة بــأحــوال 
ــب 

َّ
الــيــهــود المــغــاربــة، وأغلبها مــفــبــركٌ ومُــرت

وجهة  التطبيعي  المــغــرب  مــوقــف  لــتــوجــيــه 
ــل مــن خــطــورة مــا حــصــل عــلــى القضية 

ّ
تــقــل

عتبر من مسؤولية القيادة العسكرية 
ُ
كانت ت

الأميركية في أوروبا. وفي هذا السياق، يقول 
الجنرال نورمان شوارتسكوف قائد المنطقة 
قائد  بعد  ومــن  الأميركية،  للقوات  الوسطى 
مـــعـــارك »عــاصــفــة الـــصـــحـــراء« الــتــي أخــرجــت 
في  عــام 1991،  الكويت  مــن  العراقية  الــقــوات 
سيرته الذاتية عام 1992: »القيادة الأوروبية 
أبــقــت إســرائــيــل ضــمــن نــطــاق مــســؤولــيــاتــهــا 
وكــان هــذا أمــرًا جيدًا من وجهة نظري: كنت 
ــاعِ الـــعـــرب بـــــإدراك  ــنــ  فـــي إقــ

ً
أواجـــــــهُ صـــعـــوبـــة

ــــذه الـــســـنـــوات.  ــرور كــــل هـ ــ الـــتـــفـــكـــيـــر.. بـــعـــد مــ
الطبيعي  ذاكــرة متحيّزة، بلا شك. مسْلكها 
هــو تــفــســيــرهــا عــلــى ذوقــــك. ولــكــن حــتــى مع 
هــذا المــيــل.. تسمع صــوتــا سحيقاً، آتــيــا من 
بعيد، يُنذركَ. ويقول لك إن إنحيازك هذا لا 
يتماشى مع إخلاء دواخلك من السموم التي 
 في بحر الحشود 

ً
اعترتها يوم كانت غارقة

البشرية، وأنشطتها الذهنية.
هــــذا الانـــفـــتـــاح عــلــى نــفــســكَ يـــوقـــظ فــضــولــك 
نام أو 

َ
ل عليهم بالخيال أو بالم

ّ
بغيرك. تتطف

الشرود. تتصوّرهم الآن في عزلتهم. تستعيد 
ــســيــة. تــحــنــو عــلــيــهــم، وتــقــســو. 

ْ
قصصهم المــن

 
ً
وتــخــشــى أن تــكــون الــعــزلــة أقــــل مــوضــوعــيــة
فتختار  تتحسّب،  ــاع.  الأوضــ مــن  مــن غيرها 
البشرية الأبعد عن جغرافيتك وعصرك.  من 
الــحــيــوات المختلفة،  بـــن  بــالمــقــارنــة،  وتـــأخـــذ 
والمـــصـــائـــر، والـــســـيـــاقـــات. لمـــــاذا؟ كــيــف؟ كيف 
حــصــلــت هـــذه أو تــلــك مــن مــفــتــرقــات الــطــرق؟ 
ــن الـــحـــريـــة؟ كــيــف يمكن  ــقـــدر وعــ ــاذا عـــن الـ ــ مـ

قياسهما؟ ما هو عيار كل منهما؟ 
عين بلورية. تطوف في أرجــاء نفسها، تزور 
سموم  مــن  فشيئاً  شيئاً  ص 

ّ
وتتخل غــيــرهــا، 

 على طول 
ً
 ليست هانئة

ٌ
الحشود. وهذه رحلة

الخط. هي مثل اجتيازكَ محيطا يتمايل بكَ 
حــيــنــا، ويــعــصــف أحــيــانــا. وربــمــا لــن تنتهي 
ــب عــلــى الـــوبـــاء. أو ربــمــا تنقطع. 

ّ
بــعــد الــتــغــل

بأن   على وعــد: 
ٌ
النهاية محمولة ولكنها في 

العزلة  تعود فتلتقي بأقرانك، بوجه غسلته 
الــقــســريــة، كــأنــك ولـــدت مــن جــديــد. إنــه الأمــل، 
الوحيد ربما، الذي يستحق تحقيقه كل هذا 

الترحال الشاق في قلب النفس.
)كاتبة لبنانية(

الفلسطينية، مع مَيْل إلى إبراز خصوصية 
الموقف المغربي من إسرائيل، ومن خياراتها 

الصهيونية.
ــمَّ ربـــط الــتــطــبــيــع المــغــربــي بــأمــريــن. يرتبط  ــ

َ
ت

أولهما بانفتاح المغرب على اليهود المغاربة. 
ويقضي الثاني بضرورة استكمال المفاوضات 
مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن، فـــي ضـــوء حـــل الــدولــتــن 
والــــحــــفــــاظ، مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، عـــلـــى الــطــابــع 
الحديث عن  ر 

ُ
كَث للقدس. وعندما  الإســامــي 

أعلنوا  الــذيــن  تــذكّــرت منهم  المــغــاربــة  اليهود 
بصوتٍ مرتفعٍ عداءهم الصهيونية وكيانها 
أبراهام  بِيل 

َ
ق من  فلسطين،  في  الاستعماري 

الــســرفــاتــي وإدمـــونـــد عــمــران المــلــيــح وســيــون 
أســيــدون. أمــا الــيــهــود المــغــاربــة فــي الحكومة 
عُد لهم صلة بالمغرب، بعد 

َ
الإسرائيلية فلم ت

أن انخرطوا في اليمين الصهيوني العنصري 
الفلسطيني  العربي  الشعب  أرض  المغتصب 

وتاريخه وثقافته.
تـــوقـــف الــســاســة والمـــثـــقـــفـــون، الــطــائــعــيــون 
ــنـــون بـــعـــدالـــة الـــقـــضـــيـــة، عــــن الــتــفــكــيــر  ــؤمـ المـ
الفلسطيني،  الــوطــنــي  المـــشـــروع  مـــآلات  فــي 
الــتــي رسمتها فصائل  الــتــخــنــدقــات  خـــارج 
الفلسطينية منذ سنوات،  التحرير  منظمة 
إلا أن القضية ما تــزال قائمة، وهــي قضية 
شعبٍ وتاريخٍ وحروبٍ ومعاهدات، تطبيعٌ 
 بحسابات وَعْد 

ً
رَت قرناً كاملا ومقاومة عَمَّ

التأسيس سنة 1917. 
)كاتب وأكاديمي مغربي(

الــقــيــادة المــركــزيــة لــلــفــوارق الــجــيــوســيــاســيــة 
الــدقــيــقــة، إذ كــانــت إحـــدى نــقــاط الــتــوقــف في 
ــا هي  خــط ســيــر رحــلــتــي هــي تــل أبـــيـــب«! وهـ
الطريق إلى تل أبيب غدت »سالكة« في خط 
سير عرب اليوم، وقد بدا أنهم أكثر اقتناعا 
عنها  تحدّث  التي  الجيوسياسية  بالفوارق 

الجنرال الراحل.
ضــم الــكــيــان الــصــهــيــونــي إلـــى قــيــادة المنطقة 
الـــوســـطـــى الأمـــيـــركـــيـــة، المـــســـؤولـــة عـــن الــشــرق 
الأوسط يعني ببساطة، إدماج الكيان وحلفاء 
واشنطن العرب في إستراتيجيتها للمنطقة، 
ــــن الـــكـــيـــان  وإعـــــــــان الــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري بـ
وحــلــفــاء أمــيــركــا الــعــرب ومــأســســتــه، وإحـــداث 
الصهيونية  العسكرية  المؤسسة  بــن  تكامل 
وجــيــوش الأنــظــمــة الــعــربــيــة، إلــحــاق إسرائيل 
بنفوذ القيادة الوسطى في الجيش الأميركي 
المــقــدّرات  تــوظــيــف  مــن  أيــضــا تمكينها  يعني 
الــعــســكــريــة لــحــلــفــاء واشـــنـــطـــن الــــعــــرب الــتــي 
بالضرورة  وليس  الــقــيــادة،  هــذه  تستخدمها 
مـــن أجــــل تــنــفــيــذ الأجـــنـــدة المــتــفــق عــلــيــهــا بين 
أيضا  بــل  العربية،  والنظم  المتحدة  الــولايــات 
لأجندة إسرائيلية صرفة، وفق ما يراه الخبير 
فــي الــشــأن الصهيوني، صــالــح الــنــعــامــي، في 

سلسلة تغريدات على »تويتر«. 
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طوباس ـ سامر خويرة

بعدما انقطعت به السبل، وأغلقت أبواب 
لوزارة  التابعة  الطبية  التحويلات  دائــرة 
يجد  لم  وجهه،  في  الفلسطينية  الصحة 
حسني حسن دراغمة، من مدينة طوباس، شمالي 
 
ً
الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، فـــي فــلــســطــن المــحــتــلــة، ســبــيــا

الــجــهــات المــخــتــصــة لمــعــالــجــة نجله  للضغط عــلــى 
أمــام مبنى  المريض محمد )16 عاماً( ســوى تركه 
رئــاســة الــــوزراء فــي رام الــلــه، والــعــودة إلــى منزله 

الإثنين الماضي.
 الأم كفا 

ّ
على الرغم مما قام به الأب من مجازفة، فإن

سميح، بررت ذلك في حديث إلى »العربي الجديد« 
العائلة  إليها  لجأت  أخــيــرة  ضغط  وسيلة  ها 

ّ
بأن

التحويلات إصــدار تحويلة  دائــرة  بعدما رفضت 
لابــنــهــا الــــذي يــعــانــي مــن ضــمــور عــضــات متقدم 
مستشفى  فــي  مستعجلة  جراحية  عملية  لإجـــراء 
الــقــدس المحتلة. تقول  »هــداســا« الإســرائــيــلــي فــي 
الأم: »كــان زوجــي قد عــاد ظهر الأحــد الماضي، من 
ابننا  مستشفى هداسا بعدما أمضى هناك رفقة 
محمد، عدة أيام، خضع خلالها لسلسلة فحوص 
ــرورة  ــ ومـــعـــايـــنـــات مــــن الأطــــبــــاء الــــذيــــن قـــــــرروا ضـ
الفقري  خضوعه لعملية لقدميه وأخــرى لعموده 

بسبب  بالكامل،  لتقوسه  منعاً  مستعجل  بشكل 
عدم نمو معظم أجزاء جسده بالشكل الطبيعي«.

المستشفى  فــي  المــريــض  الأب ونجله  تــواجــد  كلفة 
 3200 )نحو  آلاف شيكل  فاقت عشرة  الإسرائيلي 
بشق  جمعناه  كبير  »مبلغ  وهــو  أمــيــركــي(  دولار 
البيت  ومصاريف  عامل،  مجرد  فزوجي  الأنــفــس، 
بـــاهـــظـــة، نـــظـــراً لمـــعـــانـــاة بــقــيــة أبـــنـــائـــي خــصــوصــا 
العيون.  في  متقدمة  من مشاكل  عاماً(   14( أحمد 
لعملية  واحــداً   

ً
نوفر شيكلا أن  لن نستطيع  لذلك 

محمد، ومع رفض دائرة التحويلات الموافقة على 
مــن خيار سوى  أمامنا  يكن  لــم  المالية،  التحويلة 
تــركــه فــي عــهــدة الــحــكــومــة«، تــوضــح الأم. وتتابع: 
»ليس هناك أب أو أم يتركان ابنهما المريض، لكن، 
ماذا نفعل؟ نحن لم نكن نعلم بالوقفة التي نفذها 
ذوو المرضى أمام رئاسة الوزراء الفلسطينية قبل 
ــام، وحــصــولــهــم عــلــى تــعــهــدات مــن جــهــات عليا  أيــ

 ملفاتهم«.
ّ

بحل
لم تنتهِ القصة عند هــذا الحدّ، ففي نحو الساعة 
أمنية  قــوة  الماضي، وصلت  الإثنين  ليل  العاشرة، 
في  ــرة،  ــ الأسـ حــمــايــة  وحــــدة  تتقدمهم  فلسطينية 
الشرطة الفلسطينية، إلى بيت العائلة في مدينة 
 الأب والأم، رفضا 

ّ
لــكــن طــوبــاس، ومــعــهــم مــحــمــد، 

ــرورة تــحــمــل الــحــكــومــة  ــ ــرا عــلــى ضــ ــ تــســلــمــه، وأصــ

تــجــاهــه. وبــعــد  مــســؤولــيــاتــهــمــا  الــصــحــة  ووزارة 
نقاش مطول، انسحبت القوة ومعها المريض إلى 
المــريــض وحيداً  الفتى  وتــركــوا  مــتــر،  مائتي  نحو 
في الشارع الرئيسي قرب إحدى البقالات، قبل أن 
يعيده الجيران إلى المنزل، وفق رواية الأم. المفاجأة 
التحويلات  ــرة  دائـ  

ّ
أن تــقــول سميح،  كما  الــكــبــرى، 

الطبية التابعة لــوزارة الصحة الفلسطينية، نفت 
الأم: »كيف  لــديــهــا. وتــتــســاءل  وجـــود ملف لمحمد 
الــداخــل  يــكــون ذلـــك، وهــو يعالج فــي مستشفيات 
أين  المحتل بتحويلة رسمية منذ تسع ســنــوات!؟ 

ذهب ملفه؟«.
وللعائلة ابن ذكر ثانٍ هو أحمد يعاني من مشاكل 
وابنتان  المخروطية،  القرنية  تحديداً  العيون،  في 
 
ّ
أن كما   ،

ّ
أخـــف بشكل  نفسها  الحالة  مــن  تعانيان 

الأدوية المطلوبة للأبناء نادراً ما تتوفر لدى وزارة 
لشرائها  العائلة  فتضطر  الفلسطينية،  الصحة 

على حسابها الخاص، في معظم الأحيان.
عــن وقف  أعلنت  قــد  الفلسطينية  السلطة  وكــانــت 
ــة عـــام  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــويـــات لــلــمــســتــشــفــيــات الإسـ ــتـــحـ الـ
2019، بعد اقتطاع حكومة الاحتلال أموال رواتب 
الأســـرى وذويــهــم مــن أمـــوال المــقــاصــة ضمن خطة 
للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال. وبعد سلسلة 
اعــتــصــامــات نــفــذهــا المــرضــى وذووهـــــم للمطالبة 

 دائـــــــــرة الـــتـــحـــويـــات 
ّ
ــويــــات، فـــــــإن ــحــ ــتــ ــــودة الــ ــعـ ــ بـ

تعد  لم  الصحة  وزارة  الخدمة في  الطبية وشــراء 
التحويلات الطبية سوى لعدد قليل تمثل بحالات 
سرطان العين وزراعــة النخاع العظمي ولوكيميا 
الدم، في حين يطالب المرضى وأهاليهم باستئناف 
العلاج في المستشفيات التي بدأت بعلاجهم الذي 

انقطعوا عنه بسبب قرار الجهات المسؤولة.

مجتمع
أعادت غواتيمالا في حافلات وشاحنات، ليل أول من أمس، آلاف المهاجرين إلى هندوراس، بعدما 
أوقفت قوات الأمن مسيرتهم شمالًا باتجاه الولايات المتحدة، واضعة حداً لآمالهم في حياة أفضل 
الإثــنــن، قافلة تضم نحو 4000 مهاجر، بينهم مئات  قــد فكّكت، مساء  قــوات الأمــن  هــنــاك. وكــانــت 
فــادو هوندو جنوب شرق غواتيمالا، قرب الحدود مع هندوراس، في  الأطفال، احتشدوا في بلدة 
التي  المكسيك،  ــدام. وأرســلــت  الأقـ الوسطى سيراً على  أميركا  مــن رحلة طويلة عبر  الأولـــى  المرحلة 
)فرانس برس( أغلقت حدودها، حافلات للمساعدة على إعادة المهاجرين إلى بلادهم.  �

شرت نتائجها أمس الأربعاء أن تقليص مستويات تلوث الهواء إلى الحد الموصى 
ُ
أظهرت دراسة ن

به من منظمة الصحة العالمية من شأنه تجنيب أوروبــا أكثر من 50 ألــف وفــاة سنوياً، داعية إلى 
تحرك سريع في هذا الاتجاه. وتشير أرقام منظمة الصحة العالمية إلى أن تلوث الهواء يقضي على 
أكثر من سبعة ملايين شخص سنوياً في العالم، كما يسبب أمراضاً وحالات تغيّب كثيرة عن العمل. 
واحتسبت الدراسة، التي نشرت نتائجها مجلة »لانست بلانيتري هيلث جورنال«، الوفيات المبكرة 
)فرانس برس( المتصلة بنوعين من الملوثات في ألف مدينة أوروبية.  �

دراسة: تقليص تلوث الهواء يحد من الوفياتغواتيمالا تعيد آلاف المهاجرين إلى هندوراس

خلال الاعتصام الذي نفذه المرضى وأهاليهم، 
السبت الماضي، خرج عليهم محمود الهباش، 
عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  مستشار 
للشؤون الدينية، مؤكداً لهم اتخاذ عباس قراراً 
الذي  المكان  في  مريض  لأيّ  العلاج  باستكمال 
يحتاج  مــن  كــلّ  تحويل  وكــذلــك  فيه،  يعالج 
الفلسطينية،  المستشفيات  في  يتوافر  لا  لعلاج 

إلى مستشفيات الداخل.

وعود رئاسية

ــر الـــقـــطـــري، أمـــس،  ــمـ ــهـــال الأحـ نــظــم الـ
للصليب  الــدولــيــة  اللجنة  مــع  بــالــتــعــاون 
ــة افــتــراضــيــة  ــاوريـ ــر، نـــــدوة تـــشـ ــمــ الأحــ
بــعــنــوان »الــحــمــايــة الــقــانــونــيــة الــخــاصــة 
لأفراد الطواقم الطبية في زمن النزاعات 
من  شخصاً   83 بمشاركة  المسلحة«، 
والعاملين  الــوطــنــيــة  الجمعيات  ممثلي 
وبعض  الدولية،  الإنسانية  الحركة  في 
ــاء الـــبـــعـــثـــات الـــخـــارجـــيـــة لــلــهــال  ــ ــ رؤسـ
العام  القطري. وأوضـــح الأمــن  الأحــمــر 
ــي بــن  ــلـ ــطــــري، عـ ــر الــــقــ ــ ــمـ ــ ــهـــال الأحـ ــلـ لـ
حــســن الـــحـــمـــادي، أنّ الـــهـــدف مـــن هــذه 
ــي الـــتـــشـــاور وتـــبـــادل  ــنــــدوة يــتــمــثــل فـ ــ ال
الــــــرؤى وطـــــرح الإشـــكـــالـــيـــات واقـــتـــراح 
الحماية  يتعلق بموضوع  فيما  الحلول 
بها  تتمتع  أن  يُفترض  التي  القانونية 
ــكــــوادر الــطــبــيــة والإغـــاثـــيـــة أثـــنـــاء أداء  ــ ال
واجــبــهــا المــهــنــي والإنــســانــي فــي إغــاثــة 
المسلحة.  النزاعات  ضحايا  ومساعدة 
وقال: »نحن في الهلال الأحمر القطري 
سبق أن فقدنا العديد من شهداء العمل 
ــيـــدان، بــالإضــافــة إلــى  الإنــســانــي فــي المـ
خروج العديد من منشآتنا الصحية من 
والاســتــهــداف  القصف  نتيجة  الــخــدمــة 
ــادئ  ــبـ ــــي خــــــرق جـــســـيـــم لمـ ــد، فـ ــمـ ــعـ ــتـ المـ
الإنــســانــي، واتفاقيات  الــدولــي  الــقــانــون 
التي  جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، 
والمــركــبــات  الأفــــراد  لكل  الحماية  تكفل 
والمــنــشــآت الــتــي تحمل بــوضــوح شــارة 

الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر«.
من ناحيتها ، دعت رئيسة بعثة اللجنة 
الـــدولـــيـــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر فــــي  قــطــر، 
واحــتــرام  حماية  إلــى  بوليني،  شيرين 
ــوحــــدات الــطــبــيــة مــثــل المــســتــشــفــيــات  الــ
وغــيــرهــا مــن المــرافــق المــنــشــأة لأغــراض 
ــذلـــك  ــروف، وكـ ــ ــظــ ــ ــ طـــبـــيـــة فــــي جـــمـــيـــع ال
نقل  وسيلة  وأي  الطبي  النقل  وســائــل 
ــكـــل حــــصــــري لــنــقــل  مـــخـــصـــصـــة بـــشـ

الجرحى والمرضى«.
)قنا(
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صيدا ـ انتصار الدنان

موسى محمد عثمان، من بلدة عمقا بفلسطين، هُجّر من بلده في الخامسة من 
عمره، ويقيم حالياً في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، جنوب لبنان. 
 
ّ
لا يزال موسى يتحسّر على تلك الأيــام، التي تركها خلفه في فلسطين، علماً أن
سنواته التي قضاها هناك قصيرة. يقول عثمان لـ »العربي الجديد«: »ما زلت 
أذكر أجمل مرحلة عشتها في طفولتي بفلسطين. من أجمل ذكرياتي، هي حين 
كان والدي يضعني في صندوق دراجته الهوائية، وكان يتنقل عليها من مكانٍ 
إلى آخر، ويأخذني معه لزيارة أهل والدتي في بلدة السميرية بفلسطين. كنت 
أشعر حينها بأنني أسعد طفل«. يتابع: »توجهنا نحو لبنان، سيراً على الأقدام، 
كسائر الذين خرجوا من فلسطين في ذلك الوقت. أول منطقة وصلنا إليها وبتنا 
فيها أياماً معدودة، هي قرية صربين، جنوب لبنان، ومن هناك انتقلنا إلى بلدة 
جويا، جنوب لبنان، ومكثنا فيها مدّة غير طويلة عند أشخاص قدموا لنا السكن 
والمأكل وكل ما نحتاجه. بعد ذلك انتقلنا للعيش في مخيم عين الحلوة، بعد أن 
 معظم الفلسطينيين اللاجئين توجهوا إلى هناك. وعند وصولنا إلى 

ّ
علمنا بأن

الفلسطينيين  اللاجئين  المتحدة لإغاثة وتشغيل  الأمــم  لنا وكالة  المخيم، قدمت 
)الأونــروا(، الشوادر للسكن، وكانت أياماً صعبة عشناها، ومع ذلك فهي أفضل 

من أيامنا هذه التي نعيشها اليوم. فقد كانت الألفة والمحبة تجمع الناس«.
يضيف: »كان والدي يعمل ضمن الإمكانيات المتاحة له، لكنه لم يكن باستطاعته 
أن يكفي عائلتنا، فــاضــطــررت للعمل مــعــه. صــرت أعــمــل فــي أعــمــال الــبــنــاء عبر 
تعبئة الرمال لينقلوها إلى مكان استخدامها في الــورش. كان العمل بالنسبة 
لي قاسياً، لكنني كنت مضطراً. كنت أتقاضى حينها في اليوم الواحد ليرتين 
لبنانية حالياً، أي نحو 13 دولاراً بحسب سعر  ليرة  ألــف  لبنانيتين )نحو 20 
الصرف الرسمي(، وكنت أصــرف على البيت مع والــدي. لاحقاً، بعد مــرور مدة، 
عــاد أبــي إلــى عمله الأول الـــذي كــان يعمل بــه فــي فلسطين، وصـــار يــذبــح الغنم 
للناس، إلى أن بدأ يعمل لحسابه، فقد كان يشتري الأغنام ويذبحها ونحن كنا 

ندور على البيوت والشوارع لتوزيعها«.
ه عندما كبر وتزوج، صار يعمل سائق سيارة أجرة، مدة 15 عاماً. 

ّ
ويلفت إلى أن

وعندما ترك هذا العمل، اشترى سيارة يبيع عليها السمك، إلى أن ترك العمل 
 أولاده الــــ 13 جميعهم تــزوجــوا، 

ّ
مــنــذ 5 ســنــوات، بــعــد أن تــعــب. ويــشــيــر إلـــى أن

ويقدمون له نفقاته اليومية، قبل أن يختم: »أتمنى العودة إلى فلسطين، لأموت 
فيها، وأدفن في أرض جدودي«.

لكنّ  البلاستيكية،  للمخلفات  إنتاجاً  العالم  دول  أكثر  من  بريطانيا 
البلاد تتخلص منها بإرسالها إلى دول أخرى. وبينما يحارب الاتحاد 

الأوروبي هذا النهج تستمر لندن فيه، بعد خروجها من الاتحاد، 
بالاعتماد على ثغرات قانونية

الخوف يلاحق السوريين باختلاف مناطقهم

1819
مجتمع

لندن ـ كاتيا يوسف

الوفاء  فــي  المتحدة  المملكة  فشلت 
بـــوعـــدهـــا فـــي الـــحـــدّ مـــن شــحــنــات 
ــات الـــبـــاســـتـــيـــكـــيـــة إلــــى  ــ ــايـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
بريطانيا  لــوائــح   

ّ
أن وتــبــن  النامية،  الــبــلــدان 

صرامة   
ّ

أقــل بريكست،  اتفاقية  بعد  الجديدة 
ــاد الأوروبـــــــي.  مـــن تــلــك الـــتـــي فــرضــهــا الاتــــحــ
فة 

ّ
المصن غير  البلاستيكية  النفايات  وكانت 

قــد حــظــر نقلها مــن دول الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
إلى الــدول غير الأعضاء في منظمة التعاون 
يناير/   1 من  اعتباراً  والتنمية،  الاقتصادي 
كـــانـــون الــثــانــي الـــجـــاري، بــمــوجــب تــعــديــات 
»بــازل«  اتفاقية  »بـــازل«. وتــركــز  اتفاقية  على 
)1989( فــي الأســــاس عــلــى وقـــف إلــقــاء الـــدول 
على  المــلــوثــة  البلاستيكية  نفاياتها  الغنية 

البلدان الفقيرة.
البريطانية  الحكومة  التزام  من  الرغم  وعلى 
إلــى  البلاستيكية  الــنــفــايــات  تــصــديــر  بحظر 
عن  التراجع  بعدم  والوعود  النامية،  البلدان 
المــعــايــيــر البيئية بــعــد خـــروج بــريــطــانــيــا من 
الاتحاد الأوروبي، تصرّ لندن على الاستمرار 
ذلك  مــن  بــطــرق مختلفة.  وإن  العملية،  بــهــذه 
قبل تصدير  نظام جديد  انتهاج  قــرّرت  ها 

ّ
أن

المــوافــقــة المسبقة من  الــنــفــايــات، يتطلب  هــذه 

الرفض  بحق  تتمتع  التي  المستوردة  الــدولــة 
أيضاً. وهو ما يرى فيه البعض ثغرة تسمح 
النفايات  إرســـال  فــي  بالاستمرار  لبريطانيا 
تصدّر  التي  بريطانيا،  وتــعــدّ  البلاستيكية. 
نــحــو ثــلــثــي نــفــايــاتــهــا الــبــاســتــيــكــيــة، واحـــدة 
في  البلاستيكية  النفايات  منتجي  أكبر  مــن 
العالم، إذ تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات 

المتحدة.
فـــي هــــذا الإطــــــار، يــقــول الــنــاشــط فـــي منظمة 
ســام شيتان  العالمية  البيئية  بــيــس«  »غــريــن 
 الــحــكــومــة 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن ــلـــش، لــــ ويـ

ــدّمـــت الـــتـــزامـــا رســمــيــا بحظر  الــبــريــطــانــيــة قـ
تــصــديــر الــنــفــايــات الــبــاســتــيــكــيــة إلـــى الـــدول 
غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي 
ــــان مـــن الــســهــل الــتــوقــيــع على  والــتــنــمــيــة، وكـ
ــــف تـــصـــديـــر  ــــوقـ ــة دولـــــيـــــة جـــــديـــــدة لـ ــيــ ــاقــ ــفــ اتــ
الــجــودة.  منخفضة  البلاستيكية  الــنــفــايــات 
ـــه يـــتـــســـاءل: »لمـــــــاذا اعـــتـــمـــدت بــريــطــانــيــا 

ّ
لـــكـــن

ــــــع عــلــيــهــا 
ّ
ــتـــي وق ــل مــــن تـــلـــك الـ ــهـ مــعــايــيــر أسـ

الاتحاد الأوروبــي، وفشلت في وقف تصدير 
ــــدول الــنــامــيــة؟«.  الــبــاســتــيــك المــخــتــلــط إلـــى الـ
بالحفاظ  »وعـــدت حكومتنا  ويــلــش:  يضيف 
عــلــى المــعــايــيــر الــبــيــئــيــة لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
وعـــدم تــجــاوزهــا، بــعــد خـــروج بــريــطــانــيــا من 
 إنشاء ثغرة للسماح 

ّ
الاتحاد الأوروبــي، لكن

ــادة مـــا تــحــرق الــنــفــايــات  ــ الــبــاســتــيــكــيــة«. وعـ
التي لا يمكن إعادة تدويرها أو ترمى بشكل 
الممرات  أو  النفايات  مكبات  في  قانوني  غير 
المائية، حيث تجد طريقها إلى المحيط. وفي 
ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المــاضــي، قـــال رولــف 
بـــايـــيـــت، الـــســـكـــرتـــيـــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لاتـــفـــاقـــيـــات 
ــهـــولـــم« فــي  ــتـــوكـ »بــــــــازل« و»روتــــــــــــردام« و»اسـ
ـــه يــأمــل بــأن يــرى انخفاضاً 

ّ
الأمـــم المــتــحــدة، إن

في  المحيطات  في  البلاستيكية  النفايات  في 
القواعد  غــضــون خمس ســنــوات بعد إدخـــال 

الدولية الجديدة.
في الوقت الراهن، تعجز البلدان النامية، التي 
وتستقبل  الــتــدويــر  إعــــادة  صــنــاعــات  تمتلك 
شحنات نفايات من دول أخرى، عن معرفة ما 
إذا كانت شحنة معينة من البلاستيك قابلة 
لإعادة التدوير بالفعل أو ما إذا كانت ملوثة 
جداً للاستخدام، قبل وصولها. وتجري إعادة 
تدوير 9 في المائة فقط من إجمالي البلاستيك 
المنتج على الإطلاق، وحرق نحو 12 في المائة. 
أما نسبة الـ79 في المائة المتبقية فتتراكم في 
النفايات والمقالب والبيئة الطبيعية،  مكبات 
لينتهي بــهــا المــطــاف غــالــبــا فــي الأنـــهـــار عبر 
مياه الصرف الصحي والأمطار والفيضانات، 
ويــصــل كــثــيــر مــنــهــا إلـــى المــحــيــطــات. وتــنــص 
الــقــواعــد الــجــديــدة، الــتــي وافــقــت عليها أكثر 
من 180 دولة بموجب تعديل اتفاقية »بازل«، 
على »الموافقة المسبقة« على جميع صادرات 
أو  تــدويــرهــا  إعـــادة  التي تصعب  البلاستيك 

تلك الملوثة.
نفايات  اســتــيــراد  فــي  الطليعة  تركيا  وتحتل 
بــريــطــانــيــا الــبــاســتــيــكــيــة، إذ تــعــتــبــر الــســوق 
الأكبر لها، تليها ماليزيا، وذلك وفقاً لبيانات 
تلقت  كـــذلـــك،   .2020 الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/ 
بريطانيا اثنين وعشرين طلباً من سبع دول 
تدعوها إلى استعادة صادراتها البلاستيكية، 
هــذا الــعــام. مــن بــن هــذه الـــدول ماليزيا، التي 
أعـــادت اثنتين وأربــعــن حــاويــة نفايات »غير 
الجاري،  الثاني  كانون  يناير/  في  قانونية« 
بالإضافة إلى إندونيسيا وفيتنام ورومانيا 
ــنــــدا وبـــلـــجـــيـــكـــا. وبـــمـــوجـــب  ــولــ وكــــرواتــــيــــا وبــ
القواعد الجديدة، كان من الضروري الحصول 
على موافقة مسبقة لعشرين من هذه الطلبات 
 
ّ
اثــنــن وعــشــريــن، علماً أن الــتــي يبلغ عــددهــا 

تـــعـــديـــات بـــــازل أدمـــجـــت فـــي قـــانـــون المــمــلــكــة 
في  التنظيمية  للجهات  يسمح  مــا  المــتــحــدة، 
 
ّ
أن بالذكر،  جدير  بتنفيذها.  المتحدة  المملكة 
بيانات إدارة الإيــرادات والجمارك الحكومية 
بريطانيا شحنت   

ّ
أن إلــى  تشير  البريطانية، 

غير  إلــى دول  النفايات  مــن  مترياً  7133 طناً 
أعــــضــــاء فــــي مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
والــتــنــمــيــة، بــمــا فــي ذلـــك مــالــيــزيــا وباكستان 
وفييتنام وإندونيسيا وتركيا في سبتمبر/ 
 
ّ
أن إلـــــى  الإشـــــــــارة  مــــع  أيــــلــــول 2020 وحــــــــده، 

إنـــدونـــيـــســـيـــا، كـــانـــت واحــــــدة مـــن ســبــع دول، 
البلاستيكية  النفايات  إعادة حاويات  طلبت 

إلى المملكة المتحدة العام الماضي.

»أتمنى أن يزول 
هذا الخوف وألا أجُبر 

على مغادرة بيتي 
ومدينتي«

بــإلــقــاء نــفــايــاتــنــا الــبــاســتــيــكــيــة فــي البيئات 
والمــجــتــمــعــات يــعــد أمــــراً ســيــئــا لــلــغــايــة. هــذه 
ــادة، بـــل فــشــل فـــي الالــــتــــزام بــالــحــد  ــيـ لــيــســت قـ

الأدنى من التعهدات«.
وفي السياق، يقول جيم باكيت، مدير »شبكة 
 »مـــن 

ّ
عـــمـــل بــــــــازل« المـــتـــابـــعـــة لـــاتـــفـــاقـــيـــة، إن

 الاتحاد 
ّ
المعروف منذ إبريل/ نيسان 2019 أن

ــي يــخــطــط لــحــظــر تــصــديــر الــنــفــايــات  ــ الأوروبــ
ــقـــذرة وغــيــر المــصــنــفــة. لــذلــك  الــبــاســتــيــكــيــة الـ
معايير  ستتبع  المتحدة  المملكة   

ّ
أن افترضنا 

نا صدمنا 
ّ
الاتحاد الأوروبي على الأقل، بيد أن

ــراء  ــك اتـــخـــاذ إجـ ــدلًا مـــن ذلـ عــنــدمــا اخـــتـــارت بــ
بمواصلة  لها  يسمح  بكثير،  أضــعــف  تحكّم 
تــصــديــر المـــــواد الــبــاســتــيــكــيــة المـــلـــوثـــة، الــتــي 
تصعب إعادة تدويرها، إلى البلدان النامية«. 
المــائــة من   نحو 90 فــي 

ّ
ويلفت باكيت إلــى أن

صادرات النفايات البلاستيكية تندرج تحت 
فئة النفايات البلاستيكية غير النظيفة وغير 
بازل.  اتفاقية  لقواعد  التي تخضع  المصنفة، 
الصين  فرضته  الـــذي  الحظر   

ّ
أن إلــى  ويشير 

عام  فــي  البلاستيكية  النفايات  واردات  على 
2018 تسبب في حدوث »موجات صدمة« في 

الدول المتقدمة، التي كانت تعتمد على الصين 
ــادة  ــواد لا يــمــكــنــهــا إعــ ــ فـــي الــحــصــول عــلــى مـ
تدويرها بنفسها، فيما الحظر الصيني كان 
 هــنــاك خــطــأ خطيراً 

ّ
إشـــــارة  إلـــى الــعــالــم بــــأن

علينا إصلاحه.
مـــن جــهــتــه، قــــال لــــوك بـــــــولارد، وزيـــــر الـــدولـــة 
لـــشـــؤون الــبــيــئــة والـــغـــذاء والـــشـــؤون الــريــفــيــة 
قد  »الــوقــت   

ّ
إن البريطانية،   

ّ
الظل في حكومة 

قطعت  بتعهداتها.  الحكومة  تفي  لكي  حــان 
ــوداً كــبــيــرة بــمــطــابــقــة المــعــايــيــر  ــ الــحــكــومــة وعـ
النفايات  تصدير  الأوروبــيــة، وحظر  البيئية 

نشر المركز الوطني 
لمكافحة الأمراض في 
ليبيا، على صفحته على 

فيسبوك، مجموعة 
من التوصيات للمرأة 

الحامل في ظل 
فيروس كورونا. وفي 
وقت تعامل كثيرون 

بإيجابية مع حملة 
التوعية هذه وغيرها 

من الحملات، كانت 
ردود فعل البعض 

سلبية. وقالت إحدى 
الناشطات: »اشتروا 

لقاحاً جيداً بمال نفط 
ليبيا لإنقاذ الليبيين اليوم، 
من دون تضييع وقت. 

أنتم في سباق مع 
الزمن. اليوم الوفيات 

كارثية بكل معنى 
الكلمة. اجلبوه لإنقاذ 

الأرواح«.

يسيطر الخوف على 
السوريين على امتداد 

بلادهم، ومع اختلاف 
القوى المسيطرة. 

الخوف من الاعتقال، 
هو الهاجس الموحد 

الذي يشغل بال المواطن 
بالدرجة الأولى، تليه 

التفجيرات والموت

عبد الله البشير

لا تـــفـــارق المـــخـــاوف الــســوريــن عــلــى امــتــداد 
الــبــاد، مــن مناطق سيطرة الــنــظــام وصــولًا 
لمــنــاطــق هيئة تــحــريــر الــشــام فــي إدلــــب، إلــى 
مناطق ريف حلب الشمالي، وصولًا لمناطق 
شـــمـــال شــــرق ســـوريـــة الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 

قوات سورية الديمقراطية )قسد(. 
الــظــروف المعيشية المتردية، تشكل   

ّ
وفــي ظــل

الإجباري،  والتجنيد  الاعتقال،  من  المخاوف 
والــخــطــف، والــتــفــجــيــرات، والابـــتـــزاز، هاجساً 
النظام  مناطق سيطرة  ففي  المواطنين.  لــدى 
السوري، لا يمكن للمواطنين العاديين العيش 
مع تجاهل مخاوفهم من الاعتقال أو الخطف. 
عــامــا(، وهو   47( السياق، يشرح عيسى  فــي 
»العربي  أحد أهالي ريف حمص الشمالي، لـ
الجديد«، الأسباب الكثيرة والذرائع لاعتقال 
أي شخص بأي تهمة من قبل قــوات النظام. 
يقول: »من الممكن لقوات النظام أن تعتقل من 
تــشــاء بالتهمة الــتــي تــريــد. نــخــاف حتى من 
الحديث  الاجتماعي خلال  التواصل  وسائل 
مع أحد أفراد العائلة المهجرين أو النازحين 
التي تمارسها   المضايقات 

ّ
أن إدلــب، كما  في 

قوات النظام علينا متواصلة دائماً. عدنا لما 
عــام 2011، عدنا للخوف من أي حديث  قبل 
أمــــام أي أحــــد. نــعــيــش كــمــا كــنــا فــي الــســابــق. 

فالجدران لها آذان«. 
ومـــن الــتــهــديــدات والمـــخـــاوف الــتــي يعيشها 
ــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام  ــــون فـ ــنـ ــ ــواطـ ــ المـ
الــســوري، الخوف من القتل على أيــدي أفــراد 

يرفض الالتحاق بها. من ناحية ثانية، هناك 
تــهــديــد آخـــر يــعــيــشــه مــعــظــم أهـــالـــي المــنــاطــق 
سابقاً،  »داعـــش«  تنظيم  عليها  سيطر  التي 
فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة الـــســـوريـــة. وتــتــمــثــل 
الشاب، بالهجمات  هذه المخاوف، كما يقول 
المــتــفــرقــة الــتــي قـــد تــنــفــذهــا خــايــا التنظيم، 
وهــذا مــا يمنع أهــالــي الــقــرى الصغيرة التي 

المليشيات  عناصر  أو  الأجنبية  المليشيات 
تفكيكها، كما في محافظة  تم  التي  المحلية، 
الــــاذقــــيــــة، والــــتــــي يــــواصــــل فـــيـــهـــا عــنــاصــر 
ة، ومنها مليشيات »العرين 

ّ
المليشيات المنحل

ابتزاز  الوطني«،  والدفاع  الصحراء  وصقور 
المــواطــنــن، مستغلين نــفــوذهــم داخـــل الــقــوى 
الأمنية وبين رجال السلطة الداعمين لهم.  وفي 
الديمقراطية،  سورية  قــوات  سيطرة  مناطق 
إلــى حــدٍّ ما،  يعيش المواطنون بوضع معقد 
نــظــراً لــتــداخــل الــســيــطــرة بـــن قــــوات الــنــظــام 
و»قسد« في معظم المناطق، مع نشاط خلايا 
تنظيم »داعـــش«. يشير زيــد عــزو، وهــو أحد 
أهالي منطقة تل حميس، في ريف محافظة 
»العربي الجديد«، إلى  الحسكة، في حديث لـ
الاعتقال  الشباب يحاول تجنب  ــه كمعظم 

ّ
أن

مــن قــبــل »قــســد«، وفـــي حـــال اعــتــقــالــه سيقاد 
لأحــــد مــعــســكــرات الــتــجــنــيــد الإجــــبــــاري الــتــي 

هاجمها التنظيم من العودة إليها.  إذاً، ومع 
اختلاف القوى العسكرية المسيطرة على كل 
بقعة جغرافية في سورية، يبقى الخوف من 
الاعــتــقــال هــو الــهــاجــس المــوحــد الـــذي يشغل 
بــال المــواطــن بالدرجة الأولـــى، خصوصاً في 
النظام  قـــوات  عليها  تسيطر  الــتــي  المــنــاطــق 
أو المناطق القادرة على الوصول إليها، كما 
مناطق السيطرة المشتركة مع »قسد«، شمال 
شـــرق ســـوريـــة. أمـــا فــي المــنــاطــق المـــحـــررة من 
مــحــافــظــة إدلــــب، حــيــث تــبــســط هــيــئــة تحرير 
الأمنية  الــقــبــضــة  تــراجــعــت  سلطتها،  الــشــام 
تغيير  بعد  سابقاً،  عليه  كــانــت  عما  للهيئة 
لكن هذه  الــنــصــرة«.  الــســابــق »جبهة  اسمها 
مــوجــودة  سطوتها  تـــزال  لا  الأمنية  القبضة 
وتــشــكــل هــاجــســا مخيفاً. ومـــع هـــذا الــخــوف، 
هناك مخاوف من جرائم القتل، حيث سجلت 
حــــوادث عــديــدة فــي المــحــافــظــة.  فــي الــســيــاق، 

يـــقـــول نـــاجـــي، الـــــذي تــحــفــظ عـــن ذكــــر اســمــه 
ها 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »الــحــيــاة كل الــكــامــل، لـــ

خــوف، جــرائــم الاخــتــطــاف والقتل باتت أمــراً 
واقعاً في المنطقة. في نهاية الشهر الماضي، 
ــن الــعــمــر في  ــم يـــتـــجـــاوز الـــــــ14 مـ ـــتـــل طــفــل لـ

ُ
ق

ســلــقــن، وســـابـــقـــا، وقــعــت جــريــمــة قــتــل على 
طــريــق ســرمــدا. هــذه الــجــرائــم لــم تكن تحدث 
سابقاً، وهي تشكل قلقاً كبيراً لنا«. ويتابع: 
»منذ 10 سنوات ونحن نعيش في خوف من 
ــنـــزوح، الــخــوف مــن تقدم  تــجــدد الــقــصــف والـ
جــديــد لــقــوات الــنــظــام فــي إدلــــب، الــخــوف من 
عودة الغارات الروسية على المناطق، وكذلك 

الخوف من ممارسات هيئة تحرير الشام«.
أما مصطفى محمد، من مدينة بنش، فيقول 
مــا يخيفني هو  »أكــثــر  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
الــخــروج مــن مــديــنــتــي، كــمــا حـــدث فــي شتاء 
الــعــام المــاضــي. اضــطــررت لمــغــادرتــهــا عندما 
تــقــدمــت قــــوات الــنــظــام فــي إدلــــب، وســيــطــرت 
على بعض المناطق. كما أخاف من أن تتجدد 
الغارات الجوية. أتمنى أن يزول هذا الخوف 

جبر على مغادرة بيتي ومدينتي«. 
ُ
وألا أ

للخوف أيضاً أثــره البالغ على السوريين من 
الماضية،  السنوات  فخلال  الصحية.  الناحية 
تسببت المخاوف بأمراض نفسية لدى الكثير 
مــــن الــــســــوريــــن، فــــي الـــبـــلـــد الــــــذي يــفــتــقــر فــي 
الأصل للاختصاصيين في هذا المجال. ووفقاً 
لتقديرات منظمة الصحة العالمية، لم يكن في 
سورية سوى 70 طبيباً نفسياً قبل عام 2011.

ــان، فــهــو شـــعـــور نسبي  ــالأمــ ــا الـــشـــعـــور بــ أمــ
لـــدى الــســوريــن. فــفــي ريـــف حــلــب الشمالي، 
لا يــشــكــل الـــخـــوف مـــن الاعـــتـــقـــال تــهــديــداً ذا 
فــالــخــوف من  المــواطــنــن.  لــدى  أهمية كبيرة 
السيارات المفخخة والتفجيرات هو ما يثير 
قــلــقــهــم عــلــى الــــــــدوام، خــصــوصــا مـــع تــكــرار 
الـــحـــوادث مـــن هـــذا الـــنـــوع فـــي مـــدن وبــلــدات 
منطقة درع الفرات. يوضح فضل أبو النور، 
»العربي  لـ متحدثاً  الــبــاب،  مدينة  فــي  المقيم 
»الــحــيــاة ليست مريحة وآمنة  أن  الــجــديــد«، 
ــدّ كـــبـــيـــر، فـــالـــخـــوف مــــن تــــدهــــور الـــواقـــع  لـــحـ
التهديد  أمــا  الــــدوام،  المعيشي مــوجــود على 
الــخــطــيــر فــهــو الــســيــارات المــفــخــخــة الــتــي قد 
تقتل عشرات الأبرياء«. ويضيف: »أرجو أن 
ينتهي كابوس السيارات والدراجات النارية 
المفخخة التي تضرب مدينة الباب بين فترة 

وأخرى، وننعم بالسلام والهدوء«.
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طرابلس ـ العربي الجديد

ليبيا  فــي  السياسي  الانــقــســام  آثـــار  تنعكس 
ــاع الــصــحــيــة، خــصــوصــا فـــي ما  ــ عــلــى الأوضــ
ي وباء كورونا، في وقت ينتظر 

ّ
يتعلق بتفش

لقاح كورونا  أولــى دفعات  الليبيون وصــول 
خـــال الأســابــيــع المــقــبــلــة، وســـط مــخــاوف من 
انــعــكــاس الانــقــســام الـــذي تعانيه الــبــاد منذ 

سنوات على خطة توفير اللقاح.
ــــون الأول  ــانـ ــ ــر/ كـ ــبـ ــمـ ــسـ ــذ مـــنـــتـــصـــف ديـ ــنــ ومــ
اعتمدتها  التي  الاتجاهات  تباينت  الماضي، 
حــكــومــتــا طــرابــلــس وشـــرق لــيــبــيــا؛ فــفــي وقــت 
أعلنت اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا 
التابعة لحكومة الوفاق الوطني عن تعاقدها 

مــع مــبــادرة »كــوفــاكــس« العالمية التي تهدف 
إلـــى مــســاعــدة الــبــلــدان منخفضة الــدخــل في 
الحصول على اللقاحات، وتوفير 2.8 مليون 
جرعة لقاح، قالت نظيرتها في حكومة شرق 
البلاد إنها تواصلت مع مجموعة من الوكلاء 

وشــــركــــات الأدويـــــــة لــلــحــصــول عــلــى عـــروض 
لشراء لقاحات كورونا الجديدة من بريطانيا 
أو روسيا، من دون توفير المزيد من التفاصيل 

لناحية الكمية المطلوبة أو إبرام العقود. 
في هذا الإطار، أعرب الطبيب رمزي أبوستة، 
وهو عضو في أحد فرق الرصد والاستجابة 
الــتــابــعــة للجنة الــعــلــيــا لمــكــافــحــة كـــورونـــا في 
ليبيا، عن مخاوفه من احتمال فشل الخطط 
الــوفــاق  مــن قبل سلطات حكومة  المــوضــوعــة 
ــاح عـــلـــى كــافــة  ــقـ ــلـ ــع الـ ــوزيــ ــنـــي بـــشـــأن تــ الـــوطـ

مناطق ليبيا.
ــز الــوطــنــي  ــركــ ــن جـــهـــتـــه، يــكــشــف مـــديـــر المــ مــ
ــــدر الـــديـــن  لمــكــافــحــة الأمــــــــراض الـــحـــكـــومـــي، بـ
الـــلـــقـــاح ستصل  مـــن  دفـــعـــة  أول   

ّ
أن الـــنـــجـــار، 

بعد أربــعــة أشــهــر، فــي أفــضــل الأحــــوال، لافتاً 
إلــــى أن الــخــطــط المـــوضـــوعـــة بـــشـــأن تــوزيــعــه 
ســتــاقــي صــعــوبــات جــمــة. ويــوضــح الــنــجــار 
خلال حديثه لـ »العربي الجديد«، بعض تلك 
الــصــعــوبــات، منها الارتــفــاع الكبير فــي عدد 
كفاية  بالفيروس، في مقابل عدم  الإصابات 
مراكز العزل التي تشهد ازدحاماً كبيراً وسط 
نقص كبير في الأسرة وأنابيب الأوكسيجين 
ر وصول اللقاح 

ّ
اللازمة للمرضى. ورغم تأخ

 العدد كافٍ لتلقيح نحو 
ّ
المتفق عليه، يرى أن

مليون ونصف المليون ليبي، مُعرِباً في الوقت 
نفسه عــن مــخــاوفــه مــن حـــدوث تــجــاوزات قد 
بسبب  والوساطة  كالمحاباة  الخطط  تعرقل 
المجموعات  الــبــاد، ونــفــوذ  فــي  الإدارة  ســـوء 

المسلحة في بعض المناطق.
ويــــــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي، أعـــلـــنـــت الــلــجــنــة 
العليا لمكافحة جائحة كورونا في طرابلس 
أنــهــا اجــتــمــعــت مــع المــركــز الــوطــنــي لمكافحة 
للطفولة  المــتــحــدة  الأمـــم  ومنظمة  الأمــــراض 
»يــونــيــســف« بـــهـــدف »الــتــبــاحــث فـــي عملية 
بالفيروس«، بحسب  الخاص  اللقاح  توزيع 
بيان للجنة. وحدّد البيان الفئات المستهدفة 
باللقاح، مع تكليف لجان عدة بالعمل على 
وتم  للفيروس،  الوطنية  التطعيمات  خطة 
ستهدفة هي 

ُ
الاتفاق على أن الفئة الأولــى الم

الــطــواقــم الــطــبــيــة، بــالإضــافــة إلـــى المــصــابــن 
ــراض مـــزمـــنـــة، وكــــبــــار الــــســــن، لـــكـــن تــلــك  ــأمــ بــ
الــخــطــط غــيــر مــضــمــونــة الــتــطــبــيــق، بحسب 
أبــوســتــة. ويـــؤكـــد الأخـــيـــر أنــهــا تــحــتــاج إلــى 
ــراف حــكــومــي لــفــرضــهــا وتــطــبــيــقــهــا من  ــ إشــ
ل أي طــرف، مشيراً إلــى أن الفساد 

ّ
دون تدخ

ويـــتـــســـاءل  ــا.  ــيـــذهـ ــفـ ــنـ تـ ســـيـــعـــرقـــل  الإداري 
الجديد«،  »العربي  لـ  خــال حديثه  أبوستة، 
التي لا تخضع لسلطة حكومة  المناطق  عن 
الــوفــاق الــوطــنــي. ويــقــول: »بــكــل تأكيد، ومع 
تــوفــر أســبــاب الـــصـــراع، لــن تــقــبــل بالتعامل 
مع لجان حكومة الوفاق الوطني. وبالتالي، 
في عدد  المرضى  بمئات  هناك خطر محدق 

كبير من المدن والمناطق«.
البلاد عند  الخلاف بين سلطتي  ولا يتوقف 
حد تنفيذ الخطط المتعلقة باللقاح، بل يمتد 
إلــــى حـــد تــحــديــد نــــوع الــلــقــاح وكــمــيــتــه. فقد 
أكــــدت وزارة الــصــحــة فــي الــحــكــومــة المــوازيــة 
ــام المــحــددة للمصابين  شـــرق الــبــاد، أن الأرقــ
بــالــوبــاء غــيــر صــحــيــحــة، مــشــيــرة إلـــى عــزوف 
بالفيروس  المصابين  المــرضــى  مــن  عــدد كبير 
ــــى المــســتــشــفــيــات، وبــالــتــالــي  عــــن الــــذهــــاب إلـ
ــإن الـــبـــاد »تــحــتــاج لــعــشــرة مـــايـــن جــرعــة  فــ
لــقــاح«، لافــتــة إلـــى أن أنــجــح الــلــقــاحــات للحد 
من تفشي الوباء الــذي ينتشر في البلاد هو 
لقاح »فايزر«، وهو ما ترفضه اللجنة العليا 
بــطــرابــلــس. وأوضـــحـــت الــلــجــنــة فـــي بــيــان أن 
تــخــزيــن لــقــاح »فـــايـــزر« يــحــتــاج إلـــى درجـــات 
لــذلــك،  ليبيا.  فــي  تــتــوفــر  حــــرارة منخفضة لا 
فــالــتــعــاقــد مـــع مـــبـــادرة »كـــوفـــاكـــس« الأمــمــيــة، 
أكثر ضمانة خصوصا وأنها مبادرة مع عدة 

شركات غربية مرخصة.
ويــتــحــدث أبــوســتــة عــن حجم الــفــســاد الكبير 
ــاء، وطــريــقــة تــعــامــل  ــوبــ ــــذي شـــهـــده مــلــف الــ الـ
الحكومات معه، مشيراً إلى أن حكومة الوفاق 
ــار لــيــبــي )224  ــنـ صـــرفـــت أكـــثـــر مـــن مــلــيــار ديـ

مليون دولار أميركي( لمكافحة الوباء.
الوفاق  فــي حكومة  الصحة  زالــت وزارة  ومــا 
الـــوطـــنـــي تــعــمــل مـــن دون وجـــــود وزيـــــر بعد 
ــر مــــن شــخــصــيــة عــــن تــكــلــيــفــهــا  ــثــ اعـــــتـــــذار أكــ
بالمنصب، إثر إقالة وكيل الوزارة محمد هيثم، 
في أغسطس/ آب الماضي، ومنعه من السفر 
عــلــى خــلــفــيــة فــســاد مــالــي فـــي مــلــف مكافحة 
جائحة كورونا. ويعرب أبوستة عن مخاوفه 
من السعي إلى المتاجرة باستيراد اللقاحات 
 عن 

ً
من قبل من يصفهم بالفاسدين، متسائلا

الوباء من  لمكافحة  المرصودة  الميزانية  حجم 
دون أن تتوفر في البلاد مراكز عزل بالشكل 
ــاد فــــي المـــــواد  ــحــ ــل الـــنـــقـــص الــ ــافـــي فــــي ظــ ــكـ الـ
المالية  المــكــافــآت  صـــرف  وتــوقــف  التشغيلية، 

للأطباء وفرق الرصد والتقصي.

)Getty /الدولة الثانية عالمياً في إنتاج مخلفات البلاستيك )ماثيو هوروود

يتجولون في خوف دائم )بكر قاسم/الأناضول( خلال إجراء فحص كورونا )موكاهيت أيديمير/ الأناضول(
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تلفاز يدعم تقنية الشحن 
اللاسلكي

ــــرض  ــعـ ــ ــا فـــــــــي مـ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ خــــــــــــال مــ
 ،2021 CES الإلكترونيات الاستهلاكية
الــروســيــة   Reasonance شــركــة  كــشــفــت 
عن أول تلفاز في العالم يدعم خاصية 
الــشــحــن الــاســلــكــي. وأظـــهـــرت الــشــركــة 
فــي مــقــطــع فــيــديــو طــريــقــة عــمــل تقنية 
مع  بها  الخاصة  اللاسلكية  الكهرباء 
عن  تزيد  مسافة  على  تلفزيون  جهاز 
ــارت الــشــركــة إلــى  ــ 50 ســنــتــيــمــتــرا. وأشـ
أن تقنية الشحن اللاسلكي باستخدام 
الــــرنــــن المــغــنــاطــيــســي لا يــمــكــنــهــا فــي 
الــوقــت الــحــالــي تــوفــيــر طــاقــة أكــثــر من 
ــادرة  ــ قــ ــر  ــيـ غـ يــجــعــلــهــا  مــــا  واط،   120
ــلـــفـــاز الــتــي  ــلـــى تــشــغــيــل أجــــهــــزة الـــتـ عـ
يـــكـــون حــجــمــهــا أكـــبـــر مـــن 40 بــوصــة. 
فـــي المــقــابــل، تــدعــي الــشــركــة أن تقنية 
الـــرنـــن المــغــنــاطــيــســي يــمــكــن أن تــكــون 
بنسبة  الكلفة  حــيــث  مــن  فاعلية  أكــثــر 
90% مقارنة بما هو متاح حالياً. كما 
أخــرى،  منتجات  في  استغلالها  يمكن 
مثل الطائرات بدون طيار والروبوتات 

وحتى السيارات الكهربائية. وفي حال 
نجاح الشركة في تطوير هذه التقنية، 
فإنها سوف تلغي الحاجة إلى وجود 
أسلاك خلف الجهاز.  وتجدر الإشارة 
إلى أن شركة سامسونغ كشفت خلال 
بــــراءة اخـــتـــراع لتلفاز  ســنــة 2019 عــن 
ــلـــكـــي، وأرســـلـــت  يـــدعـــم الـــشـــحـــن الـــاسـ
ــة فـــي الــســنــة نفسها  ــكـــوريـ الـــشـــركـــة الـ
ــى المــكــتــب الــعــالمــي  ــراع إلــ ــتــ ــراءة الاخــ ــ بــ

للملكية الفكرية.

للكشف  اصطناعي  أنــف 
عن المواد الخطرة

ــــل الــــــبــــــاحــــــثــــــون عـــــلـــــى تــــطــــويــــر  ــمـ ــ ــعـ ــ يـ
ــرات قــــــــــــادرة عــــلــــى تــــزويــــد  ــعــ ــشــ ــتــ ــســ مــ
الذكية بحاسة  والأجــهــزة  الــروبــوتــات 
الشم، حيث نجح باحثون من جامعة 
كـــورنـــيـــل الأمـــيـــركـــيـــة فـــي تــطــويــر أنــف 
اصطناعي قــادر على شم وتحديد 10 
الذكاء  روائــح مختلفة بالاعتماد على 
الاصــطــنــاعــي. ويــمــكــن اســتــخــدام هــذه 
الكيميائية  المــواد  عن  للكشف  التقنية 
الــخــطــرة، مــثــل المـــخـــدرات والمــتــفــجــرات 
ــواد غــيــر الــقــانــونــيــة. وفـــي دراســـة  ــ والمــ
جــــديــــدة، يــعــمــل بـــاحـــثـــون فـــي جــامــعــة 
استشعار  جــهــاز  تطوير  على  طوكيو 
ــــي حــــــاســــــة الــــــشــــــم الــــبــــشــــريــــة،  ــاكـ ــ ــحـ ــ يـ
أنــواع مختلفة  الجهاز شم  ويستطيع 
ــازات، ويــمــكــن اســتــخــدامــه في  ــغــ مـــن الــ
اكتشاف المواد الخطرة، حيث يقوم على 
اكتشاف المركبات العضوية المتطايرة. 
ــي تـــاكـــيـــوتـــشـــي، وهـــو  ــوجــ وأشـــــــــار شــ
ومشرف  طوكيو  بجامعة  بروفيسور 
عــلــى الــبــحــث، إلـــى أن فــريــقــه نــجــح في 
تطوير مستشعرات فائقة الحساسية. 
كما قام بتزويدها بمستقبلات شمية 

الجهاز  وبـــدأ  مــن حــشــرة،  مستخلصة 
ــراءة الاســتــجــابــات الــنــاتــجــة عن  ــ فـــي قـ
ــاف الــبــروفــيــســور  ــ شـــم الــــروائــــح. وأضــ
الآن  يعملون  وفــريــقــه  أنـــه  تاكيوتشي 
ــلـــى الــــتــــوســــع بـــاســـتـــخـــدام تــقــنــيــات  عـ
ــنــــاعــــي حـــتـــى يــصــبــح  الـــــذكـــــاء الاصــــطــ
مستشعرهم الشمي الجديد قادراً على 
اكتشاف جزيئات أشد تعقيداً، حتى لا 
يتوقف دوره على شم الغازات والمواد 
آفـــاق مستقبلية  الــخــطــرة، ولــكــن لفتح 
ــهـــاز فــــي الـــكـــشـــف عــن  لاســـتـــخـــدام الـــجـ
الأمـــــــراض مـــن خــــال أنـــفـــاس المــرضــى 

وروائح أجسادهم.

الذكاء الاصطناعي يحدد دور الأدوية

كشفت شركة أل جي عن أول هاتف ذكي 
الشركة  العالم. وقامت  للتمدد في  قابل 
فيديو  مقطع  بنشر  الجنوبية  الكورية 
ــوانٍ، يــظــهــر هــاتــفــا ذكــيــا  ــ مــدتــه خــمــس ثــ
التوسع،  يمكنها  للف  قابلة  شاشة  مــع 
المــنــتــج سيطلق في  الــشــركــة: إن  وقــالــت 

وقت لاحق من هذا العام.
ويحتوي الهاتف الــذي أطلق عليه اسم 
LG Rollable على شاشة قابلة للتمدد، 
حيث تساعد عملية التمدد والانكماش 

على توفير مساحة شاشة أكبر.
 Group مــجــمــوعــة مــــع  جــــي  أل  وتـــعـــمـــل 
للف.  القابلة  الشاشة  لإنــتــاج  الصينية 
ــعــــرض الــتــي  ولـــــم تـــؤكـــد بـــعـــد تــقــنــيــة الــ
أي  أو   ،LG Rollable هاتف  يستخدمها 
تفاصيل حول أحجام العرض المختلفة.

الـــذكـــي  الـــهـــاتـــف  إن  ــــي«  جــ »أل  وقــــالــــت 
المزود بالشاشة القابلة للطي والسحب 
ــار  ــ ــي إطـ ــ ــانــــي فـ ــثــ ســـيـــكـــون مـــنـــتـــجـــهـــا الــ
فئة  وهـــي   ،»ExplorerProject« مــشــروع 
التي  للشركة  الجديدة  الذكية  الهواتف 
أعلنت عنها العام الماضي، والتي تهدف 
إلى تقديم أجهزة ذات شكل جديد كلياً، 
ــــزود  المـ  ،»Wing« هـــاتـــف  أطـــلـــقـــت  حـــيـــث 

بــشــاشــتــن قــابــلــتــن لــلــتــدويــر فـــي إطـــار 
نفس المشروع.

وتـــجـــدر الإشـــــارة إلـــى أن شــركــة إل جي 
لـــم تــعــد تــحــقــق نــتــائــج جــيــدة فـــي ســوق 
الــــهــــواتــــف الــــذكــــيــــة، حـــيـــث حـــقـــق قــســم 
الــهــواتــف المــحــمــولــة فــي أل جــي خسائر 
في  دولار  مــلــيــون   135 بلغت  تشغيلية 

الربع الثالث من العام الماضي.

قــامــت أغــلــب الــشــركــات المــصــنــعــة لــلــســيــارات خـــال الــســنــوات المــاضــيــة بتطوير 
الــســيــارة والــتــحــكــم فــي خصائصها  تــتــيــح للمستخدم مــراقــبــة حــالــة  تــطــبــيــقــات 
عـــن طـــريـــق الــهــاتــف الـــذكـــي، حــيــث أعــلــنــت شـــركـــة هـــيـــونـــداي عـــن تــطــبــيــق يــدعــى 
»ديجيتال كي«. وهو تطبيق يعمل كبديل لمفتاح السيارة التقليدي بفضل تقنية 
 الاتصال NFC، ويتيح للمستخدم التحكم في نظام السيارة عن بُعد، كما يتيح 
إقفال السيارة وفتحها وتنشيط الإنذار وبدء تشغيل المحرك حتى مسافة 9 أمتار 

من السيارة.
التي توفرها تقنية NFC، ترى شركات كثيرة مثل  الخصائص  الرغم من  وعلى 
إلــى تقنية UWB، وهــي تقنية تعتمد  أنــه حــان الوقت للانتقال  سامسونغ وآبــل 
على نبضات صغيرة ومعيارية ذات طاقة منخفضة، وتتيح للمستخدم التحكم 

في السيارة عن بعد بواسطة الهاتف الذكي.
وأعــلــنــت شــركــة سامسونغ عــن شــراكــات مــع بعض شــركــات تصنيع الــســيــارات، 
مثل أودي وبي إم دبليو وفورد وجينيسيس، من أجل دعم تقنية UWB. وقالت 

الشركة الكورية إن الميزة قد تكون متاحة في شهر أغسطس/ آب سنة 2021.
وأكدت سامسونغ أن تقنية NFC ما زالت تمثل خياراً احتياطياً، إذ من المحتمل أن 
يحتاج المستخدم إلى سحب هاتفه وجعله قريباً من السيارة، بالطريقة نفسها 

.NFC التي يستخدم فيها الهاتف للدفع في المحلات التجارية التي تدعم تقنية
وفي هذا السياق، أكدت شركة »بي إم دبليو« أن عملاءها سيتمكنون من التحكم 
في سيارة iX وتشغيلها بواسطة هاتف الآي فون. وأكدت الشركة الألمانية أنه لا 

يمكن التشويش على تقنية UWB بواسطة إشارة الراديو.
وفــي هــذا المــجــال، تحتوي هــواتــف شركة آبــل التي تعمل بــإصــدار iOS 13.4 فما 
فوق، على تطبيق CarKey، الذي يتيح للمستخدمين فتح باب السيارة باستخدام 
هاتف آي فون أو ساعة آبل، وتعمل الخاصية مع السيارات الحديثة التي تحتوي 

.NFC أنظمتها على خاصية

عالم الاتصالات صناعات مستقبلي

هاتف قابل للتمدّد من »أل جي«

تحويل الهاتف الذكي 
إلى مفتاح للسيارة

أحمد ماء العينين

ــال  ــ ــجـ ــ ــى بـــــاحـــــثـــــون فـــــــي المـ ــعــ ــســ يــ
ــبـــي إلــــــى اســــتــــغــــال تــقــنــيــات  ــطـ الـ
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي فـــي تــطــويــر 
ــة الـــنـــظـــريـــة، يــمــكــن  ــيـ ــاحـ ــنـ ــن الـ ــمـ الأدويـــــــــــة، فـ
تــســريــع عملية تطوير  لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي 
اكتشاف  بين  الوقت  وتقليل  جديدة  عقاقير 
وقــد شرعت بعض  جــزيء جديد وتسويقه. 
الـــشـــركـــات والـــجـــامـــعـــات فـــي تــطــويــر أنــظــمــة 
الأبــحــاث في مجال صناعة  يمكنها تسهيل 
الأدويـــــة، حــيــث نــجــح الــبــاحــثــون فــي جامعة 
واتــرلــو الكندية فــي تطوير نظام ذكــي قــادر 
الجديدة  الأدويــة  ابتكار  وتيرة  على تسريع 
المعملية  إلــى الاخــتــبــارات  الحاجة  مع تقليل 
الــتــي تستهلك قـــدراً كبيراً مــن المـــال والــوقــت. 
ــدة، نـــجـــح بـــاحـــثـــون مــن  ــ ــديـ ــ وفـــــي دراســــــــة جـ
فــي تطوير  جامعة ولايــة أوهــايــو الأميركية 
قــادر على معالجة كميات ضخمة من  نظام 

يتزايد دور الذكاء 
الاصطناعي في 

البحوث الطبية لتسريع 
عملية اكتشاف عقاقير 
جديدة ودخولها حيز 

الاستهلاك

البيانات الطبية بهدف اكتشاف استخدامات 
علاجية جديدة للأدوية المتاحة في الأسواق. 
واستخدم باحثون خلال العقود السابقة هذا 
النهج، إلا أن استنباطها بالطريقة التقليدية 
ــارب  ــتـــجـ ــة والـ ــدفـ ــل الـــصـ ــوامــ يــعــتــمــد عـــلـــى عــ
الــســريــريــة الــعــشــوائــيــة الــتــي تــســتــغــرق وقتاً 
الجديدة  المنظومة  تتيح  المقابل  في   .

ً
طــويــا

معالجة كميات ضخمة من البيانات المتعلقة 
بــرعــايــة المــرضــى بــالاعــتــمــاد عــلــى حواسيب 
يمكن  الــتــي  ــة  الأدويــ لتحديد  الــســرعــة  فائقة 
استخدامها في علاج أمراض أخرى ثم توقع 

تأثيراتها.
وأشـــار بينغ تــشــانــغ، وهــو أســتــاذ مساعد 
في قسم علوم الحاسوب والهندسة الطبية 
الحيوية في جامعة ولاية أوهايو الأميركية، 
إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ساعدت 
معين  دواء  اختبار  نتائج  توقع  فــي  فريقه 
على المرضى مع تسريع توليد الفرضيات، 
الطبية  البيانات  النظام بتحليل  قام  حيث 
القلب،  بــأمــراض  مريض  مليون   1.2 لنحو 
استخدام  إعــادة  إمكانية  النظام  واستنتج 
الــوقــايــة مــن قــصــور القلب والسكتة  أدويـــة 

الدماغية لدى مرضى الشريان التاجي.
ــال تــطــويــر  ــجــ ــــي مــ ــثــــون فـ ــبــــاحــ ويـــــواجـــــه الــ
الأدوية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، 
العديد من التحديات، ومن أبرزها صعوبة 
تقنيات  تعتمد  إذ  البيانات،  إلــى  الــوصــول 
كبير  بشكل  العميق  والتعلم  الآلــي  التعلم 
كانت  فكلما  عالجة. 

ُ
الم البيانات  كمية  على 

كــمــيــة الــبــيــانــات كــبــيــرة، كــانــت دقـــة الــنــظــام 
ــوقـــت الــحــالــي  ــي الـ عـــالـــيـــة. ومــــن الــصــعــب فـ
الــوصــول إلـــى كــمــيــات كــبــيــرة مــن البيانات 
ــددة الــتــي  ــشــ الـــصـــحـــيـــة، نـــظـــراً لــلــحــمــايــة المــ

تفرضها المستشفيات على البيانات الطبية. 
توفير  الــصــدد  هــذا  فــي  الباحثون  ويقترح 
منصات تحتوي على البيانات الطبية مع 

الحفاظ على خصوصية المرضى.

هشام حدانة

ــا، صممت  لمــحــاربــة انــتــشــار فــيــروس كـــورونـ
الــجــهــات المــعــنــيــة فـــي مــخــتــلــف دول الــعــالــم، 
تــطــبــيــقــات لــلــهــاتــف الـــذكـــي لــتــتــبّــع الـــحـــالات. 
المصاب  للشخص  التطبيقات  هــذه  وتسمح 
بالإبلاغ عن نفسه، بعد ذلك من المفترض أن 
يقوم التطبيق بتحذير الأفــراد المقربين منه، 

بشرط أن يكونوا قد قاموا بتنشيطه أيضاً.
وفــي نفس الــســيــاق، أظــهــرت دراســـة أجرتها 
جــامــعــة أمــيــركــيــة بــالــتــعــاون مـــع شــبــكــة من 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات، أن المـــســـتـــشـــعـــرات المــخــتــلــفــة 
المــدمــجــة فــي الــســاعــات الــذكــيــة المــتــصــلــة، قد 

تــجــعــل مـــن المــمــكــن اكــتــشــاف عــــدوى كــورونــا 
حــتــى قــبــل ظـــهـــور الأعـــــــراض عــلــى المـــريـــض. 
وتــدّعــي الــدراســة أن هــذه الطريقة أفضل من 
الدراسة  وبحسب  التتبع.  تطبيق  استعمال 
 Mount مستشفيات  شبكة  بــهــا  قــامــت  الــتــي 
مـــع جامعة  بــالــتــعــاون  نـــيـــويـــورك  فـــي   Sinai
ستانفورد في كاليفورنيا، فإنه يمكن لبعض 
الـــســـاعـــات الـــذكـــيـــة أن تــكــتــشــف بــشــكــل جيد 
الإصـــابـــة بـــعـــدوى فـــيـــروس كــــورونــــا، بتتبع 

بعض المؤشرات الحيوية. 
ــتـــي تــــم اســتــعــمــالــهــا  ــرات الـ ــ ــــؤشـ ــن بــــن المـ ــ ومـ
خلال الدراسة، معدل ضربات القلب، ودرجة 
حرارة سطح الجلد، ومراقبة النوم... ووجدت 

الدراسة أن من أكثر المؤشرات موثوقية، رصد 
مـــعـــدل ضـــربـــات الــقــلــب. إذ وفـــقـــا لــلــبــاحــثــن، 
، اكــتــشــاف التغيرات 

ً
آبـــل مــثــا يمكن لــســاعــة 

الطفيفة في ضربات القلب، والتي تشير إلى 
الــفــرد مصاب بمرض كــورونــا، حتى قبل  أن 
سبعة أيــــام مــن شــعــوره بـــالأعـــراض الأولــــى. 
وربط الباحثون قياس التباين لكل نبضات 
القلب، مع مرور الوقت، بوظيفة جهاز المناعة. 
حيث تتغير هذه العلامة بمجرد بداية تطور 
ــاب فــــي الـــجـــســـم. إذ مــــن المــــعــــروف أن  ــهـ ــتـ الإلـ
العدوى بكورونا مرض التهابي للغاية، مما 
القياس  أن  بسهولة،  التأكيد  ممكناً  يجعل 

يتوافق مع هذه الحالة.

كشف الإصابة بمرض كورونا قبل ظهور الأعراض

‭ (‬Getty‭)‬ تقنيات‬‭ الذكاء‬‭ الاصطناعي‬‭ تساعد‬‭ في‬‭ توقع‬‭ نتائج‬‭ اختبار‬‭ الأدوية

قررت شركة إطلاق سوار يربط كل موظف برئيسه، نظراً لأن معنويات الموظف ليست في أفضل 
حالاتها مع جائحة كورونا، وذلك نتيجة الشعور بخطر الذهاب إلى المكتب أو بسبب الشعور 
زريــن في  السيليكون، ويحتوي على  مــادة  الــســوار من  بُعد. ويتكون  العمل عن  أثناء  بالعزلة 
الأعلى: أصفر وأزرق، ويرتبط بتطبيق مثبت على الهاتف الذكي. ويمكن للموظف، وعلى مدار 
الأسبوع، أن يشير إلى رئيسه بشأن »حالته النفسية«. فإذا ضغط على الزر الأصفر، فهو سعيد، 
 ،»Moodbeam« وإذا ضغط على الزر الأزرق، فهو ليس في أحسن الأحــوال.  يسمى هذا السوار
وهو غير إلزامي، حيث وُلد من خيال أم كريستينا كولمر ماكهيو، التي أرادت البقاء على اتصال 
مع ابنتها ومعرفة حالتها عندما تعود إلى المنزل من المدرسة. بالنسبة للشركات، يتعلق الأمر 
بتوقع الحالات النفسية المحتملة أو ببساطة لمعرفة متى يعمل الموظف في ظروف سيئة. في 

أغلب الأحيان، يفضل الموظفون عدم قول أي شيء...

سوار متصل لتقييم الحالة المعنوية
يربط كل موظف برئيسه..
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MEDIA

الصومال: نزال رئاسي على مواقع التواصل

الإعلام التونسي في مرمى النقد والتهديد من جديد

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي في  تــشــهــد وسـ
الصومال، خاصة »فيسبوك«، حملة إعلامية 
ــة انـــتـــخـــابـــيـــة مــــن قـــبـــل المـــرشـــحـــن  ــيــ ــائــ ودعــ
ــة. مـــشـــهـــد يــتــكــرر  ــيــ ــاســ ــرئــ لـــانـــتـــخـــابـــات الــ
مـــع اقـــتـــراب مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
فـــي الـــصـــومـــال، حــيــث مـــن المــتــوقــع أن تــبــدأ 
الشيوخ  لمقاعد مجلس  الانــتــخــابــات  جــولــة 
فبراير/شباط  شهر  حلول  قبل  الصومالي 
ــعـــدادات الــجــاريــة  ــتـ المــقــبــل، إلـــى جــانــب الاسـ
مــن قــبــل المــرشــحــن لــانــتــخــابــات الرئاسية 
التي ستجرى بعد انتهاء انتخابات أعضاء 

مجلس الشعب الصومالي.
ــون فـــــي الــــــبــــــاد، خـــاصـــة  ــ ــحـ ــ ــرشـ ــ ويـــــركـــــز المـ
الــرئــيــســن الــســابــقــن حــســن شــيــخ محمود 
أحمد، على منصات خاصة  وشريف شيخ 
ــيـــث تــجــد  ــر؛ حـ ــتــ ــويــ ــم فــــي فـــيـــســـبـــوك وتــ ــهـ بـ
تصريحاتهم وحملاتهم متابعة ضخمة من 
الجمهور، وهو مسار اتخذه بقية المرشحين 
إلى  للدخول  مسلكاً  الرئاسية  للانتخابات 
عالم السوشال ميديا للتأثير على قناعات 
الــنــاخــب الــصــومــالــي، وهــي حملة تــبــدأ أولًا 
الاجــتــمــاعــيــة، ولا تنتهي حتى  المــيــديــا  فــي 

عند تطبيق »واتساب« للتواصل.
ــن الـــشـــبـــاب عــلــى تسخير  ويــعــكــف فـــريـــق مـ
جهودهم لإعداد ملصقات دعائية ومونتاج 
أفــــام ومــشــاهــد لــلــمــرشــح الـــرئـــاســـي ظــاهــر 
مــحــمــود جــيــلــي، حــيــث يــعــمــل نــحــو خمسة 
ــلـــى تــجــهــيــز قــــوالــــب دعـــائـــيـــة،  أشــــخــــاص عـ
لمجاراة الواقع الإعلامي ومنافسة الحملات 
ــة الأخــــــــــرى والـــــتـــــي تــــمــــأ مــــواقــــع  ــيــ ــائــ ــدعــ الــ
أحمد  محمد  ويقول  الاجتماعي.  التواصل 
عبد الله، مدير الحملة الانتخابية للمرشح 
ــــد«، إن  ــــديـ ــــجـ ــربــــي الـ ــعــ »الــ ـــ ــلـــي، لــ ــيـ ــر جـ ــاهــ ظــ
حملتهم »تركز على موقع فيسبوك، لما له من 
انتشار كبير في الصومال، إلى جانب دور 
الــجــديــدة لإيصال  الإعــامــيــة  الماكينات  تلك 
بشكل  الجمهور  إلــى  الانتخابية  الــرســائــل 
أوســع وفي ظرف لحظات قليلة«. ويضيف 
أيــضــا  تــســتــهــدف  الإلــكــتــرونــيــة  أن حملتهم 
موقع تويتر، »من أجل إيصالها إلى المثقف 
والــنــخــب الــســيــاســيــة الــصــومــالــيــة، هـــذا إلــى 
الصومالية  السياسية  المــجــمــوعــات  جــانــب 
ــة الـــنـــشـــطـــة فـــــي مـــجـــمـــوعـــات  ــيــ ــافــ والــــصــــحــ
واتساب للتواصل، وذلك بغية توسيع رقعة 

يوتيوب 
يمدد

الحظر   
ّ

الأقــل أيّــام على  مــدّد »يوتيوب« لسبعة 
ــذي فــرضــه قــبــل أســـبـــوع عــلــى قــنــاة الــرئــيــس  ــ ال
ــال المــوقــع،  المــنــتــهــيــة ولايــتــه دونـــالـــد تـــرامـــب. وقــ
قة بأعمال 

ّ
المتعل للمخاوف  ه »نظراً 

ّ
إن بيان،  في 

عنف محتملة، فإنّ قناة دونالد جاي. ترامب لن 
ن من تحميل مقاطع فيديو جديدة أو بثّ 

ّ
تتمك

 عن سبعة 
ّ

مقاطع فيديو حيّة وذلك لمدّة لا تقل
إلــى أجل  أيـــام إضــافــيــة«. وأضـــاف »سيستمرّ 

مقاطع  أســفــل  التعليقات  تعطيل  مسمّى  غير 
الفيديو المنشورة على القناة«.

ق في 13 الجاري لمدة أسبوع 
ّ
وكان »يوتيوب« عل

قناة ترامب التي يتابعها 2,77 مليون شخص، 
قواعد  لانتهاكه  فيديو  تسجيل  منها  وحــذف 

الموقع التي تمنع التحريض على العنف.
وتــزامــنــت خــطــوة »يــوتــيــوب« تــلــك مــع خــطــوات 
تــرامــب ســائــر شبكات   

ّ
ــخــذتــهــا بــحــق

ّ
ات مماثلة 

التواصل الاجتماعي الأساسية وذلك عقب قيام 
الكابيتول  حشد من مناصريه باقتحام مبنى 
في أعمال شغب أوقعت خمسة قتلى وألحقت 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ خــــرابــــا بــالمــبــنــى وصــــدمــــت الـ

وأضرّت بسمعتها في العالم.
ــق »فــيــســبــوك« و»إنــســتــغــرام« مــؤقــتــا، ثم 

ّ
وعــل

ــمّـــى، حـــســـابـــي تــــرامــــب عــلــى  ــل غـــيـــر مـــسـ ــ لأجـ
أبعد  »تويتر«  ذهــب موقع  المنصتين، في حين 

ــلـــق حـــســـاب تـــرامـــب نــهــائــيــا  مـــن ذلــــك بــــأن أغـ
وحرمه بالتالي من أكثر من 88 مليون متابع 

على منصته المفضلة هذه.
ــل« و»غــوغــل«  كــذلــك فــقــد فــرضــت شــركــات »آبــ
الرائج  »بــارلــر«  تطبيق  على  و»أمــــازون« حظراً 
لـــدى المــحــافــظــن بـــأن مــنــعــت تحميله مــن على 

منصّاتها.
)فرانس برس(

تغطيتنا الإلكترونية الانتخابية«. وعن أثر 
تلك الحملات الإلكترونية النشطة في مواقع 
ــرد مــحــمــد أحــمــد  الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، يــ
عبد الله أن حملتهم »تتميز عن غيرها من 
الحملات الإعلامية للمرشحين الآخرين، وأن 
لحملتهم  الجمهور  من  واسعاً  إقبالًا  هناك 
الانتخابية«. ويعتبر كثر أن ظاهر محمود 

ــل المـــرحـــلـــة، لـــكـــن الأســـئـــلـــة الــتــي  ــ جــيــلــي رجـ
تواجه المرشحين جميعاً تتمثل في المخاوف 
ــن الـــصـــومـــالـــي، حــول  ــواطــ الـــتـــي يــبــديــهــا المــ
المرتقبة، وهل  الانتخابية  العملية  مستقبل 
تــنــزلــق الــبــاد إلـــى مــرحــلــة خــطــيــرة جــديــدة. 
لــكــن خـــيـــار عــــدم الــــعــــودة إلــــى حــــرب أهــلــيــة 
السفير ظــاهــر جيلي، فبدل  أســـاس خــطــاب 

النزاعات السياسية والفرقة يرى أن الحوار 
والمــفــاوضــات خــيــار بــديــل لإنــهــاء الــتــوتــرات 
السياسية. ويرى أستاذ الإعلام في جامعة 
هرمود، أحمد جيسود، أن الإعلام التقليدي 
ــم يــعــد لـــه مــكــان فـــي خــطــابــات المــرشــحــن  »لـ
للانتخابات الرئاسية، وحملاتهم الدعائية 
يقول،  إذ  الورقية«.  الصحف  خاصة  أيضاً، 
في حديث مع »العربي الجديد«، إن »الإعلام 
للمرشحين؛  المفضلة  الوسيلة  بــات  البديل 
والــرئــاســيــة  النيابية  الانــتــخــابــات  إن  حــيــث 
أوشكت على أن تنطلق قريباً، ولهذا يسعى 
كــل مــرشــح أن تــكــون لــه وسيلة دعــائــيــة في 

السوشال ميديا«.
له  البديل  »الإعـــام  أن  إلــى  ويشير جيسود 
الكبير  الإقــبــال  نتيجة  الــيــوم،  أوســـع  تأثير 
من الصوماليين الذين يستخدمون وبشكل 
خاصة  الاجتماعي،  التواصل  وسائل  كبير 
ــو مــــا يــــدفــــع الــكــثــيــر  ــ ــبـــوك، وهــ ــيـــسـ مــــوقــــع فـ
مـــن المــرشــحــن إلــــى الــتــركــيــز فـــي حــمــاتــهــم 
ــع الإعـــامـــيـــة  ــ ــواقــ ــ ــة عـــلـــى تـــلـــك المــ ــيــ ــائــ ــدعــ الــ
الـــجـــديـــدة«. ويــضــيــف جــيــســود أنـــه »بفضل 
حملات التواصل الاجتماعي، تمكّن الرئيس 
الصومالي الحالي محمد عبد الله فرماجو 
مـــن الـــتـــربـــع عــلــى كـــرســـي الـــحـــكـــم، وهــــو ما 
للمرشحين  قبلة  الــتــواصــل  وســائــل  يجعل 
الصوماليين، خاصة لمقاعد مجلس الشعب 

بغرفتيه والرئاسيات«.
يُـــذكـــر أن الـــصـــومـــال مـــن بـــن أوائــــــل الــــدول 
ــا الإعـــــــــام  ــهــ ــيــ الأفـــــريـــــقـــــيـــــة الــــــتــــــي دشـــــــــن فــ
انتشرت خدمة  كما  1998؛  عــام  الإلكتروني 
الإنترنت بشكل واســع؛ إذ باتت متاحة في 
 GB الــقــرى والأريــــــاف. ويــبــاع الــغــيــغــابــايــت
الــــواحــــد بــــــدولار أمـــيـــركـــي، هــــذا إلــــى جــانــب 
ســرعــة الإنــتــرنــت الــتــي تــمــتــاز بــهــا الــخــدمــة 
المنافسة بين شركات  الصومال، بفضل  في 

الاتصال المملوكة من القطاع الخاص.
وبحسب مراقبين، فإنه من الممكن أن تشهد 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي فـــي المــرحــلــة 
ــة  ــايـ ــمـــات إعـــامـــيـــة مــكــثــفــة ودعـ المــقــبــلــة حـ
انتخابية. لكن البعض يحذرون من إمكانية 
أن تــتــســرب أخـــبـــار وحـــمـــات مــغــرضــة ضد 
مــا قد  المــرشــحــن للانتخابات، وهــو  بعض 
يـــؤدي إلـــى بـــروز نــزاعــات واســتــقــطــاب حــاد 
بين المرشحين، مما يؤدي بدوره إلى مشاكل 
ســيــاســيــة وأمــنــيــة فـــي الـــبـــاد قــبــل أن تــبــدأ 

المعركة الحقيقية للانتخابات.

تركيز على فيسبوك 
لما له من انتشار واسع 

في الصومال

سياسيون ينتقدون 
التغطية الإعلامية 
للاحتجاجات الأخيرة

تونس ـ محمد معمري

ــدن الــتــونــســيــة منذ  تــشــهــد الــعــديــد مـــن المــ
ليلية نتجت  احــتــجــاجــيــة  تــحــركــات  أيــــام 
ــبــــاب المــحــتــج  ــــن الــــشــ عـــنـــهـــا صـــــدامـــــات بـ
العديد  إيقاف  إلــى  أدت  التونسي  والأمــن 
ــاد  مــــن المــحــتــجــن أو »المــــشــــاغــــبــــن«. وســ
انقسام في التسمية والتغطية وفي ردود 
ــام الــتــونــســي  ــ الــفــعــل عــلــى الأحــــــداث. الإعـ
الـــــذي كــــان كـــعـــادتـــه حـــاضـــراً فـــي تغطية 
الأحداث بصورة آنية ويومية، كان عرضة 
للانتقادات. إذ أثــارت التغطية ردود فعل 
متباينة من قبل بعض الأحزاب السياسية 
المعروفة في تونس،  السياسية  والوجوه 
الخارجية  الــســام، وزيـــر  مثل رفــيــق عبد 
الترويكا  حكومة  فــي  الأســبــق  التونسية 
الـــذي اعتبر أن تغطية هــذه الأحــــداث من 
ومراسلي  التونسية  الإعــام  وسائل  قبل 
ــــام الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة لم  وســـائـــل الإعــ
تكن موضوعية بل منحازة »للمشاغبين 
ــــو رأي شــــاركــــه فــيــه  والــــفــــوضــــويــــن«. وهـ
الــكــرامــة«،  »ائــتــاف  فــي  الناشطين  بعض 
ومــنــهــم الـــنـــائـــب مــحــمــد الـــعـــفـــاس، الــذيــن 
زادت فى  الإعلامية  »التغطية  أن  اعتبروا 
توتير الأجواء«، خاصة من طرف مراسلي 
قنوات  وخــاصــة  العربية،  القنوات  بعض 
ــيـــة« و»ســــكــــاي نــــيــــوز« و»الــــغــــد«،  ــربـ ــعـ »الـ
ــــل الإعــــــــام المـــحـــلـــيـــة مـــثـــل الــقــنــاة  ــائـ ــ ووسـ
الأولـــــى بــالــتــلــفــزيــون الــرســمــي الــتــونــســي 
الوطنية  النقابة  أم«.  أف  وإذاعـــة »شمس 
نشرته  لــهــا،  بــيــان  فــي  ردت  للصحافيين 
ــقـــادات المــوجّــهــة  ــتـ ــنـــن، عــلــى هــــذه الانـ الاثـ
شــاركــت  والــتــي  التونسيين  للصحافيين 
فيها صفحات عــدّة على مواقع التواصل 
الاجتماعي المحسوبة على بعض الأطراف 

 أن ما صدر عن بعض 
ً
السياسية، معتبرة

السياسيين »فيه تهجم على الصحافيين 
غير مبرر وتهديد لسلامتهم الجسدية«. 
النقابة ثمّنت تحلي صحافيي المؤسسات 
بالمهنية  والأجنبية  التونسية  الإعلامية 
والمــوضــوعــيــة واحـــتـــرام أخــاقــيــات المهنة 
الـــصـــحـــافـــيـــة، ونــــــــددت بـــتـــصـــاعـــد وتـــيـــرة 
الــتــهــديــد عــلــى الــصــحــافــيــن وعـــبـــرت عن 
تضامنها التام مع الصحافيين الضحايا. 

وحملت وزارة الداخلية مسؤولية حماية 
الإعــام خــال تغطيتهم  مراسلي وسائل 
خـــاصـــة لــاحــتــجــاجــات وأعــــمــــال الــشــغــب 
الليلية، ودعت إلى اتخاذ كافة الإجراءات 
الــحــمــائــيــة لــفــائــدة الــصــحــافــيــن ضحايا 

التحريض والتهديد.
ــفـــحـــات الـــصـــحـــافـــيـــن  ــدّ لـــصـ ــ ــتـ ــ ــدل امـ ــ ــجـ ــ الـ
ــع الـــــتـــــواصـــــل  ــواقــــــ ــــن فــــــــي مــــــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــونـ ــ ــتـ ــ الـ
ــق 

ّ
ــاعـــي، خـــصـــوصـــا فــــي مــــا يــتــعــل ــمـ ــتـ الاجـ

بــتــوصــيــف الأحــــــــداث. واعـــتـــبـــر الإعـــامـــي 
علاء  »الــعــربــي«  التلفزيون  فــي  التونسي 
الدين زعتور أنه »ليس ضرورياً أن يعتمد 
يستخدمه  الـــذي  صطلح 

ُ
الم الصحافيون 

ــداث  المــتــحــدث بــاســم وزارة الــداخــلــيــة )أحـ
شـــغـــب( عــنــد وصــــف مـــا يـــجـــري فـــي عــدة 
أحــيــاء ومـــدن تونسية، لكن ذلــك لا يعني 
أن مــصــطــلــح »احــــتــــجــــاجــــات« يـــصـــف مــا 
حصل بــدقــة فــي ظــل غــيــاب أي مطالب أو 
شــعــارات واضــحــة، ومــع التأكد ليلة بعد 
أخــــرى مـــن أن عــــدداً كــبــيــراً مـــن المــشــاركــن 
ــر«.  ــصّـ ـ

ُ
ــق ــداث الــلــيــلــيــة هــــم مــــن الـ فــــي الأحــــــ

ــثـــر مــوضــوعــيــة  ــاف »المــصــطــلــح الأكـ ــ وأضــ
بــرأيــي هــو الحديث عــن »اضــطــرابــات« أو 
عن »صدامات« أو »اشتباكات« بين هؤلاء 
الشبان وقوات الأمن. هذا توصيف مهني 
أو تقييم سياسي لما  لا يحمل أي موقف 

يجري، بل هو وصف أمين للأحداث«.
مــن جــانــبــه، رأى الإعـــامـــي مــحــمــد رمــزي 
»الــــعــــربــــي  ـــ المـــــنـــــصـــــوري، فـــــي تــــصــــريــــح لــ
ناجحة  لما حصل  »التغطية   

ّ
أن الجديد«، 

ــم مــا شــابــهــا مــن الاكــتــفــاء  ــدّ مــا رغـ إلـــى حـ
بــالــنــقــل الـــحـــي مـــن قــبــل بــعــض الــقــنــوات 
لمــــا يـــحـــدث فــــي بـــعـــض المــــــدن الــتــونــســيــة 
ـــك بــبــعــض  ــ ــة فــــي تــحــلــيــل ذلـ ــانــ ــعــ ــتــ والاســ
الأمــنــيــن، فــي حــن كــان المــطــلــوب حضور 
خاصة  يحصل،  مــا  ليحللوا  السياسيين 
أن الأمــــــــر يـــتـــعـــلـــق بــــشــــأن عــــــام يـــتـــداخـــل 
ــنــــي بـــالـــســـيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي  فـــيـــه الأمــ
أتمنى  والاقتصادي«. وأضــاف: »كم كنت 
أن تستضيف المحطات الإذاعية والقنوات 
الــتــلــفــزيــونــيــة مــخــتــصــن فـــي عــلــم النفس 
وعلم الاجتماع لتحليل ما يحصل وعدم 
الاكــتــفــاء بــالمــقــاربــة الأمــنــيــة فــي التغطية 

الإخبارية والتحليل«.

لم يعد للإعلام التقليدي مكان في خطابات المرشحين، خاصة الصحف الورقية )صداق محمد/الأناضول(

من الاحتجاجات في حي التضامن في العاصمة التونسية )ياسين قايدي/ الأناضول(

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الصومال، تتكثف الحملات الدعائية للمرشحين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا 
فيسبوك، لوصول أسرع إلى جمهور أوسع، في ظل التحذيرات من التضليل
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بطولة كاريلو، وشعوره بالعار والخجل من 
كــون راميريز أيضاً من ذات الأصــول؛ مشيراً 
ـــه عـــاش فــي أحــيــاء مــشــابــهــة، يسكنها 

ّ
إلـــى أن

يــرى، مليئة  أحياء، كما  الهيسبانيون، وهي 
أو بآخر،  أيضاً، بشكل  أليست هذه  بالعنف. 
أن يبني  أراد  الــــذي  تـــرامـــب  كــلــمــات دونـــالـــد 
 الأخيرة، 

ّ
جداراً يفصل بلاده عن المكسيك لأن

المتحدة  للولايات  تهديداً  ل 
ّ
تمث لــه،  بالنسبة 

كونها بلاداً تورّد القتلة والمجرمين؟

وإن بدت السلسلة مجرّد استعادة تشويقية 
انطوت  أنها   

ّ
إل للقاتل،  والمــطــاردة  للتحقيق 

ســواء  والانــحــيــاز،  العنصرية  مــن  كثير  على 
ضدّ القاتل نفسه، أو، بطريقة ما، في تنميط 
المجتمعات الهيسبانية، التي كانت تتعرّض 

إلى عنصرية كبيرة في فترة الثمانينيات.
، نــاحــظ هـــذا فــي الــوثــائــقــي مــن خــال 

ً
ــة بـــدايـ

ــار ضـــيـــوفـــه؛ فــالمــتــحــدّثــون  ــهـ طــريــقــتــه فـــي إظـ
الــبــيــض، والــنــســاء بـــالـــذات، يــظــهــرن بــإضــاءة 

فوزي باكير

لـــــم يــــكــــن مــــشــــهــــداً عـــــاديـــــا خـــــروج 
الــــــســــــكــــــان المـــــحـــــلـــــيـــــن، يــــــــــوم 31 
 ،1985 عـــــــام  ــن  ــ مــ ــــس/آب  ــطــ ــ ــســ ــ أغــ
فـــي أحــــد أحـــيـــاء لــــوس أنــجــيــلــيــس، لمـــطـــاردة 
الشهير، ريتشارد راميريز،  المتسلسل  القاتل 
المعروف بـ Night Stalker. لم تكن الشرطة من 
العاديون،  الــنــاس  ــمــا 

ّ
وإن عليه،  القبض  ألقى 

الــذيــن مــا أن عــرفــوا أنــه يــجــول فــي أحيائهم، 
حــتــى خـــرجـــوا فـــي إثــــــره، وضــــربــــوه، شــجّــوا 

موه إلى الشرطة.
ّ
رأسه، وسل

يُستعاد هذا المشهد اليوم، مع السلسلة التي 
 Night نــشــرتــهــا نــتــفــلــيــكــس أخـــيـــراً، بــعــنــوان
أربــع   .Stalker: The Hunt for a Serial Killer
من  الــقــاتــل،  جــرائــم  تتناول  وثائقية،  حلقات 
ــارب  ــ خــــال شــــهــــادات تــقــدّمــهــا نـــاجـــيـــات، وأقـ
الــلــذان كــانــا في  ــقــان 

ّ
الـــ 13، والمــحــق الضحايا 

إثره، وهما جيل كاريلو، وفرانك ساليرنو.
على جيل  السلسلة  فــي  الأكــبــر  التركيز  كــان 
ــق مكسيكي الأصــــل، وهــــذا ما 

ّ
كــاريــلــو؛ مــحــق

يجمعه بالقاتل؛ فـ راميريز أيضاً، كما يوحي 
اسمه، من أصل مكسيكي. تستعرض السلسلة 

يفُضّل اختيار مساحة 
قرب الشباّك يدخلها ضوء 

النهار الطبيعي

ينحاز الوثائقي ضد 
المجتمع الهيسباني 
ويعمل على تنميطه

طرح الفنان المصري
 محمد منير ثلاث أغانٍ من 

ألبومه الجديد
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منوعات

النساء  بينما  المكياج،  الــلــون، يضعن  فاتحة 
ــاءة أخــفــت،   فــي إضــ

ّ
مــن غــيــر الــبــيــض، نـــراهـــن

وبالكاد يضعن المكياج.
ــصــرّ السلسلة عــلــى إظــهــار الــعــنــف في 

ُ
كــمــا ت

إلــى  فلنعد  وهــنــا،  الهيسبانية.  المــجــتــمــعــات 
المشهد السابق؛ إلقاء القبض على راميريز من 
، استطاع النظام 

ً
قبل السكّان المحليين. حقيقة

أن يجعل أهالي الأحياء امتداداً ومعاونين له؛ 
ه، عبر وسائل إعلامه، اعتمد خطاباً يصرّ 

ّ
لأن

الــقــاتــل مــن أصـــول مكسيكية؛  الــقــول إن  على 
لــيــنــتــاب الـــســـكّـــان شــعــور بـــالـــذنـــب، ورغـــبـــة بـ 

»تطهير« أنفسهم من هذا القاتل.
آخـــر، سوى  بــشــيء  السلسلة معنية  تــبــدو  لا 
ــــذه الإشـــــــــارات الـــســـيـــاســـيـــة؛ إذ لــــم تــتــطــرّق  هـ
رامــيــريــز نفسه، ومــحــاولــة فهم طبيعته  إلــى 
الإنـــســـانـــيـــة، بـــل واصـــلـــت تــصــويــره عــلــى أنــه 
 كل 

ّ
مــجــرّد وحــــش، أو كــائــن مــريــض ومــخــتــل

 مشهداً واحــداً 
ّ

هــمّــه القتل والاغــتــصــاب. لــعــل
فقط، وبسرعة، جاء فيه أن والد راميريز كان 
: يــأخــذه إلــى 

ً
يعاقبه بــقــســوة حــن كـــان طــفــا

 ويقيّده إلى صليب ويتركه طوال 
ً
المقبرة ليلا

الليل هــكــذا. مــرّت هــذه الــعــبــارة مــرور الــكــرام. 
ــه، كـــان قــد قتل  ــــه رافــــق قــريــبــا لـ

ّ
إلـــى جــانــب أن

زوجــتــه أمــامــه، بعد عــودتــه مــن فييتنام. هذا 
»فقط« ما نعرفه عن نشأة راميريز وجذوره 

الاجتماعية والنفسية.
ــي ارتـــكـــبـــهـــا  ــتــ ــع الــــجــــرائــــم الــ ــ ــواقـ ــ ــــي أحــــــد مـ فـ
ــب الــلــيــل«، تـــرك إمـــضـــاءً وراءه، وكــان 

ّ
»مــتــعــق

الــنــجــمــة الــخــمــاســيــة المــحــاطــة بــــدائــــرة، وهــي 
يُــثــار الإعــام  الــحــال،  رمــز الشيطان. بطبيعة 
بالترويج  وينهمك  الأمــــور،  بــهــذه  الأمــيــركــي 
لــهــا، لــيــزيــد مــن عــنــصــري الإثــــارة والتشويق 
الشخص،  وســم  وراء  والــلــهــاث  المجتمع،  فــي 
وختمه بما يحلو للمؤسسة. كذلك، لتسطيح 
 
ّ
أي خطاب جدّي يمكن أن يقترحه أحد، ولبث

نا نبحث رجل غامض يعبد 
ّ
أن فكرة مفادها 

الشيطان.
هــــذا يـــزيـــد مـــن انـــفـــصـــال المــجــتــمــع عـــن واقـــع 
 الــقــاتــل هـــو، فــي نــهــايــة الأمــــر، إنـــســـان، بل 

ّ
أن

أنه كائن غامض يتواصل  إليه على  سيُنظر 
مع الشيطان ويعبده. يتناسى الإعــام، هنا، 
عب 

ّ
أن تــوقــيــعــا كــهــذا لــيــس ســـوى وســيــلــة لل

الجمهور،  فيها  يــســتــدرج  لــلــقــاتــل،  بالنسبة 
ــة الــــذي  ــبـــاهـ  الـ

ّ
ــة، لـــفـــخ ــيـ ــمـ والمــــؤســــســــة الـــرسـ

سرعان ما يسقط الجميع فيه، بينما يمضي 
هو في ارتكاب مزيد من الجرائم.

 
ً
ــان مــتــمــثــا عــنــصــريــة الـــنـــظـــام هـــنـــا، ســـــواء كــ

بالإعلام، أو الشرطة، ومثابرة الجهتين على 
ــم الأفـــــــراد وخــتــمــهــم، لــيــســا ســــوى مــزيــد  وســ
ــرّرات لــتــوجــيــه الأشـــخـــاص إلـــى مزيد  ــبـ مــن المـ
المــرء شعوره بأهميته  من العنف. حين يفقد 
مــجــرّد »مهاجر«،  المجتمع، ويصبح  فــي هــذا 
أكثر،  العنف  إلــى  فــاشــل، سيميل  أو شخص 
ــائـــل مــــضــــادّة للقيم  ــى بـــث رسـ وســيــســعــى إلــ
الاجــتــمــاعــيــة الــســائــدة الــتــي نــبــذتــه، وعــامــة 
الشيطان ليست سوى رسالة من هذا القبيل.

ــفـــن روديــــــن،  ــتــــاذ الــفــلــســفــة، ديـ يـــتـــســـاءل أســ
 Serial Killing: A عـــنـــوان  يــحــمــل  كــتــاب  فـــي 
الــشــائــع  ــن  ــ »مـ  :Philosophical Anthology
ــــف أفــــعــــال الـــقـــتـــلـــة المــتــســلــســلــن بــأنــهــا  وصــ
»غـــيـــر إنـــســـانـــيـــة«؛ حـــيـــث يـــتـــم وضـــعـــهـــم فــي 
الــعــاديــن، حتى عن  البشر  عــن  فئة منفصلة 
العاديين. ومع ذلــك، ما هو المعنى،  المجرمين 
إن وجــــد، الــــذي يــمــكــن اســتــخــاصــه مـــن هــذا 
التوصيف؟ )...(  سأحاجج بأن هناك طريقة 
القتلة  تتضمّن  لا  إنــســانــيــتــنــا،  لفهم  معينة 
ــهــا 

ّ
ـــن عــقــلــيــا«. أي أن

ّ
المــتــســلــســلــن، والمـــخـــتـــل

ينتمون  لا  كونهم  وتــنــبــذهــم،  هـــؤلاء  قصي 
ُ
ت

الــذي وضعناه لنعرّف  إلى الشرط الإنساني 
أنفسنا من خلاله.

نــســتــذكــر هــنــا، ســلــســلــة وثــائــقــيــة عرضتها 
ــنــــوان  ــعــ ــي بــ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــام المـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــكــــس« الـ ــيــ ــلــ ــفــ ــتــ »نــ
 Conversations with a Killer: The Ted
تيد  يــضــع  وحــــده  الـــعـــنـــوان   .Bundy Tapes
بــنــدي فـــي المـــركـــز، ونــفــهــم مــنــه أن السلسلة 
تتضمن حوارات معه، وسنستمع فيها إلى 
أشــرطــتــه الـــتـــي ســجــلــهــا فـــي لـــقـــاء صــحــافــي 
الأصـــل،  رامــيــريــز، مكسيكي  مــطــوّل. بعكس 
ر مــادة معقولة من الحوارات 

ّ
الــذي رغــم توف

ــه لم يُعرض منها شيء 
ّ
المصوّرة معه، إلا أن

في الوثائقي الذي يخص قضيته.

إبراهيم علي

نهاية العقد الماضي، غابت الفنانة اللبنانية 
نـــــوال الـــزغـــبـــي عـــن الـــســـاحـــة الــفــنــيــة، وقــيــل 
وقتها إن السبب هو معاناتها جــراء ولادة 
تــوأمــهــا. لــكــن زوجــهــا الــســابــق، إيــلــي ديــب، 
خــرج عــن صمته بعد ســنــوات مــن الــخــاف، 
وقال إن سبب غياب الزغبي الآثار الجانبية 
ــا، مــا  ــهـ ــامـــت بـ ــتـــي قـ لــعــمــلــيــات الــتــجــمــيــل الـ
دفعها إلــى الابتعاد عــن الأضـــواء والإعـــام. 
مفاجأة  بعدها،  الزغبي،  نــوال  ظهور  شكّل 
يمنع  لــم  ذلــك  لكن  ومتابعيها،  لجمهورها 
القيام بعمليات  مجموعة من زميلاتها من 
ــنـــوات  ــتــــزايــــد خــــــال الـــسـ تـــجـــمـــيـــل، بـــــــدأت تــ
الأخـــيـــرة، وذلـــك ربــمــا مــا دفـــع مجموعة من 
الفنانين الرجال إلى القيام بعمليات تجميل 

ظهرت واضحة.
الفنانين  تجميل  عمليات  تقتصر  أحــيــانــا، 
عــلــى بــعــض الـــعـــيـــوب، مــثــل الأنــــــف، ويــبــدو 
ــبــــاء الـــذيـــن يـــشـــرفـــون على  واضـــحـــا أن الأطــ
صــحــة ومــظــهــر هــــؤلاء الـــنـــجـــوم، فـــي الــغــرب 
مظهرهم.  تغيير  عــدم  يحاولون  خصوصاً، 
ــو بــرأيــهــم يــنــعــكــس تــلــقــائــيــا عــلــى محبة  وهـ
ومــتــابــعــة جــمــهــورهــم. لــكــن بــعــضــهــم يظهر 

اخــتــيــار مــســاحــة مــشــعــة يــســطــع فــيــهــا نــور 
الشمس، وتمتاز أيضاً بإنارة داخلية جيدة. 
فالإنارة الخاصة بالمساحة التي يتم العمل 
فيها مهمة جداً، لأنه لا يمكن الاعتماد على 

إنارة الغرفة وحدها.
الفصل بين مكان العمل والمنزل: صحيح أن 
من  العمل  علينا  تــفــرض  الحالية  الــظــروف 
المنزل مع انتشار الوباء، لكن يبقى ضرورياً 
الفصل بين العمل ومكانه في داخــل المنزل، 
وبــاقــي الأمـــاكـــن الــتــي نــمــضــي فــيــهــا أوقـــات 
العمل. فمن جهة،  مــن  الانتهاء  بعد  الــراحــة 
للعمل  ودوام  مــحــددة  أوقـــات  تحديد  يجب 
ــن جـــهـــة أخــــــــرى، يـــجـــب ألا  ــــزل. مــ ــنـ ــ داخــــــل المـ
توجد الأوراق الخاصة بالعمل في مختلف 
ــنـــزل، وكـــذلـــك بــالــنــســبــة إلــــى بــاقــي  أرجـــــاء المـ
التركيز  فالمطلوب  بــه.  المرتبطة  التفاصيل 
ــات المــخــصــصــة لــذلــك،  ــ عــلــى الــعــمــل فــي الأوقـ
بــعــيــداً عــن مــصــادر التسلية والــتــشــتــت في 
المنزل، لكن أيضاً يجب تحديد أوقات العمل 
هناك  لتبقى  به،  المرتبطة  التفاصيل  وكافة 
أن  علماً  وللراحة.  الخاصة  للحياة  مساحة 
وضع روتين معين لذلك يساعد على تحديد 
الأوقات الخاصة بالعمل وتلك التي للحياة 
الـــخـــاصـــة، حــيــث إن تــحــديــد ســـاعـــة معينة 

كارين إليان ضاهر

الــذي  العمل   الانــتــقــال مــن مكان 
ً
ليس سهلا

الـــذي نعمل فــيــه له  اعــتــدنــا عــلــيــه. فالمحيط 
ــة مـــن جــهــة،  ــالـــراحـ أهــمــيــة كـــبـــرى لــنــشــعــر بـ
ولنكون أكثر إنتاجية وإيجابية في العمل. 
للراحة  المــنــزل مكاناً  يــكــون  أن  اعــتــدنــا على 
والاسترخاء بعد يوم طويل من العمل، لكن 
شاءت الظروف اليوم أن يختلف هذا الواقع، 
الذي لطالما اعتدنا عليه. فما من حل أمامنا 
إلــى الابتكار لتحويل إحدى  ســوى الاتجاه 
زوايا المنزل المريحة إلى مكان خاص للعمل 

في هذه المرحلة:
اخــتــيــار مــســاحــة مــخــصــصــة لــلــعــمــل: ليس 
ــا  تــخــصــيــص غـــرفـــة كــامــلــة للعمل  ضــــروريــ
حـــصـــراً، يــمــكــن اخـــتـــيـــار زاويــــــة مــعــيــنــة في 
ر فيها كل ما يمكن 

ّ
إحدى الغرف التي يتوف

أن نــحــتــاجــه أثــنــاء الــعــمــل، بــحــيــث لا يكون 
ضرورياً التنقل بين الغرف وإضاعة الوقت. 
يــمــكــن بــذلــك خــلــق المــحــيــط الأمـــثـــل والمــريــح 
الـــذي تــتــوافــر فــيــه كــافــة الاحــتــيــاجــات. لكن، 
يــبــقــى الأهـــــم أن تـــؤمـــن المـــســـاحـــة الـــتـــي يتم 
اختيارها الجو الملائم للتركيز على العمل، 
بــعــيــداً عـــن مــســبــبــات الـــتـــوتـــر أو الــتــشــتــت، 
وأيــضــا مــن الـــشـــروط الأســاســيــة أن تتوافر 
فيها الحاجيات الأساسية في متناول اليد.

ــافــــذة: مــــن الأفــــضــــل وضـــع  ــنــ ــــرب الــ مــكــتــب قـ
ــــارة  المــكــتــب قــــرب الـــنـــافـــذة، لاعــتــبــار أن الإنـ
الــطــبــيــعــيــة لــهــا دور مــهــم هـــنـــا، خــصــوصــا 
ــور بـــالإيـــجـــابـــيـــة، والـــتـــواصـــل  ــعـ لـــتـــأمـــن شـ
المــســتــمــر مـــع الــعــالــم الـــخـــارجـــي، بــعــيــداً عن 
الــشــعــور بـــالانـــعـــزال الــــذي يــمــكــن أن نشعر 
يجب  لذلك،  الاستثنائية.  المرحلة  بهذه  به 

بــشــكــل مــخــتــلــف تــمــامــا، مــثــل ظــهــور الــفــنــان 
ــا الــــــــذي خــــضــــع لــعــمــلــيــات  ــتــ ــولــ ــرافــ جـــــــون تــ
حــقــن الــبــوتــكــس فـــي الـــوجـــه، وغـــيّـــر ذلـــك من 
الناس في  الــذي شغل  الوسيم  الفتى  معالم 
الــفــنــان  وقــــام  والــثــمــانــيــنــيــات.  السبعينيات 
أنفه  بــإجــراء عملية تجميل  بــروس ويليس 
ــام ســـايـــمـــون كــويــل  ــ ــيــــدة. كـــمـــا قـ بــطــريــقــة جــ
بعملية حشو عظام الخد، فأخفاها بطريقة 

بدت مقبولة.
قبل أيام، أحيا الفنان العراقي ماجد المهندس 
حــفــلــة فـــي دُبـــــي، وظــهــر إلــــى جــانــب المغنية 
أمــام وسائل  لقاء  فــي  كــرم  اللبنانية نجوى 
المهندس بحضوره موجة من  أثــار  الإعـــام. 
الانــتــقــادات عــلــى المــواقــع الــبــديــلــة، حـــول أثــر 
عــمــلــيــات الــتــجــمــيــل الــتــي قـــام بــهــا وأظــهــرت 
خديه منفوخين. وعلق متابعون بأن ماجد 
 في بداياته، ونشر 

ً
المهندس كان أفضل شكلا

آخرون صوراً قديمة له للمقارنة بين ما كان 
عليه وبين التغيير الذي طرأ على شكله.

ــه، يــنــفــي  ــتـ ــهـ ــــن جـ ــة، مـ ــ ــــامـ ــنــــان راغـــــــب عـ ــفــ الــ
حقن  أو  تجميل  لعمليات  خــضــوعــه  دائــمــا 
مع  وطــيــدة  بعلاقة  يرتبط  لكنه  البوتكس، 
طــبــيــب الــتــجــمــيــل الــلــبــنــانــي نــــــادر صــعــب، 
ارتباطه  لقاء عن  من  أكثر  في  يعلن  وكذلك 
إنشاصي  محمد  الشهير  الأســنــان  بطبيب 
في دبي، كنوع من الإعلان المجاني للطبيب 
المـــجـــمّـــل لأســــنــــان عــــامــــة، ومـــجـــمـــوعـــة مــن 

الفنانين.
المــغــنــي المـــصـــري هــانــي شــاكــر ظــهــر مــؤخــراً 
وعــمــلــيــات شــد الــوجــه ظــاهــرة تــمــامــا عليه، 
التجميل  وتساءل متابعون عن اسم طبيب 
ــلــــى حــــالــــة هــــانــــي شــــاكــــر،  الــــــــذي يــــشــــرف عــ
وتباينت الآراء بين القبول والرفض في شكل 

هــانــي شــاكــر الــجــديــد.  ويــكــاد يــكــون الممثل 
المــصــري أحــمــد عــز مــن أكــثــر الــفــنــانــن الــذي 
وجهه،  سمات  على  واضــحــا  التجميل  ظهر 
بعد خضوعه لعمليات في الأنف والخدين. 
 القديمة والجديدة، 

ّ
وفي مقارنة بين صور عز

 
ّ
لكن عز المرحلتين،  الكبير، بين  الفرق  يتبين 

ينفي قيامه بعمليات تجميل، ويؤكد أنه قام 
فقط بتحسين شكله.

كــفــوري بعملية تجميل  الــفــنــان وائـــل  وقـــام 
لرفع فكه. ويؤكد كفوري أن ذلك كان ضرورياً، 
لكنه يرفض بالمطلق عمليات التجميل التي 
الفنان  تغير معالم الوجه، ويقول إن مظهر 

يــجــب أن يــتــمــاشــى مـــع فـــكـــره، كـــي لا يــبــدو 
من  الفنانين  يحبون  فالناس  »اصطناعياً«؛ 
البداية من دون أي عمليات تجميل. محاولة 
بالموضة  للحاق  الفنانين  قبل  مــن  واضــحــة 
التي غزت العالم، والبقاء على صورة الشكل 

الوسيم، التي تنقلب أحياناً إلى تشويه.

ولبدء  والفطور  المــابــس  ــداء  وارتـ للنهوض 
العمل وللاستراحة من وقت إلى آخر، يمكن 

أن يساعد.
كــمــا لا بـــد مـــن وضــــع ســلــة مــهــمــات تحت 
المكتب، للتخلص من الأوراق التي لا حاجة 
أثناء  فشيئاً  شيئاً  تتكدس  أن  ويمكن  لها، 
العمل، خصوصاً أن المكتب المرتب والنظيف 
الــقــدرة عــلــى التركيز  يــســاعــد عــلــى تحسين 
على العمل، بفضل تنظيم الأمور في المحيط.
لا يــكــفــي أن تــضــع الـــحـــاجـــيـــات الأســاســيــة 
لعملك عــلــى مــقــربــة مــنــك عــلــى المــكــتــب. فمن 
المـــهـــم أن تــضــع أيـــضـــا أغـــراضـــا تــحــبــهــا من 
حـــولـــك، لــتــســاعــدك عــلــى الـــحـــد مـــن الــتــوتــر 
بــالارتــيــاح. فكما يجب أن نشعر  والــشــعــور 
بالاندفاع للذهاب إلى مكان العمل، يجب أن 
يكون هذا الشعور موجوداً أيضاً في المنزل، 
مــن خلال  الجديد، وذلــك  العمل  كونه مكان 
الإيجابي.  للتفكير  محفزاً  يشكل  مــا  تأمين 
هي لمسات خاصة بسيطة، يمكن أن تحدث 
ــواء كـــانـــت أزهــــــاراً جــمــيــلــة،  ــ فـــارقـــا مــهــمــا، سـ
أو  أكــســســوارات مميزة نحبها،  أو  نبتة،  أو 
حتى شمعة. مع الإشــارة إلى أن للنبتة أثراً 
لا يمكن الاستهانة به، وقد تبين أن وجودها 
التوتر من  مــن  الحد  فــي مكان يساعد على 
فيه.  تضفيها  الــتــي  المنعشة  اللمسة  خــال 
ــة هــــذه الأمــــــور بــطــريــقــة فــنــيــة، هي  ــافــ وإضــ

الأكثر أهمية لتأمين الأجواء الإيجابية. 
الـــضـــروريـــة للعمل  الــحــاجــيــات  صــحــيــح أن 
ــودة، لـــكـــن مــــن المــهــم  ــ ــوجـ ــ يـــجـــب أن تـــكـــون مـ
الــحــرص أيضاً على الحد مــن الأغـــراض في 
حبّذ المبالغة. وليكن لكل غرض 

ُ
المكان. فلا ت

أكسسوارين  إلــى   
ً
إضــافــة دور،  المكتب  على 

مفضلين من اختيارك.

الفنانون والتجميل: تحسين وتشويهليكون العمل من المنزل ممتعاً: نبتة وشمعة وسلةّ مهملات
لم يعد التجميل حكراً 

على المرأة أو الفنانات. 
مجموعة لا بأس بها من 

الفنانين الرجال خضعوا 
لمبضع طبيب التجميل

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

يشهد سوق الأغاني هذه الأيام انتعاشة كبيرة، 
سواء على مستوى طرح الألبومات كاملة، أو أغان 
منفردة. بعد أن طــرح محمد منير ثــاث أغنيات 
مـــن ألـــبـــومـــه الـــجـــديـــد، »بـــــاب الـــجـــمـــال«، يستعد 
لطرح آخر أغنيتين من الألبوم الذي يضم خمس 
أغـــنـــيـــات، وهــــي: »فــيــنــك يـــا حــبــيــبــي« مـــن كــلــمــات 
وألحان عبد العزيز زين العابدين، وتوزيع أمير 
مــحــروس، و»أنــا رايــق« كلمات نــور الدين محمد 
وألـــحـــان أحـــمـــد عـــمـــار وتـــوزيـــع أســـامـــة الــهــنــدي، 
و»زوق« كــلــمــات مــجــدي نــجــيــب وألـــحـــان وجــيــه 
عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و»مسألة السن« 
مــن كــلــمــات صـــاح فــايــز وألـــحـــان هــانــي شــنــودة، 
وتوزيع رومان بونكا أيضاً. من جهته، أصدر يوم 
الإثنين الماضي، أحمد سعد، ديو غنائياً بعنوان 
»افــرح«، يجمعه بالمنشد وائــل الفشني، وهو من 
كلمات وألــحــان أحــمــد ســعــد، وتــوزيــع الموسيقي 

خالد نبيل.
ويــتــبــقــى لــلــمــطــرب حـــمـــزة نـــمـــرة خــمــس أغـــانـــي، 
 ،

ً
ويكون قد طرح ألبومه »مولود سنة 80«، كاملا

ليطل على جمهوره من جديد بعد غياب استمر 
عـــامـــن. بــــدأ حــمــزة نـــمـــرة، فـــي يــــوم 16 مـــن شهر 
بعض  طــرح  فــي  المــاضــي،  الأول  ديسمبر/كانون 
الأغاني التي وصل عددها إلى سبع أغنيات، فيما 

يتضمن ألبومه الجديد 12 أغنية، والأغاني التي 
طرحها هي »مــولــود سنة 80«، من كلمات حازم 
ويفي، و»الوقعة الأخيرة« كلمات محمد شافعي، 
و»استعيذوا« كلمات منتصر حجازي، و»الساعة 
6 صباحاً« كلمات عمر طاهر، و»فاضي شوية« 
ــــش مـــهـــم« كــلــمــات  كــلــمــات خــلــيــل عـــز الـــديـــن، و»مـ
محمد الــســيــد. وجــمــيــع هـــذه الأغــانــي مــن ألــحــان 
حـــمـــزة نـــمـــرة، عــــدا »يـــابـــا« الـــتـــي وضــــع كلماتها 

وألحانها آڤو دمرجيا.
ويــوم الأحــد المــاضــي، أصــدر رامــي صبري أغنية 
جـــديـــدة بـــعـــنـــوان، »شــطــبــنــا« مـــن كــلــمــات محمد 
عــاطــف، وألــحــان أحمد زعــيــم، وتــوزيــع الموسيقى 
وسام عبد المنعم. كما عاد محمد فؤاد، منذ أيام، 
للغناء مــن جــديــد، بعد غــيــاب ســنــوات وذلـــك من 

خلال طرحه لأغنيتين، هما »حفلة« و»ليه«.
أولى  العسيلي  أيضا، طرح محمود  منذ يومين، 
أغنياته في عام 2021، تحت عنوان »حب غلط«، 

الفيديو كليب.  التي قام بتصويرها على طريقة 
من جهتها، تطرح المغربية سميرة سعيد ألبومها 
الجديد الذي يتضمن عشر أغان بشكل منفرد، إذ 
تــصــدر الأغــنــيــة الأولــــى مــنــه خـــال الأيــــام القليلة 
 على مــدار 

ً
كــامــا الألــبــوم  يــخــرج  أن  المقبلة، على 

العام كله، بمعدّل كل شهر أغنية. ونشرت برومو 
لإحــــدى أغــنــيــات ألــبــومــهــا، وهـــي »بــحــب مــعــاك«، 

وذلك عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.
تــعــاونــت ســمــيــرة ســعــيــد، فــي عملها الأخــيــر، مع 
بــال ســرور، وإيهاب  الشعراء والملحنين،  كل من 
الصديق،  وحمدي  يحيى،  ومحمد  الــواحــد،  عبد 
ورضوان الأسمر، وشادي محسن، وأحمد العدل، 
ــتـــعـــاون مــــع مــحــمــد مــصــطــفــى،  ــن المــــوزعــــن تـ ــ ومـ
وهــانــي يعقوب، وأمــيــر مــحــروس، وهــانــي ربيع، 
الشعراء محمد  وأحمد حسام. تتعاون كذلك مع 
القاياتي، وشادي نور، ومحمود طلعت، وأشرف 
أمـــن، ورمــضــان مــحــمــد. ومـــن خـــال ميني ألــبــوم 
يتضمن ست أغنيات، تعود روبي إلى الغناء من 
بالمشاركة في عدد  انشغلت  جديد، وذلــك بعدما 
الشعراء  إذ تتعاون مع  المسلسلات والأفـــام،  من 
أيــمــن بــهــجــت قــمــر وعـــزيـــز الــشــافــعــي، والمـــوزعـــن 
أحــمــد إبــراهــيــم وتـــومـــا، وإنـــتـــاج ولــيــد مــنــصــور. 
أغانيها،  أولـــى  فــي تسجيل  روبـــي فعلياً  وبـــدأت 
وقـــد نــشــر بــعــض صــنــاع الألـــبـــوم صــــورا تجمعه 

بالمغنية أثناء جلسات العمل.

ليبدو أن العالم في إثر الشيطان

تظهر عمليات التجميل واضحة على وجه ماجد المهندس )روتانا(

تعود روبي إلى
الغناء بميني 
ألبوم يتضمن 
ست أغنيات
)فيسبوك(

)Getty( يسُتحسن الفصل بين زاوية العمل وبقية الأماكن الأخرى في البيت

)Getty( مجموعة من السكان ألقت القبض على راميريز

 ،Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer أخيراً،  نتفليكس  عرضتها  التي  السلسلة  في 
نشاهد ملابسات الجرائم التي ارتكبها القاتل المتسلسل، ريتشارد راميريز

»نايت ستوكر«

السوق الغنائي المصري ينتعش

فنون وكوكتيل
نقد

متابعة

رصدلايف ستايل

من المفارقات اللافتة في 
قضيتي تيد بندي )الصورة(، 

وريتشارد راميريز؛ أنهّ بينما 
ألقى السكّان المحليوّن 

القبض على الأخير، استطاع 
الأول، مرتّين، أن يلوذ 

بالفرار. المرةّ الأولى كانت 
في مبنى المحكمة؛ 
حيث قادته الشرطة، 

فمضى بهدوء إلى مكتبة 
المحكمة، وقفز من 

نافذتها هارباً. ورغم أنّ 
الناس تعرف شكل بندي، 

إلاّ أنه كمواطن أبيض، بدا 
لهم واحداً منهم، بعكس 
راميريز الذي جرى تصويره 

كشيطان وحسب.

الهروب 
من النافذة
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ــفــه لــنــا أبــنــاء الــقــرون 
ّ
 مــا خــل

ّ
وبــالــتــالــي، فـــإن

 
ٌ

الـــوســـطـــى مــــن ذكــــريــــات وتــــراجــــم مــخــتــلــف
السيرة  جــداً عمّا نعرف وننتظر في مجال 
ــة، وأقـــــل كــثــيــراً مـــمّـــا نـــحـــبّ ونـــرغـــب،  ــيـ ــذاتـ الـ
. ليس 

ً
وأصعب علينا فهماً وشرحاً وتعليلا

مــعــنــى ذلــــك أن أبـــنـــاء الـــقـــرون الــوســطــى لم 
بتسجيل سيَر حياتهم  اهتمام  لديهم  يكن 
ــداث الــتــي مــــرّت بــهــم، ولــكــن دوافـــع  ــ أو الأحــ
الــتــســجــيــل ومــجــالــه ومـــــداه كــانــت مختلفة 
اب 

ّ
فكت المعاصرة.  حياتنا  في  عهدناه  عما 

الــســيــرة الــذاتــيــة الــقــروســطــيــون كــانــت لهم 
أهــداف أخرى من توثيق حياتهم، ومناهج 
أكثر   

ٌ
أهـــــداف أخــبــارهــا؛  إيــــراد  فــي  مختلفة 

ارتباطاً بشروط المعيشة والعمل والصعود 
في المجتمع وأقل ارتباطاً بالتعبير والتذكّر 
والفضفضة. وكانت لديهم مفاهيم مختلفة 
عـــن الــشــخــصــيــة الـــفـــرديـــة وســلــطــة الــكــاتــب 
وحقوق الجماعة والحياة والفناء والتذكر، 
ها مفاهيم شهدت تجولًا جذرياً في 

ّ
وهي كل

مدلولاتها في العصر الحديث.
تنطبق هذه الملاحظة على الغرب المسيحي 
كتاب  شارك 

َ
ت آن، حيث  في  المسلم  والشرق 

الـــطـــرفـــن فــــي مـــحـــاولـــة إســـــــدال ســـتـــار مــن 
ـــر عــلــى الــتــفــاصــيــل الــشــخــصــيــة عبر 

َ
الـــخـــف

 
ّ
ولـــكـــن الـــكـــتـــابـــيـــة.  الــصــنــعــة  أدوات  بـــعـــض 
ــــاب الــــســــيــــرة المـــســـلـــمـــن الـــقـــروســـطـــيـــن 

ّ
كــــت

انـــفـــردوا بــبــعــض الــخــصــائــص الــنــابــعــة من 
ديـــنـــهـــم وتـــراثـــهـــم الأدبـــــــي ومــواضــعــاتــهــم 
صــنــعــتــهــم  وأدوات  المـــمـــيـــزة  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
السيرة  كــتــاب  تميّز  عـــام،  بشكل  الكتابية. 
المــســلــمــون الــقــروســطــيــون بــالإطــار الــقــدريّ 
المؤمن بالقضاء لسردهم، مع قليل اهتمام 
ــفـــيـــات الــــــحــــــوادث الـــتـــي  ــلـ ــــن خـ بـــالـــبـــحـــث عـ
يــروونــهــا. فــســيَــرهــم مــقــولــبــة وجــامــدة إلــى 
حـــدّ كــبــيــر، تــحــتــوي الــقــلــيــل مــن المــعــلــومــات 
نسمّيه  أن  يمكن  ممّا  والكثير  الشخصية 
السجل العام للشخصية، وهي تفصح عن 
ت 

ّ
بالظواهر وعف الإخبار  قنعت من  عقليّة 

عن النبش والتمحيص والتساؤل.  لا يعني 
الأمــر،  الــعــام، والمــعــمّــم بحقيقة  الحكم  هــذا 
ـــاب الــســيــرة المــســلــمــن الــقــروســطــيــن 

ّ
أن كـــت

لــم يعتقدوا بــوجــود علاقة أو عــاقــات بين 
على  المكتوب.  إنتاجه  وبين  الكاتب  خلفيّة 
ــهــم نـــظـــروا إلــــى هــذه 

ّ
الــعــكــس تــمــامــا. ولــكــن

الـــعـــاقـــة مـــن مـــنـــظـــور الــخــلــفــيّــة الــعــائــلــيــة، 
الذين درس  والمذهب، والدراسة، والشيوخ 
عــلــى أيــديــهــم الــكــاتــب المــعــنــيّ، والــوظــائــف 
الذين خدمهم، قبل  دها، والأعيان 

ّ
التي تقل

الـــوصـــول إلــــى إنــتــاجــه الــفــكــري والــعــلــمــي، 
والخيارات  والمشاعر  الطباع  أخذ  دون  من 

الشخصية بعين الاعتبار. 
وبـــمـــعـــنـــى آخـــــــر، فـــــإن إنــــتــــاج الـــكـــاتـــب كـــان 
ــا بــمــحــيــطــه  ــن وجــــهــــة نـــظـــرهـــم مـــحـــكـــومـ ــ مـ
تأثيرٍ  قليلِ  مع  والمهني،  والعلمي  الثقافي 
ــه. فــســمــعــة  ــولــ ــيــ لــشــخــصــيــتــه وطـــبـــاعـــه ومــ
ــا عــلــى  ــتـــمـــدت أســــاســ ــكـــاتـــب وشـــهـــرتـــه اعـ الـ
التزامه بقواعد الطبقة أو الجماعة أو المهنة 
كيفية صعوده  وعــلــى  إلــيــهــا،  ينتمي  الــتــي 
واحترامه  أصولها  على  وحفاظه  ضمنها 
الانطباع   

ّ
الأقـــل هــو على  هــذا  مواضعاتِها. 

ناصر الرباط

ــبـــح مــــن الــطــبــيــعــي أن يــنــشــر  أصـ
يلقى  الــذاتــيــة.  ســيَــرهــم  المشاهير 
هذا النوع من الكتب، اليوم، إقبالًا 
ق 

ّ
 مــا يتعل

ّ
واضــحــا؛ فهو يكشف لــلــقــرّاء كــل

نفسيّته  الـــســـيـــرة:  بــخــصــوصــيّــات صــاحــب 
ومعارفه وعلاقاته،  وآماله، طفولته  ده 

َ
وعُق

أكثر  الــيــوم  هــكــذا، صرنا  وفشله.  نجاحاته 
ــا لأهــمــيــة الــخــلــفــيــة، وظــــروف الــنــشــأة،  ــ إدراكـ
فــي تشكيل  والــصــدمــات،  العملية  والــحــيــاة 
حياة الفرد، وفي صوغ قراراته وطبع نتاجه 
بطابع يميّزه عن غيره ويمنحه الألق الذي 
 تــحــرّجــا من 

ّ
ــل يــجــذبــنــا إلـــيـــه. كــمــا صــرنــا أقــ

 
ّ

ــى فـــي أدق
ّ
الــبــحــث فـــي حــيــاة الآخـــريـــن، حــت

ا بأن ذلك يقرّبنا 
ّ
خصوصيّاتها، اعتقاداً من

أكــثــر مـــن دواخـــلـــهـــم، ويــجــعــلــنــا نــفــهــم فهماً 
أعمق لتصرفاتهم وردود أفعالهم ودوافعها 
لنا بالحكم على نوعية  المخفية، ما يسمح 
وجودة إنتاجهم الأدبي أو الفني حكماً أكثر 

واقعية وأكثر ارتباطاً بسياقه.
كانت الأمور مختلفة طبعاً في الماضي؛ فلا 
إلى  الاجتماعي  الميل  الشخصي ولا  الــدافــع 
أدوات  الــذكــرى، ولا توافر  التسجيل وحفظ 
ــا هـــو عــلــيــه الـــيـــوم.  ــان عــلــى مـ الــتــســجــيــل، كــ

الجزائر ـ العربي الجديد

الجزائري،  التشكيلي  ان 
ّ
الفن زار   ،2012 في 

هــاشــمــي عـــامـــر، الـــصـــن؛ حــيــث شـــــارك في 
ــيــة مـــع عـــــددٍ مِــــن الــتــشــكــيــلــيّــن 

ّ
ورشـــــــاتٍ فــن

العرب. لكن تلك لم تكُن زيارته الأولــى إلى 
هـــذا الــبــلــد؛ فــفــي مــنــتــصــف الــخــمــســيــنــيــات، 
قضى ثلاث سنواتٍ في بكين التي درس في 
أكاديميتها المركزية للفنون التطبيقية بين 

ي 1985 و1988.
َ
سنت

الماضي  السبت  ــتــح 
ُ
افــت الـــذي  وفــي معرضه 

»قــصــر الــثــقــافــة مــفــدي  فـــي »رواق بـــايـــة« بـــ
زكــــريــــا« فـــي الـــجـــزائـــر الــعــاصــمــة ويــســتــمــرُّ 
قبل، 

ُ
حتى الــســادس مِــن شــبــاط/ فــبــرايــر الم

ينقل عامر مشاهداته وذكرياته في الصين 
 تــتــنــوّع بــن التخطيطات 

ً
ــن عــمــا

ّ
عبر ســت

واللوحات المنجَزة بالألوان المائية.
الــذي يحمل عنوان  ترصد أعمال المــعــرض، 

»الصين بعيون هاشمي عامر«، مناظر مِن 
طبيعة الصين وعمرانها، مثلما تقترب مِن 
خلال  مِــن  الصيني،  المجتمع  خصوصيات 
الإضــــاءة عــلــى لــحــظــاتٍ إنــســانــيــة ومشاهد 

مِن الحياة اليومية.
الطبيعية  الـــحـــدائـــق والمـــنـــاظـــر  إلــــى جــانــب 
ين 

ّ
التن آمــور المعروف باسم »نهر  مِثل نهر 

 المــرتــبــة الخامسة 
ّ

ــــود«، والــــذي يــحــتــل الأســ
عشرة بــن أطــول أنــهــار العالم، تحضر في 
اللوحات معالم سياحية ومعابدُ وبناياتٌ 
ــكـــس خـــصـــوصـــيـــة الــــعــــمــــارة  ــعـ مـــخـــتـــلـــفـــة تـ
الصينية وجمالياتها، وتعود في مجملها 
إلـــى الـــتـــراث الــصــيــنــي المـــــدرَج ضــمــن قــوائــم 
ــور الــصــن  ــ ــن ذلـــك »صُـ الـــتـــراث الــعــالمــي؛ ومِــ

العظيم«، و»معبد السماء«.
أيضاً،  التي يرسمها عامر،  المعالم  مِــن بين 
المــعــروفــة  كــــن،  ــبــــراطــــور الأول  مــقــبــرة الإمــ
باسم »جيش الطين« في مدينة زيان شمال 
غـــرب الــصــن، والــتــي بُــنــيــت فــي الــعــام 246 
الطينية  التماثيل  آلاف  الميلاد، وتضمُّ  قبل 
متشابهة،  وغير  دقيقةٍ  تحمل ملامح  التي 

ندرة الذاتيّ في سيَر القدمـاء

ترصد أعمال المعرض، 
المتواصل في الجزائر 

العاصمة حتى السادس 
من الشهر المقبل، 

مناظر مِن طبيعة الصين 
وعمرانها، ومشاهد مِن 

الحياة اليومية فيها

بعكس يومِنا هذا، الذي 
نميل فيه إلى التنقيب 

في أدقّ خصوصياّت 
مشاهير الكتابة والفن، 

لم يكن كتاّب السيَر 
في العصور الوسطى 

يولون أهمية كبرى 
للحياة العائلية والمشاعر 

والميول الشخصية. سيرتا 
أسامة بن منقذ وأبو 

شامة الدمشقي تشكلان 
استثناءً

هاشمي عامر  تخطيطات وألوان مائية من الصين

أذكارُ أسفارٍ على الشاطئ الأطلسي

التسترّ بالسرد بدل الإفصاح عن حقيقة المشاعر

سمعة الكاتب وشهرته 
اعتمدت على التزامه 

بقواعد الطبقة

معالم وأبنية مختلفة 
تعكس خصوصية البيئة 

الصينية وجمالياتها

في مثال نادر، يورد 
ابن خلدون في »التعريف« 

غرق عائلته

تضيء سيرتا أسامة بن منقذ في »كتاب 
أبي شامة  الاعتبار«، والمؤرخ الدمشقي 
في »الذيل على الروضتين« ـ وإن كانتا لا 
عنهما-  كاملة  صورة  لتكوين  تكفيان 
علاقتيهما‮  عن  المؤثرة  الجوانب  بعض 
قليلاً  بالولوج  وتسمحان  بمحيطهما‮، 
إنهما  والعائلية.  الخاصة  حياتهما  إلى 
كانت  مشاعر،  على  نوافذ  لنا‮  تفتحان 
سيرة  مجهولة، ‮تضفي ‬على  ستبقى 
‬إنسانية  أبعاداً‮  الفذين  الفردين  هذين 
تجعلنا نشعر بهما،‮ على الرغم من بعد 

الزمن الذي‮ ‬يفصلنا.

ما كان سيبقى مجهولاً

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

قصائد

فعاليات

العام الذي نجده عند قراءتنا للسير الذاتية 
القروسطية، مثل سيرة ابن خلدون )1332- 
أرّخ  ــذي  ــ الـ »الـــتـــعـــريـــف«،  كـــتـــاب  فـــي   )1406
اته  وللقاء والوظيفية  العلمية  لحياته  فيه 
بــكــبــار عـــصـــره؛ وســـيـــرة الــســيــوطــي )1445 
الــلــه«،  - 1505( فــي كــتــاب »الــتــحــدّث بنعمة 
أبيه  وترجمة  العلمية  مسيرته  أورد  حيث 

ــارك فــي إنــجــازهــا قــرابــة سبعمئة ألــف  وشــ
ــــذي أراد  ــرٍ مـــن الإمـــبـــراطـــور الـ شــخــص بـــأمـ
الحياة  فــي  لمساعدته  جيشاً  معه  يأخذ  أن 
ــن قــبــل  ــ ـــشـــف الـــضـــريـــح مِـ

ُ
ــت ــد اكـ ــ الآخــــــــرة. وقـ

مزارعين محليّين عام 1974.
ــتــــي أنــــجــــزهــــا عـــامـــر  ، الــ

ُ
ــمـــــــال ــــت الأعـــــ ــــرضـ عُـ

ــدّة فـــضـــاءات بــالــجــزائــر  ــ فـــي الـــصـــن، فـــي عـ
الــعــاصــمــة؛ مـــن بــيــنــهــا: »المــتــحــف الــوطــنــي 
للزخرفة والمنمنمات وفن الخط«، و»المدرسة 
عرَض لاحقاً 

ُ
العليا للفنون الجميلة«، وست

في مدينة مَغنية بتلمسان )غرب( وفي مُدن 
خرى.

ُ
جزائرية أ

تيح 
ُ
 هذه الأعمال ت

َّ
وبالنسبة إلى عامر، فإن

للزائر، إلى جانب استكشاف حضارةٍ بارزة 
فـــي الـــشـــرق الأدنــــــى، مــشــاركــة تــجــربــتــه في 
لدى  العمل  قيمة  البلد والاطـــاع على  هــذا 
المتقدّمة، مثلما يقول في تقديمه  الشعوب 

للمعرض.
مِـــــــن مـــوالـــيـــد  ــر  ــ ــامـ ــ ــي عـ ــمــ ــاشــ ــر أن هــ ــ ــ ــذكَـ ــ ــ  يُـ
 مــــــــديــــــــنــــــــة حــــــــــــجّــــــــــــوط بــــــــتــــــــيــــــــبــــــــازة قــــــــرب 
العاصمة عام 1959، وحصل على  الجزائر 
ــــن »المــــدرســــة  شــــهــــادة الـــــدراســـــات الــعــلــيــا مِـ
الــعــلــيــا لــلــفــنــون الــجــمــيــلــة« فـــي الــعــاصــمــة، 
ــــص المـــنـــمـــنـــمـــات  ــخــــصُّ ــي تــ ــ ــادةٍ فــ ــ ــ ــهـ ــ ــ  ثـــــــمّ شـ
قـــبـــل أن  ــام 1985،  ــ نــفــســهــا عـ المــــدرســــة  ــن  ــ مِـ
يــحــصُــل عــلــى بــكــالــوريــوس فـــي الـــدراســـات 
الــعــلــيــا مـــن »الأكـــاديـــمـــيـــة المـــركـــزيـــة للفنون 
أن  له  التطبيقية« ببكين عام 1988، وسبق 
وإيــران  الجزائر وفرنسا  في  أعماله  عــرض 

حدة.
ّ
والولايات المت

وسردَ مؤلفاته وشيوخه ومنجزاته، ومدحَ 
تــفــوّقــه فــي الــعــلــم.‮  فــنــحــن ‬لا نــجــد فــي مثل 
هــذه السير‮ ‬إلا القليل الــنــادر مــن الإشـــارات 
إلى الحياة العائلية،‮ ‬أو إلى أمّهات وأخوات 
وزوجـــــات وبـــنـــات وســـــراري‮ ‬كــاتــب الــســيــرة 
)ابــــن خـــلـــدون يــــورد خــبــر غــــرق أســـرتـــه في 
أفرادها أجمعين  الإسكندرية ومــوت  ميناء 
فــي خبر عابر واحـــد(‮. ‬ولا نــصــادف عموماً‮ 
الــعــابــرة عــن السلوك  ‬إلا بعض المــاحــظــات 
أطراً  السير  اب 

ّ
كت استعمل  فقد  الشخصي. 

على  بالسرد  ر 
ّ
التست لهم  مــحــدّدة، ضمنت 

الإفصاح عن حقيقة مشاعرهم، على الرغم 
مـــن أنـــهـــم أحــيــانــا تــــجــــاوزوا هــــذه الــقــواعــد 
الــكــتــابــيــة والــســرديــة وســمــحــوا لعواطفهم 
وآرائـــهـــم بــالــظــهــور، عــبــر إيـــرادهـــم لــحــوادث 

معينة أو تعليقهم على رأيٍ ما.  ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
أيّ‮ ‬سيرة لشخصية  فــإن  المنطلق،  هــذا  مــن 
قروسطية تتعرّض لبعض مظاهر حياتها 
 بــالاهــتــمــام والاحــتــفــال، 

ٌ
الشخصية جــديــرة

التي‮  مئات‮ ‬السيَر  عن  واختلافها  لندرتها 
‬تــقــتــصــر عــلــى الـــنـــواحـــي‮ ‬المـــدنـــيـــة والمــهــنــيــة 
ــتــــي تـــقـــدم لـــنـــا صــــــوراً‮ ‬بـــــــاردة،‮  الـــعـــامـــة، والــ

‬مــــحــــايــــدة،‮ ‬ووحـــــيـــــدة الـــبـــعـــد لأصـــحـــابـــهـــا‮. 
ــذه الـــســـيـــر‮ ‬غـــيـــر الـــعـــاديـــة والــــنــــادرة  ـــا هـــ ‬أمــ
ــة بــن  ــامــ ــرة الــــفــــارس الــــشــــيــــزري أســ ــيـ ــسِـ - كـ
المؤرخ  الاعتبار«، وسيرة  »كتاب  منقذ، في 
»الـــذيـــل  الــدمــشــقــي أبــــي‮ ‬شـــامـــة المـــعـــروفـــة بــــ
للحياة  اللتين‮ ‬تتطرقان  الــروضــتــن«‮،  على 
الخاصة لكاتبيهما - فهي‮ ‬‬تقدم‮ لنا صوراً‮ 
‬معبّرة وحسّاسة عن الكثير من الأشخاص 
المهمّين في‮ ‬حيات الكاتب، من أهله ومعارفه 
وأصــحــابــه‬. فــــالأول، أســامــة بــن المــنــقــذ، كــان 
ســلــيــل عــائــلــة نــبــيــلــة ســيــطــرت عــلــى قلعة 
شـــيـــزر ومــحــيــطــهــا شـــمـــال ســــوريــــة، وعــمــل 
ـــي الــســلــطــانــن الــكــبــيــريــن الــلــذيــن 

َ
فـــي بـــاط

عاصرهما، ‮‮نور الدين وصلاح الدين، وخدم 
المعارك  مــن  العديد  وشهد  جيوشهما،  فــي 
مع الصليبيين، وصاحب بعضهم ونقل لنا 

نتفاً من ملاحظاته عنهم.
)مؤرّخ معماري مقيم في الولايات المتحدة(

كتابة الرحلة بالرسم

كأنه جبل بدُّدتْ أمانيه

مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية )سواس( في لندن، عند الخامسة  تنظّم 
من مساء الإثنين المقبل، نقاشاً مع الفناّن النيجيري البريطاني يينكا شوبينار )1962(، 
يحاوره الأكاديمي غوس كاسيلي هايفورد. يستكشف شوبينار الهوية الثقافية 

والاستعمار وما بعد الاستعمار في السياق المعاصر للعولمة.

»غاليري  في  جنوبيات  معرض  يتواصل  الجاري،  يناير  الثاني/  كانون  نهاية  حتى 
نون للفنون« بمدينة الأقصر المصرية، ويضمّ حوالي خمسين عملاً لثلاثة فنانين 
أشرف أبو المجد، وجمال لطيف، وعفاف صلاح الدين )اللوحة(.  مصريين هم 

يوثقّ الفنانون الطقوس والمهن والتراث المهدّد بالاندثار في الجنوب المصري.

للحي  العامة  »المؤسسة  في  افتتح  الــذي  المعرض  عنوان  وعشرون  واحــد 
الثقافي« )كتارا( بالدوحة منتصف الشهر الجاري ويتواصل حتى نهايته، وهو نتاج 
ورشة استمرت عشرة أيام. يضمّ المعرض أعمالاً لواحد وعشرين فناناً منهم سُمام 
)اللوحة(  الملا  وياسر  الأردن،  من  مناصرة  وحسّان  العراق،  من  عزام  إسماعيل 
وأميرة العجي وفاطمة الشرشني ومحمد الحمادي ومبارك المالك من قطر.

الشهر  من  والعشرين  الثامن  المقبل،  الخميس  مساء  من  الخامسة  عند  يقام 
الجاري، حفلٌ افتراضيّ للموسيقيَّين التركية دينيز أوزجليك )الصورة( والكوسوفي 
الفنانان  يؤدي  إسطنبول.  في  آرت  أكبانك  مؤسسة  من  بتنظيم  محمدي،  أنور 

مقطوعات تنتمي إلى موسيقى الجاز والفولك والإيندي، بمؤثرات أناضولية.

عاطف الشاعر

إسطنبول.. أمسٌ 
في كلّ يوم 

فقاً 
ُ
 أ

َّ
ط

َ
اسمٌ خ

 من نحتِ السماء  
ٌ
قبة

 موجةٍ واحدة
َ

 حول
ُ

ق
ّ
نوارسُ تحل

ــــرون مـــن بــعــيــد يــطــيــلــون الــنــظــر في  زائــ
البحر 

 تسيرُ بين القوافل
ٌ
 وحيدة

ٌ
سمكة

خـــــرى 
ُ
 أ

ً
ــا مــــــرة ــهـــورهـ  يــنــتــظــرُ ظـ

ٌ
ــل ــفــ وطــ

ليصوّرها
تمادتْ  إليها  النظرَ  أطــلــتَ  ما 

ّ
كل ســمــاءٌ 

في تمدّدها.

شابٌ يهمسُ في أذن فتاةٍ 
 إقناعها بحبّه، ربما عبثاً.

ُ
يحاول

 به الشمس
ُ

وجهٌ تتحرّش
 تريدُ تأبيد اللحظات،

ٌ
وعيون

 إذا ما نظرتَ شرقاً 
ٌ
 وحيدة

ٌ
شجرة

 إذا ما نظرتَ شمالًا
ٌ
 كثيفة

ٌ
وغابة

ــتـــح هــذه  ــك بـــيـــدهـــا: »افـ  تــشــيــر لـ
ٌ
ــوز عـــجـ

الزجاجة«
تفتحها وينسكبُ الماءُ على يديك

: لا عليكِ
ُ

 جداً، تقول
ٌ
: آسفة

ُ
تقول

نا في الماء سواء. 
ّ
كل

 الحياة في نفسك المشهد: 
ُ

كمل
ُ
ت

 ما 
ِّ

هناكَ ما يشبهُ الحبّ القديم في كل
ترى

الجسرُ الذهبي ومــا يــتــراءى مــن هــالٍ 
كمنجلٍ نحاسيّ...

  
دمت إسطنبول

ــلـــب، مـــــــرآةِ انــكــســار  ــقـ ودامـــــــت أوهـــــــام الـ
الأشياء. 

 ■ ■ ■

الليل حافٍ في مراكش 
 طائرٍ 

ُ
القمرُ بيضة

وأنا مثله
 بالنظر. 

ُ
جازف

ُ
أ

 عن نفسٍ له في مراكش
ُ
 يبحث

ٌّ
كل

قة
ّ
السماءُ جيوبٌ ممز

 من شجرِ غيومها مطرٌ خفيف،
ُ
يتساقط

مثل رحيقِ البرتقال.

)مع هدوء الأقدار في مراكش 
ي من ورثةِ الانفجار العظيم(

ِّ
أحسبُ أن

 في خيوطِ اليد  
ُ
يتشابكَ الكون

 سؤالًا: 
ُ
تتلوى الدهشة

الفقري  العمود  »الكتوبية«  تبدو  لمــاذا 
للسماء؟

)من أثقالِ الأرضِ في عينيّ
أكادُ أبكي(  

 في سحنةِ الحجارة 
ُ

ق
ّ
دق

ُ
أ

رابطين القدامى. 
ُ
وأسمعُ تهليل الم

 شيء يكتمل
ُّ

يكادُ كل
مع حفيف الأشجارِ 

ٌ
أثقال

على الشاطئ الأطلسي 
أتكئُ عليها الآن.

 ■ ■ ■

 كثيرٌ هو الليل 

 في أسارير الليل   
ٌ
ثمّة حكمة
رى

ُ
 لا ت

ْ
لكن

الظلامُ يصمدُ أمامَ معارك القلب 
عدّل نجمة ضوءها ولا تحترق

ُ
كأن ت

ويعود بحرٌ للهدوءِ دون شعورِ أحد  
ــأن يــنــبــحَ كــلــبٌ بــســرّه خــوفــا مــن حلمِ  كـ

الذئب
ــــيء مــــا يــخــصُّ   فـــهـــم شــ

ُ
ــــي أحـــــــــاول

ّ
 كــــأن

غيري 
 من ظلامٍ 

َ
ولا أرى فيما تساقط

سوى أرواحٍ تتجمعُ في الدرب.   

 كأنهُ جبل بُدّدَتْ أمانيه 
ُ

يسيرُ الليل
كصبيٍّ يتسكع في مآلات الأحلام 

 مع النظرات 
ُ

الأضواءُ تركض
وتغرق في الماء

تغفو الأشجار على غناءِ الطير
 كقارةٍ بلا حدود. 

ُ
والقلبُ يتصرّف

لا أدري إن كان في الليل 
أثرُ نهارٍ 

أم هي الحياة منفرطة أزرارها... 

 الظلام، 
ُ

قلبي يؤوّل
 الضوء الحق. 

َ
مخزن

)شاعر وناقد فلسطيني مقيم في لندن(

ورشقات الضوء.  

 ما هنا
ِّ

وداعاً لكل
 من خراب
. ومن حبٍّ

 ■ ■ ■

قبس من الصويرة 
 خصبة 

ٌ
حجارة

أذكارُ أسفارٍ 
على الشاطئ الأطلسي 

جنوحُ الهواءِ 
ق مع ارتفاع الدم 

ّ
ونوارس البحر تحل

 في طريقهم نحو ضفة الشمس
ُ
والمارة

مك يفرطون عِقد الأمواج     وبائعو السَّ
 فــي وحــشــة الـــقـــادم مع 

ُ
 يــتــســربــل

ُ
الـــكـــون
الليل 

كل هذهِ 
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)Getty( من مدرسة أم السلطان شعبان، ذات الطراز المملوكي، القاهرة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

من المعرض

عدنان توراني، ألوان زيتية على قماش، 1988



كاريكاتير
26

باسل طلوزي

فــرديــة من  لــم يعد الأمـــر محض مطالبة 
ــدام، بـــل تــطــوّر  ــ ــالإعـ ــ مـــعـــارض مــحــكــوم بـ
إلــى قضية رأي عــام عــالمــي: »أعــطــوا فرج 
 المحكومين بالإعدام أن 

ّ
اللقاح«.. »من حق

حوا ضدّ كورونا«.
ّ
يتلق

بــــدأت الــحــكــايــة مــن مــعــتــقــل رأي يــدعــى 
بعث  الإعــــدام،  تنفيذ حكم  ينتظر  فــرج 
الزعيم  إلــى  نــاريّــة  برسالة  انتظار  ذات 
ــا مــن حقوقه 

ًّ
يطالب فيها بما عــدّه حــق

الإنسانية، بالحصول على اللقاح، بعد 
إليه  ينتمي  الــــذي  الــقــطــاع  أن  وجـــد  أن 
)المحكومين بالإعدام(، لم يرد اسمه في 
زعمت  الـــذي  باللقاح  المشمولين  قــوائــم 
بالطبع،  قــريــبًــا.  أنـــه سيصل  الــحــكــومــة 
ــا إلـــــى رســـالـــة  ـ

ً
ــات ــفـ ــتـ ــم يـــعـــر الـــزعـــيـــم الـ لــ

فــــرج، بـــل أثــــارت ســخــريــتــه مـــن شخص 
من  الــرغــم  على  الطلب  هــذا  مثل  يطلب 
ــدودة عـــلـــى ســطــح  ــعــ أن أيــــامــــه بـــاتـــت مــ
الــكــوكــب، لــكــن عــنــدمــا تــســربــت الــرســالــة 
إلــى عــدد من وسائل الإعــام الأجنبية، 
ــا، وأصــبــح الزعيم  ـ ــيًّ أخـــذت مــنــحــىً دولـ
ما  وهــو  والعنصرية،  بالتمييز  متهمًا 
دفعه لعقد اجتماع »تقدير موقف« مع 
تجاهل  إلى   

ً
ميّال الزعيم  كان  زبانيته. 

المــــنــــاشــــدات الــــدولــــيــــة، كـــعـــادتـــه عــنــدمــا 
ق الأمر بالمعارضين، لكن ملاحظة 

ّ
يتعل

صــغــيــرة أبـــداهـــا أحـــد زبــانــيــتــه جعلته 
يعيد التفكير، فقد لفت نظر الزعيم إلى 
أحكام  تنفيذ  تمنع  الدولية  القواعد  أن 
ا 

ً
الإعــــدام فــي حــال كــان المــحــكــوم مريض

حــتــى يــبــرأ.. والــخــشــيــة أن يــمــرض فــرج 
ــا يــعــنــي تـــأجـــيـــل إعـــدامـــه  ــا، مــ ــكــــورونــ بــ

حكمًا.
ــن الاجـــتـــمـــاع  ــم مــ ــيـ ــزعـ ــذ، خـــــرج الـ ــدئـ ــنـ عـ
أصــــــــدره:  أمـــــــر  أول  وكــــــــان  ــا،  ــ ــومً ــمــ ــحــ مــ
»يـــخـــصـــص الـــلـــقـــاح كـــلـــه لــلــمــعــارضــن 

المحكومين بالإعدام«.

حفل مشهد الرسومات الساخرة عالمياً بوداعية ساخرة 
لحبيب رسامي الكاريكاتير وملهمهم الأول في السنوات 
الأربع الماضية، الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد 
قــدم آلاف الأفكار  تــرامــب. فمن خــال شكله وفعله وقوله وعمله، 
مبغضي  كثرة  وعلى  الكاريكاتير،  لرسامي  بطبيعتها  الساخرة 
هـــذا الــرئــيــس الــبــرتــقــالــي، فـــإن رســامــي الــكــاريــكــاتــيــر سيفتقدون 
كاريكاتير تصف  من رسومات  منتقاة  باقة  إليكم  ترامب حتماً. 

نهاية ولاية ترامب.

وداعاً 
ترامب

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

لقاح قبل الإعدام

شريط
علي فرزات، فيسبوك

كوميك
علي

الاستيطان الإسرائيلي )أسامة حجاج، فيسبوك(

الشمعة العاشرة للثورة التونسية تشعل ثورة 
)باقي بوخالفة، فيسبوك(

جو بايدن يواصل دعم اتفاقيات التطبيع )القدس العربي(ما بين واتساب وتيليغرام )هاني عباس، فيسبوك(

رعب كورونا في مصر )أنور جبر، تويتر(

أبيض وأسوأ
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ترامب مع شهادة أول رئيس أميركي في التاريخ  يبُحَث عزله مرتين )ريك ماكيه، كيغل كارتونز(رئيس أميركي يسقط كسقوط صدام حسين )بيل داي، كيغل كارتونز(

ترامب المهرج الحزين يسلم الزر النووي لبايدن )ماتياس تيخيدا، كارتون موفمنت( وداعاً للفم الأجعد المجوف )إد واكسلار، كيغل كارتونز(

باتريك شابات، كيغل كارتونز

27

رياضة

أصاب فيروس 
كورونا ملايين 
الناس حول 
العالم، وكذلك 
عانى بسببه 
العديد من 
الرياضين ولاعبي 
كرة القدم، 
وآخرهم 
قائد إسبانيا 
السابق راؤول 
غونزاليس، 
بعدما كشف 
نادي ريال مدريد 
عن إصابة 
المدير الفني 
للفريق الرديف 
»لا كاستيا« 
بكوفيد-19.
وأوضح النادي 
أن راؤول لن 
يقود فريقه 
مبدئياً في 
مباراته أمام 
الفريق الرديف 
لخيتافي يوم 
الأحد المقبل 
في دوري 
الدرجة الثالثة.

)Getty/راؤول أسطورة نادي ريال مدريد وواحد من أشهر لاعبي إسبانيا )أوسكار غونزاليس

كورونا يتابع ضرباته
أشار مدرب إشبيلية، يولين لوبيتيغي، بعد فوز 

فريقه على ديبورتيفو ألافيس، إلى أنه »يجب 
إيجاد صيغة توافق« في ما يتعلق بلمسة اليد 
بنطقة الجزاء، في إشارة للهدف الملغى للفريق 

الأندلسي وركلة الجزاء المحتسبة ضده. واعتبر 
لوبيتيغي أنه في بعض اللحظات أثناء اللعب 

»من المستحيل أن تبقي الأيدي ملتصقة بالجسم«، 
وأشار إلى أن القائمين على اتخاذ قرار في هذا 

الصدد يجب أن يأخذوا ذلك بعين الاعتبار.

أعرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب 
باريس سان جيرمان، عن ثقته في قدرته على 

العودة إلى مقاعد الجهاز الفني للفريق في 
مواجهة مونبلييه المقررة يوم الجمعة في الدوري 

الفرنسي، بمجرد تعافيه من كوفيد-19. وفي 
تصريحات لإذاعة )كادينا سير(، قال: »أعاني من 
بعض الأعراض، لكن الحمّى زالت. سأخضع يوم 

الخميس لفحص واختبار دم وسنرى ما إذا كنت 
سأتمكن من حضور مواجهة مونبلييه«.

طلب لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، النرويجي 
مارتين أوديغارد، الرحيل عن النادي على سبيل 

)إفى(.  الإعارة، وفقاً لما أكدته مصادر من النادي لـ
ولا يعاني اللاعب من أي إصابة، ورغم ذلك خرج 

من قائمة الفريق لمواجهة ألكويانو في كأس الملك. 
وعلى ما يبدو، فإن أوديغارد يشعر بأن مدير 

الفريق، الفرنسي زين الدين زيدان، لا يقدره، ولهذا 
نفد صبره من انتظار فرص المشاركة، إذ لعب 

دقائق قليلة فقط.

لوبيتيغي: يجب التوصل 
لاتفاق بشأن لمسة 
اليد بمنطقة الجزاء

بوتشيتينو واثق
من اللحاق بمواجهة 

مونبلييه الجمعة

أوديغارد يطلب 
الرحيل عن ريال مدريد 

على سبيل الإعارة
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قتيبة خطيب

شهدت القرعة التي أقامها الاتحاد 
الدولي لكرة القدم »فيفا« لمونديال 
نارية  في قطر، مواجهات  الأنــديــة 
بين الأندية المشاركة فيها، وعلى رأسها القمة 
العربية المرتقبة بين ناديي الدحيل ومنافسه 
الأهلي المصري. وأجرى »فيفا« قرعة مونديال 

2829
رياضة

تقرير

الأندية بشكل افتراضي، بسبب وباء فيروس 
ــام الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة  ــا، بــعــدمــا قــ كــــورونــ
البطولة  التعديلات على  القدم بإجراء بعض 
ــريـــق أوكـــانـــد  الـــعـــالمـــيـــة، نــتــيــجــة انـــســـحـــاب فـ
سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، بسبب 
الإجراءات الصحية الجديدة المتخذة في بلاده.

الأندية  لمونديال  الافتتاحية  المباراة  وستُقام 
في قطر بالرابع من شهر فبراير/ شباط المقبل، 

بين ناديي تيغري أونال المكسيكي )بطل أميركا 
الشمالية( ومنافسه أولسان الكوري الجنوبي 

)بطل دوري أبطال آسيا(.
وفي نفس اليوم، ستكون الجماهير الرياضية 
الــعــربــيــة والــعــالمــيــة مــع مــوعــد قــمــة مــواجــهــات 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــأنــديــة، عــنــدمــا يلاقي 
أبــطــال أفريقيا(  الأهــلــي المــصــري )بطل دوري 

الدحيل القطري بطل الدوري المحلي.
المقبل،  السابع من شهر فبراير/ شباط  وفــي 
ستقام مباراة بين بطل أميركا الجنوبية الذي 
لــم تُــحــدد هــويــتــه بــعــد مــع الــفــائــز مــن مــبــاراة 
الأولــى بين تيغري أونــال المكسيكي وخصمه 
أولسان الكوري الجنوبي. أما الفائز من القمة 
المصري والدحيل  الأهلي  ناديي  العربية بين 
القطري، فإنه سيواجه بايرن ميونخ الألماني 
)بطل دوري أبطال أوروبا( في نصف النهائي، 
الذي سيقام في الثامن من شهر فبراير المقبل.

طموح الأهلي والدحيل
المواجهة  انــطــاق  العربية  الجماهير  تترقب 
ــاديــــي الأهـــلـــي  ــة الـــتـــي ســتــجــمــع بــــن نــ ــقـــويـ الـ

ــقــــطــــري فــي  ــيــــل الــ ــــري ومـــنـــافـــســـه الــــدحــ ــــصـ المـ
مونديال الأندية، وأعين الفريقين على تحقيق 
إنجاز تاريخي يضاف إلى سلسلة النجاحات 
الــعــربــيــة بــالمــســابــقــة الـــدولـــيـــة. وحــصــل نـــادي 
الـــرجـــاء المــغــربــي عــلــى وصـــافـــة بــطــولــة كــأس 
العالم للأندية في عام 2013، فيما حقق العين 
لكن   ،2018 بنسخة  الإنــجــاز  نفس  الإمـــاراتـــي 
الأهلي المصري يطمح إلى تجاوز ما فعله في 

عام 2006، عندما حل ثالثاً.
للعب في بطولة كأس  الأهلي  النادي  وتأهل 
العالم للأندية بالنسخة الحالية، بعد تتويجه 
بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في 

يبحث بايرن ميونخ 
الألماني عن تحقيق لقب 

مونديال الأندية

لن يجُبر الرياضيون 
على أخذ اللقاح لخوض 

الألعاب

فريق  التقليدي  غريمه  حساب  على  تاريخه، 
هــدف وحيد،  مقابل  بنتيجة هدفين  الزمالك، 
بينهما  جمعت  الــتــي  النهائية  المــواجــهــة  فــي 
في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على 

استاد القاهرة.
ويشارك النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 
للمرة السادسة في تاريخه، لكن كتيبة المدرب 
الــجــنــوب أفــريــقــي بــيــتــســو مــوســيــمــانــي تــريــد 
إسعاد الجماهير العريضة للفريق، من خلال 
القطري  الدحيل  القوي  المنافس  تجاوز عقبة 

المدجج بالنجوم.
لكن الأهلي أكد رسميًا غياب وليد سليمان عن 
قائمة ناديه المشاركة في كأس العالم للأندية 
نتيجة الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة 
البنك الأهلي في آخر جولات الدوري المصري 

الممتاز لكرة القدم.
وأظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها 
العضلة  في  بتمزق  إصابته  المخضرم  النجم 
لن  لمــدة  اللعب  عــن  غيابه  يعني  مــا  الخلفية، 
تقل عن 4 أسابيع، واستحالة لحاقه ببطولة 

مرةً أخرى، تُؤكد اللجنة المنظمة لأولمبياد 
طوكيو الــذي أُرجـــئ لــعــام، أي حتى صيف 
الــذي ضرب  2021، بسبب فيروس كورونا 
الــعــالــم بـــأســـره، وجــمــيــع قــطــاعــاتــه، ومنها 
ــة الـــحـــدث  ــامـــ ــة، عـــزمـــهـــا عـــلـــى إقـــ ــاضـــ ــ  الـــــريـ
ــد-19« فــي  ــيـــ ــمــــرار تـــفـــشـــي »كـــــوفـــ ــتــ  رغـــــم اســ
البلاد وكذلك بقية البلدان، لكنها لم تستبعد 
 فــرضــيــة أن يــغــيــب الــجــمــهــور، بــحــســب ما
لــطــوكــيــو 2020،  الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــر  المــــديــ أفــــــاد   
توشيرو موتو، في مقابلة مع وكالة فرانس 

برس.
وأقــــــرّ مـــوتـــو، فـــي مــقــابــلــة بــمــنــاســبــة الــعــدّ 
الــتــنــازلــي الـــذي يعلن عــن بــقــاء ســتــة أشهر 
العاصمة  في  الصيفية  الألعاب  بداية  على 
اليابانية، بأن الناس »قلقون« مع استمرار 
ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في جميع 

مضيفاً »إقامة الألعاب هي سياستنا التي 
لا تتزعزع، وفي الوقت الحالي لا نناقش أي 

شيء آخر غير ذلك«.
وعاد شبح الإلغاء ليطارد الألعاب بعد 10 
أشهر من التأجيل الأول في تاريخ الألعاب 
الأولمــبــيــة. وفــي تــصــريــحٍ لــه، لهيئة الإذاعـــة 
الــثــاثــاء، توقع  بــي ســي«  البريطانية »بــي 
نائب رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد لندن 
ألعاب طوكيو،  بــألا تقام  2020، كيث ميلز، 
ــبـــطـــل الأولمـــــبـــــي الـــســـابـــق  ــــف الـ بــيــنــمــا وصــ
فــي ريــاضــة الــتــجــديــف، الــبــريــطــانــي ماثيو 
»ســخــافــة« في  بينسنت، إقــامــة الــحــدث بــالـــ

ظل الوضع الصحي الحالي.
وأظـــهـــر اســتــطــاع لـــلـــرأي فـــي الـــيـــابـــان هــذا 
الشهر أن حوالي 80 بالمائة من الذين شملهم 
الاســتــطــاع يــعــارضــون إقــامــة الألــعــاب هذا 
الـــعـــام، حــتــى بــعــدمــا كــشــف المــنــظــمــون عن 

مجموعة من الإجراءات لمكافحة الفيروس.
حــالــة عــدم اليقين مــا زالـــت ســائــدة مــن دون 
شك، بما في ذلك ما إذا كان بإمكان المشجعين 
إذا كان  اليابان، أو ما  القدوم إلى  الأجانب 

سيسمح أصلًا بحضور الجمهور.
الـــزوار  الــيــابــان مغلقة حالياً أمـــام  وحـــدود 
الأجــانــب، ويقتصر الــحــضــور فــي الأحـــداث 
أو بحدود 50  آلاف متفرج،   5 المحلية على 

بالمائة من قدرة استيعاب الملعب.
ورأى موتو أنه »من غير المرغوب فيه« إقامة 
الألعاب بدون جمهور، لكن الوضع الحالي 
قد يفرض ذلك. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، 
قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني 
توماس باخ، إنه »واثق جداً جداً« من مسألة 

حضور المشجعين في الألعاب.
لكن مــوتــو لــم يكن واثــقــا إلــى هــذه الــدرجــة، 
ــك، لكن  ــ ــــرف مــــدى إمــكــانــيــة ذلـ قـــائـــاً »لا أعـ
أمر  الــحــال عــدم وجـــود المشجعين  بطبيعة 
غير مرغوب فيه«، مضيفاً أن القرار سيتخذ 

في الأشهر القليلة المقبلة.
وأوضح »ما الذي سنتوصل إليه في الربيع، 
ــا. لا يــمــكــنــنــي  ــقــ ــــيء ســنــكــتــشــفــه لاحــ هــــو شـ
إجراء أي تنبؤات«. وأقر موتو بأن إجراءات 
مكافحة الفيروس والتي تشمل حظر هتاف 
المشجعين، ستجعل ألعاب طوكيو مختلفة 
عــن أي دورة أولمــبــيــة ســابــقــة، لكنه أضــاف 
»المــشــاعــر الــتــي ســـتـــراود الــجــمــاهــيــر خــال 
مشاهدتهم الحدث )من الملاعب( لن تتغير... 
طــالمــا أن هــنــاك درامـــــا، فــالــتــأثــيــر العاطفي 

سيكون موجوداً«.
وكشف أن »التحدي الأكبر« كان تنفيذ كتاب 
قواعد مكافحة فيروس كورونا المكون من 53 
صفحة، والذي ينصّ على إجراء اختبارات 

يُواجه نادي ليفربول مشكلة كبيرة، بعد 
الـــعـــروض الــبــاهــتــة الــتــي قــدّمــتــهــا كتيبة 
ــانـــي يـــورغـــن كـــلـــوب، تــعــرّض  ــدرب الألمـ ــ المـ
فـــيـــهـــا »الــــــريــــــدز« لـــلـــعـــديـــد مــــن الــنــتــائــج 
الــســلــبــيــة. ويـــحـــتـــاج يـــورغـــن كـــلـــوب إلــى 
إيــجــاد حــلــول جــذريــة، قبل المــعــركــة التي 
»البريمييرليغ«  لأبطال  الأفــق  في  تلوح 
في الموسم الماضي، وبخاصة أن ماكينة 
المــدرب الألمــانــي تعطّلت في المــبــاراة التي 
ــاق الـــنـــجـــم المــــصــــري مــحــمــد  ــ خـــســـرهـــا رفــ
صلاح بهدف نظيف أمام ساوثامبتون. 
وهيمن ليفربول على الدوري الإنكليزي 
لكرة الــقــدم المــوســم المــاضــي، مــحــرزاً لقبه 
لـــكـــن تــشــكــيــلــة  ثــــاثــــة عــــقــــود،  فــــي  الأول 
»الــحــمــر« عــجــزت عــن تحقيق الــفــوز في 
أربع مباريات متتالية للمرة الأولى منذ 
2017، لــيــبــدأ الــحــديــث عـــن خــطــر فــقــدان 
ــرمـــــوق. وتــــراجــــع فـــريـــق المـــــدرب  لــقــبــه المـــ
يورغن كلوب إلى المركز الرابع في ترتيب 
»بــريــمــيــيــرلــيــغ«، فــيــمــا تـــحـــدّث الألمـــانـــي 
أخــيــراً عــن أولـــويـــة الــفــريــق بــالــتــأهــل إلــى 
دوري أبــطــال أوروبـــــا مــن خـــال احــتــال 
 

ّ
أحــــد المــــراكــــز الأربــــعــــة الأولـــــــى. وفــــي ظــل

مــوســمٍ مــلــيء بــالمــفــاجــآت، مــاعــب فــارغــة 
ــة مـــزدحـــمـــة، يــصــعــب أن يــكــرر  ــ ــامـ ــ وروزنـ
فريق ما صنعه ليفربول الموسم الماضي 
منذ  الــــدوري  على  قبضته  أحــكــم  عندما 
بــدايــتــه حــتــى نــهــايــتــه. رغـــم ذلـــك، لا يــزال 
ليفربول الرابع على بعد أربع نقاط فقط 
مــن الـــصـــدارة، ويــمــكــنــه بــالــتــالــي الــعــودة 
الحلول  وجـــد  إذا  الطبيعي  مــوقــعــه  إلـــى 

المناسبة لمشاكله.
وكــانــت خــســارة قــلــب الـــدفـــاع الــهــولــنــدي 
فيرجيل فــان دايــك فــادحــة، بعد تعرّضه 
طويلًا  أبــعــدتــه  بركبته  خطيرة  لإصــابــة 
عن الملاعب، نظراً لموقعه ودوره الرئيس 
»ريــدز«. وإلــى غياب العملاق  في دفــاع الـــ
فان دايك، أصيبَ أيضاً جو غوميز زميله 
في قلب الدفاع وغاب لفترة طويلة، فيما 
يــعــانــي الــكــامــيــرونــي جــويــل مــاتــيــب من 
البدنية. وعلى غراره  اللياقة  مشاكل في 
اضطرار مانشستر سيتي إلى الاستعانة 

تحركاتهم  مــن  الــحــدّ  للرياضيين،  منتظمة 
وتقصير مدة إقامتهم في القرية الأولمبية. 
ورأى أنه »إذا لم نخطط لذلك بشكلٍ مُعمّق، 

فلا يمكننا إقامة ألعاب أولمبية آمنة«.
الفيروس  اليابان تفشي  وفــي حين شهدت 
بشكل محدود نسبياً مقارنة بالدول الأخرى، 
مــع وفـــاة مــا يــزيــد قليلًا عــن 4500 شخص 
حتى الآن، فإن الارتفاع الذي سجل مؤخرا 
في عدد الحالات الإيجابية، جدد القلق بشأن 

الألعاب.
ووجد استطلاع أجرته وكالة أنباء كيودو 
أن 45 بالمائة من اليابانيين يريدون تأجيل 
الألعاب مرة أخرى، وأن 35 بالمائة يؤيدون 

الإلغاء الكامل.
ــة بــالــقــول  ــألـ ــذه المـــسـ ــــق مـــوتـــو عـــلـــى هـــ ــلّ وعــ
»الــوضــع مــع فــيــروس كــورونــا فــي الــيــابــان 
وحـــول الــعــالــم خطير لــلــغــايــة، لــذلــك يشعر 
الناس بالقلق بطبيعة الحال«، لكنه اعتبر 
أن استخدام اللقاح وإبطاء العدوى سيغيران 

الشعور العام تدريجياً.
وليس من المتوقع أن تبدأ اليابان باستخدام 
ــر، مــع  ــرايـ ــبـ الـــلـــقـــاح قـــبـــل أواخــــــر شــــبــــاط/ فـ
الــتــركــيــز أولًا عــلــى الــعــامــلــن فـــي الــقــطــاع 
بأن  تقارير  وأفـــادت  السن.  وكبار  الصحي 
ــات الأخـــــــرى ســتــحــصــل عـــلـــى الــلــقــاح  ــئـ ــفـ الـ
اعتباراً من أيار/مايو، أي قبل شهرين فقط 
من بدء الألعاب في 23 تموز/يوليو. وكرر 
الأولمبيين  والمــســؤولــن  المنظمين  أن  مــوتــو 
شرطاً«  الــلــقــاح  جعل  مسألة  يناقشوا  »لــم 
لــلــريــاضــيــن أو المـــشـــجـــعـــن، مــتــوقــعــا أنـــه 
مـــن غــيــر المـــرجـــح الـــقـــضـــاء عــلــى الــفــيــروس 
الــقــريــب، لكنه شــدد رغــم ذلك  فــي المستقبل 
الموقف  الألعاب »لأننا في هذا  أهمية  على 
تــحــديــداً، نــحــتــاج إلـــى تــذكــر قــيــمــة الألــعــاب 
الأولمبية، حيث يمكن للبشرية أن تتعايش 
بسلام من خــال الــريــاضــة«. ورأى أنــه »إذا 
أولمبياد  كبير مثل  إقــامــة حــدث  مــن  تمكنا 
طوكيو بوجود فيروس كورونا، فإن نموذج 

طوكيو سيصبح من إرثنا«.
 الحكومة اليابانية قدّمت تسهيلات 

ّ
يُذكر أن

كبيرة لإنجاح الألعاب الأولمبية، إذ ستترك 
الــخــيــار للرياضيين مــن أجــل المــوافــقــة على 

الخضوع للقاح المضاد أو رفضه.
ويــرفــض المــئــات مــن الــريــاضــيــن المشاركين 
في الألعاب الأولمبية أخذ اللقاح في الوقت 
الــحــالــي، فــي ظــل عــدم تــأكّــدهــم مــن فعاليته 
ــزال في  بــشــكــل كـــامـــل، لــكــون الــلــقــاحــات لا تــ
حقاً  اليابانيون  اعتبره  ما  وهــو  بداياتها، 

يجب احترامه.
)فرانس برس(

بلاعبي وسط في مركز قلب الدفاع، أجبر 
ــاع الــبــرازيــلــي فابينيو  ــ كــلــوب عــلــى إرجـ
والقائد جوردان هندرسون للوقوف أمام 

مرمى الحارس البرازيلي أليسون بيكر.
الدفاع،  الكثيرة في خط  الغيابات  ورغــم 
تــلــقــى لــيــفــربــول الــــذي يــســتــقــبــل بيرنلي 
الـــ18  المرحلة  في  الخميس  عشر  السابع 
من الدوري، ثمانية أهداف في 13 مباراة 
منذ إصابة فــان دايــك. لكن تلك الصلابة 
ــاب أداء  ــلـــى حــــســ الــــدفــــاعــــيــــة تـــحـــقـــقـــت عـ
هجومي كان رمز ليفربول في السنوات 
ــابــــت الـــطـــمـــأنـــيـــنـــة الــتــي  الأخــــــيــــــرة، إذ غــ
يشكلها فــان دايـــك وغــومــيــز فــي الخلف، 
بالإضافة إلى قدرة فابينيو وهندرسون 
ــكــــرات فـــي خـــط الـــوســـط.  عــلــى افـــتـــكـــاك الــ
ــات أيــضــا خـــط المــقــدمــة  ــابـ وعــرقــلــت الإصـ
البرتغالي  بــاب  إذ طرقت  ليفربول،  لــدى 
ديوغو جوتا الذي كان يحقق بداية لافتة 

في ملعب »أنفيلد«.
ــــون  ــتـ ــ ــبـ ــ ــامـ ــ ــرهـ ــ ــفـ ــ ــد قــــــــدومــــــــه مــــــــن ولـ ــ ــعــ ــ بــ
وانـــدررز، سجل جوتا )24 عــامــا( سبعة 
ــاريـــات. ومــنــذ  ــبـ ــداف فـــي أول تــســع مـ ــ أهــ
الأبــــطــــال  دوري  فــــي  بـــركـــبـــتـــه   إصــــابــــتــــه 
ــــي، بـــاتـــت  ــاركـ ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ ضـــــد مـــيـــدتـــيـــانـــد الـ
خيارات كلوب محدودة لمساعدة الثلاثي 
المصري محمد صلاح، السنغالي ساديو 

مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

تراجع مستوى النجوم
تـــراجـــع أداء الــظــهــيــر الأيـــمـــن الإنــكــلــيــزي 
تــــريــــنــــت ألــــكــــســــنــــدر أرنــــــولــــــد مـــــع نـــــادي 
الـــحـــالـــي، نتيجة  لــيــفــربــول فـــي المـــوســـم 
ــوم بـــهـــا،  ــقــ ــي يــ ــتــ ــيــــة الــ الأخـــــطـــــاء الــــدافــــعــ
بالإضافة إلى عدم قدرته على المساهمة 
بــصــنــاعــة الأهـــــــداف كــمــا كــــان يــفــعــل في 
المــوســم المــاضــي. ولــم يكن أرنــولــد أفضل 
الذي  فيرمينو،  روبــرتــو  زميله  حــالًا من 
يعاني هو الآخر مع ليفربول، لأنه عندما 
يلعب جيداً، فإن »الريدز« يقدّمون الأداء 
الممتع، لكن المهاجم البرازيلي فقد بريقه 
بالموسم الحالي. وتكشف الأرقام حقيقة 
بالموسم  أن صنعا  بعد  الثنائي،  تراجع 
الماضي 27 هدفاً، من خلال إعطاء أرنولد 
فيما صنع  تمريرة حاسمة،   15 زمــاءه 
لكنهما  ــا،  ــدافـ هـ  12 الــبــرازيــلــي  المــهــاجــم 
فـــقـــط حـــتـــى الآن هـــذا  صــنــعــا 7 أهـــــــداف 
ــام. ودخــــــل ثـــاثـــي الـــهـــجـــوم تـــاريـــخ  ــ ــعـ ــ الـ
انتظاره  لقباً طال  انتزاعه  ليفربول بعد 
ــــدوري، وقــبــل ذلــك  المــوســم المــاضــي فــي الـ
أبـــطـــال  ــــى إحـــــــراز دوري  إلـ ــفـــريـــق  الـ ــاد  ــ قـ
ــا عـــام 2019، مــرحــلــة مــن الــتــراجــع  أوروبــ
ــن نـــجـــاحـــه فــي  ــم مــ ــرغــ الــــغــــريــــب، عـــلـــى الــ
منذ  الأولـــى  وللمرة  هــدفــا.   248 تسجيل 
لــيــفــربــول، حــامــل لقب  لــم يــســجــل   ،2005
ــرة مــقــابــل 20 لمــانــشــســتــر  ــدوري 19 مــ ــ ــ الـ

ــم الـــقـــيـــاســـي،  ــ ــرقــ ــ ــــب الــ ــاحـ ــ ــتــــد صـ ــايــ ــونــ  يــ
الــدوري.  في  متتالية  مباريات  ثــاث  في 
ـــر حـــديـــث صـــاح  ـ ـــسِّ ــي مـــــــــوازاة ذلــــــك، فُـ فــ
بــأن  الإســبــانــيــة  »أس«  الأخــيــر لصحيفة 
مستقبله مع ليفربول بيد إدارة النادي، 
كــأنــه دعـــوة لــريــال مــدريــد الإســبــانــي كي 

يطرق بابه.
وكـــان صــاح قــد عــبّــر عــن اعــتــراضــه على 
القائد ضد ميدتيلاند  عــدم منحه شــارة 
فـــي دوري الأبـــطـــال، لــيــعــزز الــشــكــوك في 

إمكانية رحيله.

قلة حماسة؟
خاض ليفربول معركة طاحنة على لقب 
انتهت   2019-2018 مــوســم  فـــي  الـــــدوري 
بــفــارق نقطة لــرجــال الإســبــانــي جوسيب 
ــرازه 97 نقطة في  ــ غـــوارديـــولا، وبــعــد إحـ
ذلك الموسم، سجل ليفربول رقماً قياسياً 
المــاضــي، حاصداً 99 نقطة. كذلك  الموسم 
بــلــغ نــهــائــي دوري أبــطــال اوروبــــا مرتين 
ــم، فـــي ظـــل أجــــواء  فـــي آخــــر ثـــاثـــة مــــواســ
»أنفيلد«  ملعبه  مــدرجــات  عــلــى  ملتهبة 
وجـــمـــاهـــيـــره المــتــعــطــشــة. لــكــن مـــع غــيــاب 
الــجــمــاهــيــر الــتــي تــشــكــل عــصــبــا حــديــديــا 
للنادي، وبلوغ معظم الأهداف المرسومة، 
»بيتلز«  قد تكون حماسة فريق مدينة الـ

قد بردت هذا الموسم.
ــــأزق نــفــســه بــعــد حــصــده  ــه ســيــتــي المـ واجــ
198 نقطة في موسمين من الدوري. وبعد 
الأرقـــــــام الــقــيــاســيــة لــســيــتــي ولــيــفــربــول، 
تـــوزعـــت الــنــقــاط أكــثــر فـــي مــوســم يــخــيّــم 
ــا،  ــورونــ ــيــــروس كــ ــدداً شـــبـــح فــ ــجــ عــلــيــه مــ
فباتت النتائج غير متوقعة، وخصوصاً 
 

ّ
مـــع ظــهــور أنـــديـــة الـــوســـط. ويــنــافــس كــل

ساوثمبتون  إيفرتون،  فيلا،  أستون  من 
ووست هام على المراكز الأوروبية، فيما 
ــاد لــيــســتــر ســـيـــتـــي لــيــصــبــح مــنــافــســا  ــ عــ
حــقــيــقــيــا عــلــى الــلــقــب، إذ يــتــصــدر حالياً 
الترتيب، ولو أنه لعب عدد مباريات أكبر 
مـــن قــطــبــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الــثــانــي 

وسيتي الثالث.
الــتــي يعاني منها   هــذه المشاكل 

ّ
رغــم كــل

الريدز  يعيد  أن  كلوب  بإمكان  ليفربول، 
ــى مــــكــــانــــه الـــطـــبـــيـــعـــي عــــلــــى مـــســـتـــوى  ــ ــ إلـ
 فــريــق يــمــرّ 

ّ
ــارات، خــاصــة أن كـــل ــتـــصـ الانـ

بفترة صعبة خلال أي موسم، وهذا الأمر 
 

ّ
يحدث تحديداً في مثل هذا الشهر من كل

عام بسبب الإصابات العديدة، مع العلم 
أن هناك حديثاً عن بعض التدعيمات في 
صفوف الفريق، إذ تــدور في فلك النادي 
أسماء مدافعين، مثل دايوت أوباميكانو 
المدافعين  أكثر  أحــد  لايــبــزيــغ،  فريق  نجم 
المطلوبين في أوروبا، وميلان سكرينيار 
ــــب الـــــدولـــــي الـــســـلـــوفـــاكـــي، وبــيــيــر  ــــاعـ الـ

شورس وبين وايت.
)العربي الجديد، فرانس برس(

أولمبياد طوكيو: عزمٌ على إقامة الألعاب

كلوب بين التراجع والحلول

لا يتطلع القيمّون 
على أولمبياد طوكيو 

إلى إلغاء المنافسات 
رغم استمرار جائحة 

كورونا، بل يرغبون في 
إقامة الحدث الكبير 

في موعده

عاش ليفربول فترة 
من عدم الاستقرار والشحّ 

الهجومي في الفترة 
الأخيرة، وهي ظاهرة 
لم تعتدها الجماهير، 

ولا سيما في ظل عدم 
تسجيل الثلاثي صلاح - 

ماني وفيرمينو الأهداف

)Getty( تترقب الجماهير الرياضية انطلاق مونديال الأندية في قطر

تبقى 6 أشهر فقط على انطلاق الحدث الرياضي الأضخم عالمياً )فيل فونغ/فرانس برس(

كلوب قادرٌ على إخراج ليفربول من أزمته الهجومية )كاثرين إيفيل/فرانس برس(

قرعة 
مونديال 

الأندية

نهائي  لنصف  الوصول  إلى  المصري  الأهلي  يسعى 
سيصدم  لكنه  المقبلة،  للأندية  العالم  كأس  بطولة 
بالدحيل القطري الطامح إلى تحقيق نتائج جيدة في 

المسابقة الدولية

طموح الأهلي المصري والدحيل 

مــونــديــال الأنــديــة الــتــي ستبدأ فــي الــرابــع من 
فبراير القادم.

ونقل الموقع الرسمي للنادي الأهلي المصري، 
عن سيد عبد الحفيظ قوله: »مدة غياب وليد 
لــن تــقــل عــن 4 أســابــيــع، ولـــذا تــأكــد غــيــابــه عن 
قــائــمــة الــفــريــق فــي مــونــديــال الأنـــديـــة، سيبدأ 
سليمان تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي 

تحت إشراف طبيب الفريق«.
القطري في  الدحيل  يــشــارك  مــن جهة أخـــرى، 
النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 
للمرة الأولى في تاريخه، بصفته بطل دوري 
الدولة التي تستضيف مونديال الأندية وفق 

لائحة البطولة.
ويعد الدحيل أكثر الأندية تتويجاً بالبطولات 
المحلية في قطر خلال السنوات الماضية، رغم 
تأسيسه في عام 2009 تحت مسمى )لخويا(، 
الثانية  الدرجة  الــذي خاض منافسات دوري 

بعد الإعلان عن تأسيسه.
ولم يتأخر الدحيل )لخويا سابقا( عن منصات 
التتويج، بعدما نجح بخطف لقب دوري نجوم 
قطر في موسم 2011/2010، ليعود مرة أخرى 
للمرة  باللقب  الاحــتــفــاظ  إلــى  نجومه  بفضل 

الثانية على التوالي في موسم 2012/2011.
الدحيل  نـــادي   

ّ
مــوســم 2013/2012، حــل وفــي 

في المركز الثاني بجدول ترتيب جدول نجوم 
قطر، الذي استطاع تحقيقه منافسه اليد، لكنه 
عاد بقوة لحصد لقب الدوري في 5 مناسبات 
بمواسم مختلفة، كان آخرها في العام الماضي.

لــكــن فــي عـــام 2017، شــهــد دوري نــجــوم قطر 
والجيش،  لخويا  فريقي  بــن  انــدمــاج  عملية 
الدحيل،  نــادي  بعدها بشكل رسمي  ليصبح 
الذي تمكن بفضل الإدارة الجيدة من نيل عدة 
ألقاب محلية، لكنه يطمح إلى خطف اللقب في 

دوري أبطال آسيا.
ويــمــتــلــك نـــــادي الـــدحـــيـــل عـــــددا مـــن الــاعــبــن 
ــذيـــن يــمــثــلــون نــســبــة 24 بــالمــئــة  المــحــتــرفــن الـ
مــن تشكيلته الأســاســيــة، لــكــن أبـــرز نــجــم في 
المخضرم  المغربي  المدافع  هو  حالياً،  صفوفه 
المهدي بنعطية، الذي احترف بعدد من الفرق 
يوفنتوس  رأســهــا  وعلى  الكبيرة،  الأوروبــيــة 
ــا فـــي الـــخـــط الـــهـــجـــومـــي، فــلــدى  ــالـــي. أمــ ــطـ الإيـ
الدحيل عدد من النجوم المميزين في كتيبته، 
الذين يتمتعون بمعدلات تهديفية عالية سواء 
رأسهم  وعلى  الحالي،  أو  الماضي  الموسم  في 
المعز علي هدّاف بطولة كأس آسيا التي أقيمت 

في الإمارات عام 2019.
الــخــط الهجومي لنادي  ويــتــواجــد أيــضــا فــي 
جونيور  إيدميلسون  البرازيليان  الجناحين 
الذي سجل خمسة أهداف في تسعة مباريات 
منذ بداية الموسم الحالي، وزميله دودو المعار 
من فريق بالميراس ليسجل سبعة أهداف خلال 

14 مواجهة لعبها حتى الآن.
وتأمل الجماهير العربية أن يقدم ناديي الأهلي 
المصري ومنافسه الدحيل الأداء المنتظر منهما، 
والتوفيق لمن سيتمكن من التأهل إلى نصف 
نــهــائــي بــطــولــة مــونــديــال الأنـــديـــة، لأن المهمة 
الألمــانــي،  ميونخ  بــايــرن  ستكون صعبة ضــد 
الذي عاد مرة أخرى إلى المسابقة الدولية التي 
حققها في عام 2013، ويبحث نجومه عن اللقب 

الثاني في تاريخهم.

في  القدم  لكرة  للأندية  العالم  كأس  لبطولة  المنظمة  اللجنة  أعلنت 
المطلوبة  الضمانات  كافة  تقديم  عن  المقبل،  الشهر  المقررة  قطر 
جميع  ــة  ــام وس صــحــة  لحماية 
ــبــطــولــة، عبر  ال ــي  الــمــشــاركــيــن ف
من  الــســامــة  إجـــــراءات  تطبيق 
اللجنة  وأكـــدت  ــا.  كــورون فــيــروس 
على  سيقتصر  المباريات  حضور  أن 
بطاقات  يحملون  الذين  المقيمين 
الهوية الشخصية، ومواطني دول 
مجلس التعاون الخليجي، و حاملي 

تصاريح الدخول الاستثنائية.

التدابير الوقائية للمشجعين

أنــحــاء الــعــالــم، بــمــا فــي ذلـــك الــيــابــان، حيث 
تخضع طوكيو لحالة طوارئ.

لكنّه أصـــرّ على أن إقــامــة الألــعــاب مــا زالــت 
ممكنة، حتى من دون أن يفرض اللقاح المضاد 
لــلــفــيــروس عــلــى الــريــاضــيــن والمــشــجــعــن، 
متوقعاً أن يصبح الجمهور مسانداً للألعاب 
بمجرد تحسّن الوضع الصحي الذي فرضه 
»كوفيد-19«. وقال »نحن لا نناقش الإلغاء«، 
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مــرّ عامان على وفــاة ذلــك الشاب 
ــفــــضــــة إلــــى  الــــــقــــــادم مـــــن بـــــــاد الــ
أوروبا وراء المجد والشهرة. كان 
إيمليانو سالا يحلم بخوض تجربة جديدة 
في عالم كرة القدم حين ترك فرنسا ونادي 
نانت متجهاً نحو الدوري الإنكليزي الممتاز 

للعب في صفوف نادي كارديف سيتي.
 تلك الطائرة التي 

ّ
لم يعلم سالا يوم استقل

ــانــــش، أن نــهــايــتــه ســتــكــون  عـــبَـــرت بــحــر المــ
مــأســاويــة إلــى هــذا الــحــدّ، هــنــاك استقرَّ في 
بعد  على جثّته  العثورُ  ليتم  المــانــش،  بحر 
أيام من البحث، قبل أن يُعلن عن وفاته على 

إثر ذلك يوم 21 يناير/كانون الأول 2020.

سالا اللاعب
ولد سالا يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول عام 
1990 في بلدة كولولي بمقاطعة سانتافي 
الأرجنتينية. هناك عاش طفولته في لعب 
كــرة الــقــدم مــع نــادي مدينته ســان مارتين، 
حـــتـــى ســنــحــت الـــفـــرصـــة لـــه لـــانـــتـــقـــال إلـــى 
نادي بوردو الفرنسي في عام 2010 للعب 

في ذكرى 
رحيل سالا

كان عاما 2019 و2020 صعبين جداً على تلك العائلة الأرجنتينية، التي فقدت 
سالا،  إيمليانو  السابق  سيتي  وكارديف  نانت  ولاعب  نجلها  الأمر  بداية  في 
عقب تحطّم طائرته في بحر المانش، قبل أن تفجع بوفاة والده إثر نوبة 

قلبية بعدما دخل في حالة حزنٍ شديدة

3031
رياضة

تقرير

مع فريق الشباب هناك. ظهوره في الإعلام 
الفينة والأخـــرى، لكنه تحدّث عن  كــان بين 
تــلــك الــطــفــولــة فــي عـــام 2018 خـــال مقابلة 
ــــي« الأرجــنــتــيــنــيــة.  ــــي واي سـ مــــع قـــنـــاة »تـ
وقــــال حــيــنــهــا »كــانــت عــمــلــيــة انــتــقــالــي إلــى 
بـــــوردو صــعــبــة، جــئــت إلــــى بـــلـــدٍ بــعــيــدٍ عن 
أســـرتـــي، خــاصــة أنــنــي كــنــت صــبــيــا، وكـــان 
ــادات  ــ ــعـ ــ ــلـــغـــة والـ الأمـــــــر مــخــتــلــفــا بـــســـبـــب الـ
ــرة الـــقـــدم تــخــتــلــف هنا  والــتــقــالــيــد، حــتــى كـ
ــا صـــعـــبـــة، لــــم يــكــن  ــامــ ــا، كـــانـــت أيــ  ي فـــرنـــسـ
 الـــحـــل 

ّ
ــكــــن ــاً عـــلـــى الإطــــــــــاق، لــ ــهــ الأمــــــــر ســ

كـــان دائــمــا بـــأن لـــديّ حــلــمــا أريـــد مــطــاردتــه 
فــي مــوســم 2013-2012،  إلــيــه«.  والـــوصـــول 
ــيـــل الإعـــــــــــارة إلــــــى فـــريـــق  ــبـ انــــتــــقــــل عــــلــــى سـ
ــيــــر 37  أورلــــيــــانــــز، وخــــــاض بــقــمــيــص الأخــ

ــا، لــيــرحــل  ــاراة، ســجــل خــالــهــا 19 هـــدفـ ــبــ مــ
عــلــى إثــرهــا إلـــى فــريــق نــيــورت عــلــى سبيل 
الإعارة أيضاً، ولعب معه 37 مباراة مُسجلًا 
18 هدفاً. في عام 2015، وقّع سالا عقداً مع 
 13 بقميصه  وخـــاض  الفرنسي  كــان  نـــادي 
مـــبـــاراة مُــســجــاً خــمــســة أهـــــداف، مــمــا فتح 
الباب أمامه للانتقال إلى نادي نانت، الذي 
ــنـــوات، بـــرز فــيــهــا ولــفــت  لــعــب مــعــه أربــــع سـ
الأنظار، وذلك بعدما شارك في 120 مباراة 
ســجــل خــالــهــا 42 هــدفــا، مــمــا جـــذب أنــظــار 

نادي كارديف سيتي.
وجــدت إدارة نــادي نــانــت، نفسها مضطرة 
لــلــســمــاح لــــه بـــخـــوض تـــجـــربـــة جــــديــــدة مــع 
فريق كارديف، بعدما دفع الأخير مبلغ 15 
مليون جنيه إسترليني، وهناك ربما شعر 
اللاعب الشاب بأن مسيرته التي رسمها في 
مخيلته قد قاربت على الوصول إلى هدفها.
ــات الـــصـــحـــف خــــــال تــلــك  ــبـ ــريـ بـــحـــســـب تـــسـ
ــبـــانـــي كــان  ــفـــتـــرة، فــــإن ريـــــال مـــدريـــد الإسـ الـ
مهتماً باللاعب، لكن بسبب عدم تحرك إدارة 
الأخــيــر فــي فــتــرة الانــتــقــالات الشتوية تلك، 
قـــرر الــاعــب تلقف فــرصــة الــلــعــب لــكــارديــف 

سيتي.

تحقيقات ما بعد الحادث
ظـــهـــرت الــكــثــيــر مـــن الــتــحــقــيــقــات والأقــــــوال 
حـــــــول طــــريــــقــــة وفــــــــاة الـــــاعـــــب ســــــــالا، لــكــن 
الــجــويــة في  الـــحـــوادث  فــي  التحقيق  شعبة 
بريطانيا، تحدّثت بإسهاب أكثر من غيرها 
بــحــيــاتــه. بحسب  ــــذي أودى  الـ الــســبــب  عـــن 
ذلك التقرير الذي ظهر يوم 13 مــارس/آذار 
2020، فإن سبب ما حصل يعود إلى فقدان 
ربان الطائرة ديفيد إيبوتسون )59 عاماً(، 
السيطرة عليها بسبب السرعة الزائدة التي 
كانت بحدود 435 كلم/ساعة حين ارتطمت 

بسطح الماء.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل وبعد إجراء 
 

ٌ
ــفـــحـــوصـــات، فــهــنــاك احــتــمــال الأبــــحــــاث والـ
الكربون،  أوكسيد  لأول  الطيار  لاستنشاق 
إضـــافـــة لـــاعـــب، خــاصــة أن الـــطـــائـــرة كــانــت 
تحلق بشكلٍ غير ثابت يومها مع الاقتراب 
ــة الارتــــــــطــــــــام، فـــــي مــــحــــاولــــة مــن  ــظـ مـــــن لـــحـ
إيبوتسون لتفادي الأحوال الجوية السيئة، 
في  المفتشين  كبير  كامبل،  أليسون  بحسب 

فرع التحقيق في الحوادث الجوية.
الأمر الأكثر غرابة كان يوم كشف المحققون 
أن الــطــيــار لـــم يــكــن يــحــمــل رخــصــة ملائمة 
لقيادة ذلك النوع من الطائرات ليلًا، إضافة 
تــجــاريــة غير مرخصة  بــرحــات  إلــى قيامه 

مقابل الحصول على المال.

حزن متتالٍ
 لـــم تــكــن عــائــلــة ســـالا تــتــوقــع أن يــكــون عــام
 2019 ومن ثم 2020 قاسيين إلى ذلك الحدّ، 
الــولــد رحـــل الــاعــب هــوراســيــو  فبعد وداع 

نادي كارديف أنشأ 
صندوقاً تذكارياً مالياً 

لبناء ملعب سالا

لوصافة  ويــصــعــد  ــد  ــون ــم دورت عــلــى  يــفــوز  لــيــفــركــوزن 
البوندسليغا

فاز باير ليفركوزن 2-1 على ضيفه بروسيا دورتموند في الجولة الـ17 بالدوري الألماني 
المركز  إلــى 32 نقطة في  ليفركوزن رصيده  رفــع  الفوز  )البوندسليغا(. وبهذا  القدم  لكرة 
الثاني بفارق أربع نقاط عن بايرن ميونخ المتصدر يليه لايبزيغ ثالثاً بنفس الرصيد، في 
لليفركوزن في  تقدّم موسى ديباس  الرابع عند 29 نقطة.  حين توقف رصيد دورتموند 
الدقيقة 14 قبل أن يتعادل جوليان براندت في الدقيقة 67 ثم أحرز فلوريان فيرتز هدف 
الفوز في الدقيقة 80 لأصحاب الأرض. وفي نفس الجولة سحق هوفنهايم مضيفه هرتا 
برلين بثلاثية نظيفة سجلها سيباستيان رودي )د.33( وأندريغ كاراميتش )د. 68 و88(، 
ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز 11 في حين توقف رصيد هيرتا الرابع عشر عند 
17 نقطة. وفاز بروسيا مونشنغلادباخ بهدف نظيف أحرزه نيكو الفيدي في الدقيقة 66 
في مرمى ضيفه فيردر بريمن ليرفع رصيد فريقه إلى 28 نقطة في المركز السابع في حين 
توقف رصيد بريمن الثالث عشر برصيد 18 نقطة. وتغلّب فولفسبورغ على مضيفه ماينز 
بهدفين نظيفين سجلهما بارستوز بياليك )د.65( وفوتر فيغورست )د.79( ليرفع رصيده 
إلى 29 نقطة في المركز الخامس في حين تجمّد رصيد ماينز السابع عشر عند سبع نقاط.

مدرب روما لم يكن يدرك أزمة التغيير السادس
قال باولو فونسيكا مدرب روما إنه لم يكن يدرك 
شيئا عن أزمة التغيير السادس خلال الخروج من 
كأس إيطاليا لكرة القدم، أمام سبيزيا حيث كان 
وجــاء  فــقــط.  تغييرات  خمسة  بــإجــراء  مسموحاً 
التغيير السادس في الوقت الإضافي عندما أشرك 
بــيــدرو لاعب  مــن  بـــدلًا  إيبانيز  المــدافــع  فونسيكا 
الــســابــق، حــيــث كـــان قــد أجـــرى بالفعل  تشلسي 
الستة عشر  دور  مــبــاراة  تغييرات خــال  خمسة 
في الاستاد الأولمبي. وخسر رومــا، الذي تعرّض 
اثـــنـــان مـــن لاعــبــيــه لــلــطــرد فـــي غــضــون دقيقتين 
اللجوء إلى وقت إضافي.  فقط، بنتيجة 4-2 بعد 
ورداً على ســؤال حول هذا الخطأ، قال فونسيكا 
أعــرف شيئا عنها، سنناقشها  الواقع لا  وأنــا في  »إذا كانت هناك مشكلة،  للصحافيين: 
داخلياً«. وفي وقت سابق من الموسم، اعتبر روما مهزوما 3-صفر أمام فيرونا في دوري 
الدرجة الأولى الإيطالي بسبب إشراك لاعب بشكل غير قانوني في الجولة الأولى من عمر 

المسابقة.

موخيكا: الفريق ملتزم للغاية ويؤدي بشجاعة
رأى لاعب فريق إلتشي يوهان موخيكا أن الفريق ملتزم للغاية ويلعب بروح إيجابية للبقاء 
في دوري الدرجة الأولى الإسباني )الليغا(، على الرغم من التعادل مع بلد الوليد بهدفين 
لمثلهما. وطالب الجناح الأيسر بعد ظهوره الأول مع الفريق، بـ »النظر إلى الأمور الإيجابية« 
بعد مباراة فشل فيها إلتشي في الاحتفاظ بتقدمه بهدفين في المباراة التي أقيمت في إطار 
مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني. وصرّح المدافع الكولومبي )28 عاماً( لوسائل 
بــقــولــه: »يــجــب علينا تصحيح الأخــطــاء حتى لا تتكرر ونكون  الــنــادي الإســبــانــي  إعـــام 
قادرين على دعم أنفسنا«. وأقرّ موخيكا بأنه لم يكن من الصعب عليه التكيف مع طريقة 
الحفاظ على شباك نظيفة. وأعــرب عن »افتقاده«  الجديد، وشــدد على أهمية  لعب فريقه 
لمشجعي إلتشي، الذين دعاهم إلى أن يكونوا »إيجابيين، لأن هذه هي الطريقة التي يمكنهم 
بها مساعدتنا«. ورغم تقدم لاعبي إلتشي بهدفين في الشوط الأول حملا توقيع الجناح 
الأرض  أصحاب  أن  إلا  و43،   9 الدقيقتين  في  »جيسون«  غونزاليس  خوسيه  المخضرم 
انتفضوا في الشوط الثاني، وتحديداً آخر 20 دقيقة تقريباً، أولًا بهدف تقليص الفارق في 
الدقيقة 71 بفضل ميكيل إيريرو، ثم قبل نهاية الوقت الأصلي بتوقيع خواكين فرنانديز. 
يــزال إلتشي قابعا في  الـــ 16، فيما لا  إلــى 19 نقطة في المركز  الوليد  وارتفع رصيد بلد 

منطقة الخطر )المركز الـ 18( برصيد 17 نقطة مع مباراتين مؤجلتين له. 

ميتشل يسجل 28 نقطة ويقود جاز للفوز على بليكانز
أحرز دونوفان ميتشل 28 نقطة ليحقق يوتا جاز 
التوالي بتغلبه 102-118  السادس على  انتصاره 
السلة  كــرة  دوري  في  بليكانز  أورليانز  نيو  على 
ــداً من  واحـ ميتشل  وكـــان  للمحترفين.  الأمــيــركــي 
أكثر مــن تصويبة  ستة لاعبين مــن جــاز سجلوا 
ثلاثية، إذ أحرز أربع ثلاثيات من أصل 21 سجلها 
جـــاز خـــال الــلــقــاء. كــمــا ســجــل جــو إنــجــلــيــز )5( 
وجوردان كلاركسون )4( وبويان بوغدانوفيتش 
)3( ورويس أونيل )2( وجورج نيانج )2( أكثر من 
ثلاثية واحدة مع يوتا الذي نجح في 44.7 بالمائة من تصويباته من خارج القوس. ونجح 
بليكانز، الذي خسر للمرة السادسة في سبع مباريات، في ست تصويبات ثلاثية فقط من 

أصل 26 محاولة بنسبة 23.1 بالمائة.

وُلد هونتيلار في قرية فور دريبت في منطقة أشترهوك 
عائلته  مــع  هوميلو  إلــى  انتقل  لكنه   ،1983 عــام  بهولندا 
حين بلغ أسبوعه السابع فقط. في سن الخامسة انضم 
قــدم محلي، فعانى في بداية  إلــى فريق كــرة  مع شقيقه 
الأمر بسبب بعد المسافة عن الفريق الذي أراد ضمّه. بعد 
فترة وجيزة، اكتشفه نادي دي غرافشاب، فوقّع يوم 6 
إبريل/نيسان 1994 عقده الأول بعمر 10 سنوات. خلال 
الجناح  أول عامين لعب في مراكز مختلفة، بما في ذلك 
الأيــســر، خــط الــوســط المــهــاجــم، الظهير الأيــســر، وحتى 
لــيــكــون رأس حــربــة بعدها  حـــارس المــرمــى، لكنه اخــتــيــر 
كــان بعمر 14  بثلاث ســنــوات. في موسم 1998-1997، 
عاماً كمهاجم رئيسي للفريق C في نادي دي غرافشاب، 
وســجــل 33 هــدفًــا فــي 20 مـــبـــاراة. شــهــد المــوســم التالي 
فريق B1، وفي موسم 1999-2000 أصبح  إلى  ترقيته 

هــداف الـــدوري B1 برصيد 31 هــدفــا. لفتت قــدراتــه في 
تسجيل الأهداف انتباه بي إس في أيندهوفن، الذي ضمّه 
فلعب  الحكاية  بــدأت  هناك  من  يونيو 2000.  في  لاحقًا 
حتى 2004 مع أيندهوفن، ثم هيرنيفين، وبعدها أياكس 
عام 2005، فتألق بصحبته مسجلًا 105 أهداف في 136 
مــبــاراة، مما فتح أعــن ريــال مــدريــد، لكن تجربته كانت 
سيئة في النادي الملكي فانتقل إلى ميلان موسم 2009-

اكتفى  بعدما  الــروســونــيــري  مــع  البتة  يتأقلم  لــم   .2010
بسبعة أهداف، ليجد نفسه أخيراً في شالكه الذي أحرز 
له من 2010 حتى 2017 أهدافاً عديدة وصلت إلى 126 
في 240 مــبــاراة.  انتقل بعدها إلى أياكس وسجل هناك 
53 هدفاً في 121 مباراة، ليلبي نداء شالكه الآن في عمر 
اللاعبين المفضلين  الــذي يعد من ضمن  الـــ37 عاماً، وهــو 

لجماهير النادي الألماني.

حسين غازي

ألمانيا،  العريقة في  الأنــديــة  نــادي شالكه واحــداً من  يُعتبر 
ــرات )آخــــرهــــا عــام  ــ ــدوري الألمــــانــــي ســبــع مـ ــ ــ وحـــقـــق لــقــب الـ
1958(، وتــوّج بــالــدوري الأوروبـــي عــام 1997، إضافة إلى 
ألمانيا في 5 مناسبات آخرها موسم 2011-2010.  كأس 
ــا  ــارك شــالــكــه فــي مسابقة دوري أبــطــال أوروبـ ولــطــالمــا شـ
لكرة القدم في السنوات الماضية، قبل تراجعه تدريجياً بعد 
ذلك، حتى وصلنا للموسم الحالي الذي خسر فيه الفريق 
لاعبيه،  مستوى  وتــراجــع  كــورونــا  بسبب  جماهيره  دعــم 
مما وضعه في مؤخرة ترتيب الــدوري، ليصبح قريباً من 
وقــررت  الثانية.  للدرجة  والهبوط  الأضـــواء  دوري  مــغــادرة 
المهاجم كــاس يان  نـــادي شالكه اســتــعــادة خــدمــات  إدارة 

هونتيلار قادماً من نادي أياكس الهولندي. 

كلاس يان هـونتيلار

على هامش الحدث

لاعب هولندي 
مميز دافع عن 

ألوان أندية عديدة 
منها أياكس 

وميلان وريال 
مدريد، والآن عاد 

لشالكه لإنقاذه من 
الهبوط

سالا رحل بعد 
تحطّم الطائرة 
في بحر المانش 
)ليوك فينانسي/
فرانس برس(

حامل لقب الدوري الإسبان

السابق  الأرجنتيني  اللاعب  رحيل  قضية  في  الإنساني  الشقّ  عن  بعيداً 
يزال  لا  نزاعاً قانونياً  الماضية  الفترة  إيمليانو سالا في عام 2019، شهدت 
متواصلاً حتى يومنا هذا بين ناديي نانت الفرنسي وكارديف سيتي الذي 
يلعب حالياً في التشامبيونشيب. الصراع بين الطرفين اللذين تعاطفا مع 
الفرنسي  النادي  مطالبة  ظلّ  في  اللحظة،  حتى  قائمٌ  وعائلته  اللاعب 
استرليني،  جنيه  مليون   15 مبلغ  على  الحصول  أي  كاملة  النقل  برسوم 

فيما ترفض إدارة كارديف ذلك إذ لم تستفد البتة من خدمات اللاعب.

صراعٌ مالي

وجه رياضي

ســــــــالا، بـــعـــد 3 أشــــهــــر مـــــن تـــلـــك الـــحـــادثـــة 
المشؤومة.

وتـــوفـــي والــــد ســـالا بــنــوبــة قــلــبــيــة عـــن عمر 
يناهز )58 عاماً(، في منزله الواقع بمقاطعة 
سانتا، حينها اتصلت زوجته ليردّ الأطباء 
في المنزل مؤكدين وفاة زوجها. لم يتحمّل 
هوراسيو فداحة الخسارة بعدما دخل في 
اكتئاب منذ الإعـــان عــن وفــاة نجله،  حالة 
إذ تــأثــرت صحّته، ونُــقــل أكــثــر مــن مــرة إلى 

المستشفى للعلاج.
ــد ســـالا مـــن الـــذيـــن أطــلــقــوا حملة  ــان والــ وكــ

ونتذكره، إلــى الأبــد، غير معقول أن يحدث 
ــذا. أنـــا حــزيــن والــجــمــيــع كـــذلـــك، مــشــواره  هــ
كـــان قــصــيــراً، قــصــيــراً جــــداً، وتــربــيــتــه كانت 
مثالية، لقد كان طفلًا محبوباً لدى الجميع، 

وإنساناً بسيطاً، يتحدث مع الجميع«.

آخر التطورات
رغـــم أنـــه لـــم يــلــعــب أي دقــيــقــة ولـــم يــجــر أي 
كــارديــف سيتي،  نـــادي  مــع  حصة تدريبية 
نــســيــان  تــســتــطــع  ــم  لــ ــر  ــيــ الأخــ إدارة  أن  إلا 
المـــهـــاجـــم، بـــعـــدمـــا قــــــررت قـــبـــل أيــــــام إطــــاق 

ابنه  البحث عــن  للتبرع مــن أجــل مــواصــلــة 
عندما قـــررت شــرطــة غــيــرنــزي الــتــوقــف عن 
عــمــلــيــة الـــبـــحـــث، لــيــتــم بــعــدهــا ومــــن خــال 
تكفل  خــاص  لفريق  أمـــوال  جمع  المتبرعين 
باستئناف عملية البحث، إلى حين العثور 
على الجثة فــي أعــمــاق بحر المــانــش يــوم 7 

فبراير/شباط وسط حطام الطائرة.
ــرز كــلــمــات الــــوالــــد يــــوم رحـــيـــل ابــنــه،  ــ مـــن أبـ
ــرة الــجــمــيــع »عــلــى  ــ والـــتـــي ســتــبــقــى فـــي ذاكــ
الأقـــــل، نــحــن نـــعـــرف الآن أيــــن هــــو، ســيــأتــي 
قبره،  على  وردة  وضــع  سنستطيع  إلــيــنــا، 

صــنــدوق تــبــرعــات لــبــنــاء ملعب فــي مسقط 
رأس إيميليانو سالا في الأرجنتين، يحمل 
اسم اللاعب الراحل. ووفقاً لصحيفة »ديلي 
إدارة نادي كارديف  فإن  البريطانية،  ميل« 
ســيــتــي بــــدأت مــنــذ 14 شــهــراً مــفــاوضــاتــهــا 
ــب إيــمــيــلــيــانــو ســـــالا مــن  ــع عـــائـــلـــة الــــاعــ  مــ
ــتــــذكــــاري  ــاء هــــــذا الــــصــــنــــدوق الــ ــ ــشـ ــ  أجــــــل إنـ
قــد  ــذي  ــ الــ يــــــــورو(،  مـــلـــيـــون   وقــيــمــتــه )2.25 
 يــــرى الـــنـــور أخـــيـــراً فـــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، 
الحصول  فــي  آخــر خطوة متمثلة  إذ تبقى 

على الإذن الضريبي.

قرر القضاء التركي إعادة محاكمة لاعب برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق أردا توران 
في قضية التحرش الجنسي، بعدما ألغت محكمة تركية حكم البراءة الصادر في 2019. 
التركي، الموجود حالياً في باشاك شهير، في عام 2019 بالسجن  وحُكم على اللاعب 
لمدة عامين وثمانية أشهر بسبب إحداث إصابات وإطلاق النار من سلاح غير مرخص 
في مستشفى، لكنه حصل على براءة من تهمة التحرش الجنسي. وتعود الوقائع إلى 
أكتوبر/ تشرين الأول 2018، عندما تشاجر توران في ملهى ليلي مع المطرب الشعبي 

بركان شاهين، بعد اتهامه بالتحرش بزوجته في ذات المكان.

صورة في خبر

إعادة محاكمة توران

Thursday 21 January 2021 Thursday 21 January 2021
الخميس 21 يناير/ كانون الثاني 2021 م  8  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2334  السنة السابعة الخميس 21 يناير/ كانون الثاني 2021 م  8  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2334  السنة السابعة
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الجزيرة السورية
بلاد القمح والنفط والأزمات المستمرة

أمين العاصي

تلاحق الأزمات من بقي من سكان 
الواقعة  السورية  الجزيرة  منطقة 
ــة،  ــلــ ــهــــري الـــــفـــــرات ودجــ ــا بـــــن نــ ــ مـ
وتخضع اليوم لسيطرة أكثر من طرف من 
أطــــراف الـــصـــراع المــحــتــدم فــي ســوريــة منذ 
نحو عشر ســنــوات. ووصلت هــذه الأزمــات 
 الجزيرة 

ّ
الى رغيف الخبز على الرغم من أن

الـــتـــي تــشــكــل نــحــو ثــلــث مــســاحــة ســـوريـــة، 
 عام، 

ّ
تنتج أكثر من مليون طن من القمح كل

مهما كــانــت الــظــروف الــتــي مــرت ومــا زالــت 
تمرّ بها سورية صعبة وخطيرة.

ــل مــســاحــة  ــامـ تـــضـــم الـــجـــزيـــرة الـــســـوريـــة كـ
ــثـــر مــــن 23  مــحــافــظــة الــحــســكــة الـــبـــالـــغـــة أكـ
القسم  إلــى  مــربــع، بالإضافة  ألــف كيلومتر 
الأكبر من محافظة الرقة، وجانباً من ريف 
محافظة دير الــزور، وقسماً من ريف حلب 
 العرب 

ّ
الشمالي الشرقي. وعلى الرغم من أن

السورية،  الجزيرة  سكان  غالبية  يشكلون 
 مـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة تــتــمــيــز بــغــنــاهــا 

ّ
فــــــإن

الـــســـكـــانـــي والــــديــــنــــي، إذ يـــقـــطـــن فــــي هـــذه 
المحافظة أغــلــب الأكـــراد )الــكــرد أو الــكــورد( 
ــــن  ــــوريـ ــــن، بــــالإضــــافــــة الــــــى الآشـ ــــوريـ ــــسـ الـ
المسيحية.  الديانة  الــى  المنتمين  والسريان 

في مدينة الرقة )دليل سليمان/ فرانس برس(

كذلك، يقطن أكــراد في منطقة عين العرب/ 
الشرقي،  الشمالي  حلب  ريــف  فــي  كوباني 
بـــالإضـــافـــة إلــــى قــــرى فـــي ريــــف مــديــنــة تل 

أبيض في ريف الرقة الشمالي. 
الأربعينات من  ومنذ استقلال سورية في 
الـــقـــرن المـــاضـــي، كــانــت الأنــظــمــة المــتــعــاقــبــة 
مستودع  مجرد  السورية  الجزيرة  تعتبر 
خــيــرات يــقــوم عليها الاقــتــصــاد الــســوري، 
 المــنــطــقــة أيّ اهــتــمــام يــمــاثــل ما 

َ
إذ لـــم تــلــق

ــة. وعـــمّـــق  ــاديــ ــتــــصــ ــن أهـــمـــيـــة اقــ ــ تـــشـــكـــلـــه مـ
نــظــام الأســـد الأب منذ عــام 1970 الإقــصــاء 
والتهميش للجزيرة السورية عموماً، على 
الإنــتــاج  لــم ينعكس  إذ  مختلف الأصــعــدة، 
الوفير من المحاصيل الاستراتيجية )قمح 
وقـــطـــن(، والإنـــتـــاج الــنــفــطــي عــلــى المــنــطــقــة، 
في الخدمات، بل ظلت تعاني من الأزمــات 
المعيشية حــتــى تــحــولــت إلـــى بــيــئــة طـــاردة 
من  الثمانينات  فــي  ــدأوا  بـ الــذيــن  لشبابها 
ــــرزق في  الـــقـــرن المـــاضـــي، فـــي الــبــحــث عـــن الـ
الــعــاصــمــة دمــشــق وفـــي مــديــنــة حــلــب وفــي 
ــــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج  ــــاورة وفـ ــــجـ ــدان المـ ــلـ ــبـ الـ

العربي، خصوصاً السعودية.
ومــع وصــول بشار الأســد إلــى السلطة عام 
الجزيرة  منطقة  فــي  ــات  الأزمــ بـــدأت   ،2000
ــة تــــأخــــذ أبـــــعـــــاداً مــعــيــشــيــة أكــثــر  ــوريــ ــســ الــ

خطورة، ما دفع عائلات كاملة للنزوح إلى 
ريـــف دمــشــق أو إلـــى لــبــنــان للعمل بــأجــور 

زهيدة.
ــثـــورة الــســوريــة فـــي ربــيــع عــام  ومـــع بـــدء الـ
الــــجــــزيــــرة  ســــكــــان  أغــــلــــب  انـــــخـــــرط   ،2011
السورية من عرب وأكراد في أحداثها وهو 
الأمنية  النظام  أجهزة  لبطش  عرّضهم  ما 
ــا انـــهـــزمـــت امــــــام فــصــائــل  ــتـــي ســــرعــــان مــ الـ
إدارة  التي تسلمت  الحر  الــســوري  الجيش 
المــنــطــقــة مـــع نــهــايــة عــــام 2012. خــــال عــام 
الجزيرة  فــي  2013، تعرضت مــدن وبــلــدات 
لـــحـــمـــات قـــصـــف صـــــاروخـــــي بـــصـــواريـــخ 
»ســكــود« بعيدة المـــدى الــتــي كــانــت تنطلق 
مــن قــواعــد لــهــا فــي ريـــف دمــشــق عــلــى بعد 
نحو 500 كيلومتر، وحملات قصف جوي 

أدت الى مقتل المئات.
ــات عـــــام 2014 ظــــهــــرت رايـــــات  ــ ــدايـ ــ بـ ومـــــع 
تــنــظــيــم »داعـــــــش« الــــســــوداء فـــي الــجــزيــرة 
كاملة  سيطرة  التنظيم  ففرض  الــســوريــة، 
ــة، ومــعــظــم مــحــافــظــة  ــرقــ عــلــى مــحــافــظــة الــ
ــزور، وقسم كبير مــن ريــف الحسكة  ديــر الـ
هاجر  أو  نــزح  منها.  الجنوبي  خصوصاً 
عــــدد كــبــيــر مـــن ســكــان الـــجـــزيـــرة الــســوريــة 
ســنــوات سيطرة  خــال  النخب،  خصوصاً 
ــاولًا  ــل الــتــعــلــيــم، مـــحـ ـ

ّ
ــط الــتــنــظــيــم الــــــذي عـ

تــعــويــم ثــقــافــة الــتــطــرف والـــجـــهـــل. وخـــال 
عامي 2017 و2018، خاضت قوات سورية 
عليها  يهيمن  الــتــي  »قــســد«  الديمقراطية 
ــراد، حــربــا مـــع الــتــنــظــيــم الــــذي انــتــهــى  ــ ــ الاكـ
فـــي الــجــزيــرة الــســوريــة مــطــلــع عـــام 2019. 
 الأزمــــــات لـــم تــنــتــهِ فـــي الـــجـــزيـــرة ذات 

ّ
لـــكـــن

الــتــاريــخ الــعــريــق، بــل كـــان الــثــمــن للقضاء 
دُمّــرت  فقد  باهظاً،  المتطرف  التنظيم  على 
مدينة الرقة في معظمها، ما خلق موجات 
نزوح كبرى منها ومن مدن وبلدات أخرى، 
فـــي مــشــهــد تـــكـــرر كــثــيــراً فـــي ســـوريـــة على 
استتبت  وبعدما  الماضية.  السنوات  مــدار 
»قسد« برزت الأزمات المعيشية  الأوضاع لـ
 نــدرة فــرص العمل، ومحاولة هذه 

ّ
في ظــل

الـــقـــوات هــي الأخــــرى فـــرض ثــقــافــة جــديــدة 
ـــــد ردود فعل 

ّ
طـــارئـــة عــلــى المــنــطــقــة مـــا ول

خصوصاً  احتجاجات،  في  تجلت  رافضة 
فــي ريــف ديــر الـــزور الــشــرقــي الـــذي يعاني 
سكانه من أزمــات معيشية على الرغم من 

ه يعوم على بحر من البترول.
ّ
أن

وفـــي نــهــايــة عـــام 2019، تــدخــلــت تــركــيــا في 
الــجــزيــرة، وسيطرت على جــزء منها. ومع 
تــعــدد مــنــاطــق الــســيــطــرة، يــعــانــي الــســكــان 
حالياً، من انتهاكات فصائل محسوبة على 
المــعــارضــة الــســوريــة أيــضــا، بــالإضــافــة إلــى 

الأزمات المعيشية المزمنة. 
الأكبر من  القسم  السورية  الجزيرة  وتضم 
ثروة سورية النفطية، خصوصاً في ريفي 
ــر الــــــزور، حــيــث أكـــبـــر حــقــول  ــ الــحــســكــة وديـ
النفط، وفــي مقدمها حقول رميلان،  وآبــار 
وحقل العمر وهو الأكثر غــزارة في البلاد، 
بالإضافة إلى حقول غاز شهيرة في ريف 
الــحــســكــة الــجــنــوبــي فــي منطقة الـــشـــدادي، 

وفي ريف دير الزور حيث حقل الكونيكو.

تضم الجزيرة كامل 
مساحة الحسكة، 

بالإضافة إلى القسم 
الأكبر من الرقة، وجانباً 

من ريف دير الزور، 
وقسماً من ريف حلب 

الشمالي الشرقي

■ ■ ■
عمّق نظام الأسد 

الأب منذ عام 1970 
الإقصاء والتهميش 
للجزيرة السورية 

عموماً، على مختلف 
الأصعدة

■ ■ ■
مع بدء الثورة السورية، 

انخرط أغلب سكان 
الجزيرة من عرب 

وأكراد في أحداثها وهو 
ما عرّضهم لبطش 

أجهزة النظام

باختصار

منطقة الجزيرة السورية تضمّ ثروات طبيعية؛ زراعية ونفطية، هائلة، لكنّ الحرب المستمرة، وتعدد مناطق السيطرة، يدفعان 
السكان المتنوعين عرقياً ودينياً، إلى أزمات معيشية حادة

هوامش

سعدية مفرح

منذ تــعــرفــتُ على عــوالــم الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وأنــا 
أتــابــع تــجــارب شــعــراء فــي الــنــشــر عــبــر هـــذه الــعــوالــم، 
بـــعـــنٍ فــاحــصــةٍ لــتــلــك الـــتـــجـــارب الـــتـــي لـــم أســتــســغــهــا 
شخصيا، على الرغم من نشاطي التدويني الكبير في 
أن  الرغم من  »تويتر«. وعلى  »فيسبوك« ولاحقا في 
الأمر بدأ بشكل عفوي، عندما وجد الشعراء والكتاب 
أنفسهم لأول مرة يمارسون دور الناشر الفوري لكل 
الوضع  فاستمرأوا  ذكر، 

ُ
ت تبعاتٍ  أي  بلا  يكتبونه  ما 

واســتــمــروا فــيــه، بــعــد أن لاحــظــوا نــوعــا غــيــر مــألــوفٍ 
ينشرونه،  مــا  ومــع  معهم،  الجماهيري  التفاعل  مــن 
البدائية  المــدح في صورته  قريبا من  النقد  بعيدا عن 
ــتــفــاعــل مـــا بين  ــلــــوب فـــي ال ــكــن هــــذا الأســ وحـــســـب! ل
الشاعر والمتلقي، أو بين القصيدة والجمهور سرعان 
ما انتشر مع تزايد عدد مستخدمي وسائل التواصل 
دائمة  منصّات  تقريبا  الجميع  واتخذها  الاجتماعي، 
ل خطرا على ممارسة التلقي، 

ّ
للنشر والتدوين، ما شك

ومــا تحتاجه من رويــة وأدوات، حتى وإن كانت غير 
محسوسة أو مرئية من ممتلكيها والمستفيدين منها.

مضت سنوات قليلة على البدايات المتسارعة في النشر 
الإلكتروني الذي انتقل إلى مرحلة التدوين الفوري، ما 
.. ومــع أن هذا  المــمــارســة برمتها.  ضــاعــف مــن خطر 
قد يبدو منطقيا ومفهوما للهواة الذين بدأوا بتجارب 
الكتابة في وسائل التواصل تلك، إلا أنه لا يبدو كذلك 
التجربة  المتحققين في  الشعراء  لغيرهم من  بالنسبة 
فعليا، فلا أفهم مثلا لماذا يسارع  بعض هؤلاء الشعراء 
التواصل  منصات  في  الجديدة  قصائدهم  نشر  إلــى 
أو  أو مــجــات  الاجــتــمــاعــي، قبل نشرها فــي صحف 
في  السهولة   .. نعم  كتب؟  أو حتى  إلكترونية  مــواقــع 
النشر والسرعة والمجانية والاستقلالية عوالم مغرية 
 بمخاطر كثيرة، 

ٌ
لهم، ولكن مثل هذه التجربة محفوفة

لا تتعلق بدرجة الأمان في تلك الوسائل، فهذا أمر له 
وحقوق  القصيدة  على  يؤثر  ولا  جــدا،  كثيرة  حلول 

ملكيتها منه، ولكن المخاطر تتعلق بالشعرية ذاتها. 
فــي مقال سابق تحدثت  الأمــر  لــي وأن تناولت  سبق 
لهم  تشبيها  المماليك،  بالشعراء  أسميتهم  عمّا  فيه 
بشعراء عرب وغير عرب كثيرين ظهروا في العصر 
المملوكي، وخضعوا لقواعده الفنية العامة في التعامل 
مع الشعر، ما نتج عنه مرحلة من أســوأ المراحل في 

في  القصيدة  فارقت  حيث  العربية،  القصيدة  تاريخ 
لصالح  الحقيقي  معناها  الــتــاريــخــيــة  الــحــاضــنــة  تــلــك 
المفتعلة  اللفظية  بالمحسنات  يسمّى  ومــا  الزخرفات، 
العربية،  الشعر  فطرة  عن  وغريبة  بأشكال صارخة 
وها هو الأمــر يتكرّر الآن بشكل جديد يبدو مريحا 

وأنيقا للشاعر، ولكن ليس كذلك بالنسبة للقصيدة!
يخضع الشعراء الذين أدمنوا النشر شبه اليومي في 
مواقع التواصل الاجتماعي إلى مزاجية الجمهور العام، 
القصيدة  يــتــعــارض وفــردانــيــة  مــا  ــفــردي،  ال ي 

ّ
المتلق لا 

وخــصــوصــيــتــهــا فـــي ذهــنــيــة الــشــعــريــة المــنــتــجــة لها 
الطاغية في تلك  عموما. والجمهور يعبر عن سلطته 
الوسائل الجديدة، عبر إعادة النشر السريع والتلقائي، 
بالإضافة إلى الضغط على أزرار الإعجابات وغيرها 
من أدواتٍ لا تكلفه سوى فعل الضغط على تلك الأزرار 
فــي حــركــةٍ شبه آلــيــة، تتيح لــه الاخــتــيــار بــن تعبيرات 
جاهزة في قوالب محدّدة مسبقا. وفي بعض الأحيان، 
تلك  تتيحها  كــلــمــات  بــضــع  إلـــى  ذلـــك  التعبير  يــتــعــدى 
الوسائل، غالبا ما تبدو سريعة ومكرورة بشكلٍ يبعث 
على الأسى الحقيقي في غياب النقد الجاد وانزوائه! 

نعم.. لقد أصبح الشعراء من مدمني النشر الفوري 
فـــي »فــيــســبــوك« و»تـــويـــتـــر« تـــحـــديـــدا، يــبــحــثــون عن 
الهوس، فتخلوا  إلى درجة  »الرتويتات« و»اللايكات« 
عــن معنى الــقــصــيــدة الــحــقــيــقــي، عــلــى الــرغــم مــن أن 
مــعــظــم مـــن أراهـــــم نـــمـــاذج عــلــى هــــذا الـــــدرب شــعــراء 
ــك، لــكــنــهــم خــضــعــوا  ــذلـ ــوا كـ ــانـ مـــبـــدعـــون فـــعـــا، أو كـ
تماما لسطلة الجمهور الطاغية في منصّات وسائل 
التواصل الاجتماعي، فأصبحوا ينتجون قصائدهم 
باستهلاكيةٍ تناسب طبيعة هذه الوسائل، ناسين أو 

متناسين أن القصيدة لا تقبل الخضوع!

شعراء الرتويت

وأخيراً

أصبح الشعراء من مدمني 
النشر الفوري في »فيسبوك« 

و»تويتر« تحديدا، يبحثون عن 
»الرتويتات« و»اللايكات«
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